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العقدمة 
يعرض هذا الجزء من دراستنا عن النحو التعليمى لموضوعين متصلين 

أولهما تتبع تاريخى لمصنفات تعليم النحر العربى » وثانيهما تحليل موضوعي 
الاحد هذه المصتفات ‏ والقاية من هذه الدراسة - بشقيها - التعرف على 
المحاور الاساسية التى سارت ليها العملية التعليّمية لهذا العلم منذ نشاته 
فى القرن الثانى الهجرى من قبيل العصر الحديث . وهذا التعرف - فى 
تقديرنا - نقطة بدء اساسية قى فهم الكيفية التى كان يقم بها تعليم النحي , 
وهذا الفهم - يدوره - مدخل ضرورى للاجابة عن سؤال : كيف مُعلُم النحو 
أن النظر فى التجارب السابقة يضيئ التجارب اللاحقة ‏ وتاسٌ, 
أن يكين 

اولهما هذا الجزء من الدراسة - 


قدما إلى مدى آبعد ٠‏ قتقدم تصورا محددا لنحو تعليمى يحاول أن يتلافى ما 
قد يكون هناك من سلبيات كشفت عنها هذه المقدمات . نحو يهتم بالمنهج الذى 


ومن الحق أن أقور أن بعض بحوث هذا الجزء - الذى بين يدى القارئ - 
قد تم منذ عهد بعيد , وآن بعضه الآخر قد أنجزته منذ أيام معدودات , ولعل 
هذا التطاول الزمنى ترك عليها بصمته , ولكنى أمل آلا يكون قد تتاول منهج 
الدراسة آوخطتها , وهما فى يقينى الاسس الجوهرية للعمل العلمى : أما 
المنهج فلاته يتصل أوثق الاتصال بالمنهج الذى اقترحناه بديلالمناهج البحث 


فى النحى العريى منذ قرابة ثلاثين عاما ٠‏ ذلك الذى تناوانا فيه بالتقد. 
الموضوعى المناهج التقليدية من تاحية والمنهج الوصفى من ناحية اخرى ٠‏ 
ومازال كاتب هذه السطور مقتنعا بالحاجة إليه ؛ إذ إن الزمن قد أتاح لنا 
التاكد من صلاحيته فى آعمال متعددة ومتجددة , فضلا عما أكده عدول 
» الوصفيين » عن المنهج الوصفى من سلامة مقوماته , وآما الخطة فلان 
رسم خطة آى بحث علمى عمل عقلى موضوهى فى المقام الأول ؛ سواء فى 
إطارها العام أى فى جزتياتها أى فى علاقات هذه الجزئيات » ولا أظننى لو 
أعدت تخطيط هذا العمل مرة آخرى أتجاوز ما فعلت من العناية بخطوات 
ثلاث ؛ الدرس التاريخى ٠‏ والتحليل الموضوعى , والتطبيق المتهجى ٠‏ ولا أن 
القارئ الذى آلف أعمالى السابقة يتصور أننى أنفى عن أعمالى الخطا 
وإتما - على العكس من ذلك أستعين به ليها ٠‏ 


عيويتا , 
علص أبو المكتارم 


ورحم الله امرنا أهدى ‏ 


قضية ( تعليم النحو العريى ) من القضايا التى اتسمت - وتقسم - 
بالأممية اليالغة , مكذا كان شاتها فى الماضى ؛ وهذا هو حالها اليوم . 
وماأحسب إلا آن هذا هو أمرها التى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ وما ذلك 
إلا لان النحو صلب العربية وهيكلها , ومحور مبناها » وعماد معتاها . وقاعدة 
وظائفها ‏ وأساس تصرفها . لذلك لم تفقد قضية ( تعليم النحى ) - برغم 
0 - شيئاً من أهميتها »ولم تخلق جدتها » ولم 


اكه الاك ا 
وتلم بطرف من تاريشها ٠‏ ونقف على أسباب تاليفها ٠‏ وعوامل تصنيقها . 
لندرك أن ( تعليم التحو ) كان آحد العوامل الرئيسة فى تعددها وتتوعها ٠‏ إن 
الم يكن العامل الاشد تاثيراً فيها . 

ومن الممكن تناول قضية ( تعليم النحو ) من جوانب مختلفة وزوايا 
متعددة ؛ بوسع الدارس المتفحص أن يجد فى كل جاتب من جوانبها معالم 
اليست فى غيرة منها ٠‏ وأن يلمح فى كل زاوية من زواياها خصائص تنفرد بها 
وتميزها . وأحسب أن فى طليعتها جميعاً المستويات الأربعة الآتية : 


ل القضية من الناحية التاريخية :1 


1 وي ا ا 0 
بالحدد الثاتى بمجلة محهد اللفة العربية بجامعة أم القرى .و ( النمر التعليمى فى خمسة قرين ). 
رعو يحث متشو سمن كتاب ؛ ( بحرت لنوية وأدبية ). 


( تعليم النحى ) فى كل مرحلة من مراحلها , والتعرف على العوامل المزثرة 
بها , وتحديد نتائجها وبيان مدى ما كان لذلك كله من أثر مباشر فى وضع 
المصنفات التعليمية فيها 

وهذه القضايا جميعاً أدخل فى باب ( تاريخ التعليم ) منها فى ياب 
( مناهج التعليم ) وغاية الدراسة التاريخية التعرف ( إلى ماكان على نحو ما 
كان ) . باستعمال كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى هذا التعرف ٠‏ من 
نصوص وأخبار . وآثار , إلى غير ذلك من أدوات يمكن آن يوظفها الباحث 
الكشف جوانب الظاهرة التى يدرسها وإضاءة مختلف جوائبها ٠‏ 

وبالرغم مما قد يلمسه الدارس لتاريخ التعليم فى الدولة الإسلامية من 
صعويات لقلة المصادر التى عرضت لهذا الموضوع قديماً وحديثاً "2 , فإن من 
لمكن مع ذلك قهر هذه الصعويات بالتحلى بالصير والدأب فى استقصاء 


(1)_لعترف بتي 7 أعرف ممن تتاول تاريخ التعليم بادرس المياشر فى تراثا العربى غير عبدالقائر 
النميس المترقى سنا سبع وعشرين وتسساتة , فى كتابه : ( الدارس فى تاريخ اللداريس )1 
آم العاصمرون فباستثاء ماكتبه الدكتور لحمد لبي عن : ( تاريخ الترية الإسلدمية ) والنكتهر 
آحمد قاد الأحوائى عن : ( القربية فى الإسلام ) , والدكتور كامل الفقى : عن : ( الأزهى ). 
والدكتور تاي معريف عن + ( ثشاة الدالرس اللستظة فى الإسلام ) و ( مدارس واسطا ). 
و ( تاريخ علماء اللستتصمرية ) و( مدارس مكة ) ؛ والسيد / هبدالرحمث سال عن ؛ ( تارضخ 
التليم فى مكة ) » قإن : اسهام الباحثين قى هذا المجال مازال مود #ايتجارن اللمحات 
العارضة التى يستطود إليها أثناء دراسة موضدرخ يقصل بالحياة العقلية أو العلمية ٠‏ دون أن 
يتتاوه بالتطيل اللباشر ؛ وحسبك مثلا أن ترجع إلى ماكتيه الدكتير الحمد ع عبدالكريم لى, 
( تاريخ التليم فى عصر محمد على ) والدكتور عيد عبدالفتاح عاشور عن ١‏ ( التليم فى 
مصدو ) والدكتور محمود عبدالرزاق شنشق عن ( التربية الإسلامية )و ( التعليم فى عبد للماليك. 
اثى ) من ( تاريخ ونظام التعليم فى جمهورية مصصر العربية ) والدكتور الحمد 
الملية فى عصر الحروب الصليبية ) والدكتور سبيد إبراهيم الجيار عن * 
( تاريخ التعيم الحديث فى مص وأيعادء الثافية). 


قات 


ماورد فى كثير من المصادر من شذرات مبثوثة ومتفرقة ‏ تناوات ( المدارس ). 
و ( المساجد )و ( العقماء ) و( المدن ) و( الأزمتة ) بالتاريخ . فإنها جميعاً 
ادأيت على أن تذكر ما قد يتصل بالعملية التعليمية ويخاصة فى 
جانبها التاريخى!؟ . 
المستوى الثانى : تناول القضية من الناحية الموضوعية:9) 
بما يقرضه هذا التتاول من استكشاف ( مستويات ) التعليم النحوى 
ومراحله ؛ وتبيان ( المناهج ) التى اتبعت فى هذه المستويات والمراحل , 
وتحليل ( المصنفات ) الموضوعة لكل متها ٠‏ أولها فى مجموعها ‏ وجلاء 
خصائصها وتوضيح مناصرها ومقوماتها ؛ واستخلاص الجوانب الإيجابية 
والسلبية فيها 
وأرجى أن يكون واضحاً فى الذهن أننى حين أجعل ( البحث الموضوعى ) 
فى مقابل ( الدرس التاريخى ) لا شير بذك إلى أن الدراسات التاريخية 
مقوّمات الموضومية , وتصدر من حيث هى عن رؤية ذاتية , 
فذلك ما لإأهداف إليه ؛ فضلاً من آنه فيما أتصور غير صحيح ٠‏ فإن 
الدراسات التاريضية شاتها شان كافة الدراسات الاجتماعية - مرقبطة بالمتهج 
الذى يتبع فيها , والغايات المرجوة منها ؛ وعلى ذلك فإنها - متى التزمت. 
)١(‏ اجد من واجبى أن قير آن مراسة ( تار التطيم ) - برخم كل مايحلها من صمعاب - ممكثة , يل 
إن من لمكن تتبع سا يمكن وصفه باه من قبيل ( الاتجاهات التعليمية) - ويخاصة فى تعليم 
( العرية )و( لتم ) - وذاك بالعردة إلى مجموعات متكاملة من المصادر ياتى فى طليمتها ‏ كت 
التاري ( سوا اتاري الام ل تاريخ القاليم ‏ آل لد ,لو الحكام ) ركتب الطبقات . لمارف 
العامة والرحلات ‏ البرامج العمية. 
(1) أشير هنا إلى تموذج من تلاج البحك امرشرعى مشكلة تعليم النحويما عرضمت (4 من تطليل 
( المشكلات لمتصلة بالنيج ) رحدها فى بحثى عن : ( الخصائص للذيجية فى النمو التعليبس ). 
وهو بالصد الثآثي من مجلة كلية اللغة العبية .ريجامع أم اقب . 


1 


شروط رأساليب البحث العلمى وخطواته - دراسات موضوهية , تير من 
الذاتية أو تكاد , أما إذا لم تلتزم بهذه الشرائط والخطوات فإنها تصدر عن 
تعسف فى الرؤية بوسعك أن تسميه ماشئت ٠‏ قل هو رؤية ذاتية , أو آراء 
شخصية , أو خواطر غير موضوعية . ولكن البحث التاريخى ليس وحده 
احيتئد الذى يوصف بذلك ؛ فإنه آنئذ كغيره من البحوث الاجتماعية التى 
الاتتحرى الأخذ بالضوابط الموضوعية 

ليس القصد إذاً إدانة الجائب التاريقى من الدراسة , وإنما الغاية التى 
أرجى أن أوضحها هنا أن درس الظاهرة الاجتماعية - وهى هنا تعليم 
النحو - يمكن أن يتم فى ( أطر ) متعددة ؛ من بيتها الإطار التاريخى الذى 
يعرض لمسارها الزمتى . والتحولات التى تصيبها ؛ نلك التحولات التى تمتد 
عن تطاول الزمن عليها أ : ن أن من بينها أيضاً الإطار 
الموضوعى ؛ الذى يهدف إلى تحديد المنهج الذى يتبع فى معالجة الظاهرة. 
موضوع الدراسة ٠‏ وهى كما ذكرنا منذ برهة ( تعليم النحو ) - وهل كان هذا 
المتهج يهدف إلى ( تعليم العامة ) أى إلى ( تعليم الصفوة ) ٠‏ وهل كان بيدا من 
( الجرّئيات ) أى من ( الكليات ) ؛ وهل كان يعنى ب ( النصوص اللغوية ) أى 
يتصرف إلى ذكر ( القواعد النحوية ) ؛ وهل كان يحرص على تنمية القدرة. 
على ( الحفظ ) فيتوجه إلى الذاكرة أو يعنى ب ( التحليل ) فيتوجه إلى ما 
فرق الذاكرة من قدرات عقلية 
أحسب أنه فى ضوء هذا التوضيح قد آزلتا شبهة وجود ( تداخل ) آى 
( تعارض ) بين هنين المستويين من مستويات الدراسة : مستوى العرض 
التاريشى ومستوى التتاول الموضوعى . 


لات 


المراحل التعليمية , والنظريات التى تحكمها , والنتائج التى تحققها , ثم تقييم 
هذه الأساليب قى ضوء المحصلة النهائية للعملية التعليمية 


المستوى الرابع : تناول القضية سن الناحية التجريبية : 

ويكون ذلك بالتوصصل إلى وضع طرق تعليمية جديدة تهدف إلى استكمال 
ما فى الطرق والأساليب المتبعة حالياً من نقص ٠‏ وتقويم ما قيها من خلل , 
وسد ما بها من ثقرات ‏ حتى تكون قادرة على أن تستقطب كافة العوامل 
المواتية لنجاح العملية التعليمية , وعلى أن تتخلص من كافة العوامل المعوقة لو 
المنافية له . ثم وضع هذه الطرق موضع الاختبار العلمى بالقياس إلى ما هو 
متبع يالفعل فى العمل التعليمى الحالى . والالتزام - فى قياس الفتائع - 
بالتحليل الموضومى » على نحو يقتح الباب للنظو باستعرار فى طرق التعطيم 
المتبعة بغية تقويمها , حتى تكون قادرة دائماً على تحقيق الاهداف المرجوة 
متها ء 


ل ل نا 
ومن الحق أن أقرد أن موضوعية اليحث العلمى تفرض قبل النظر فى 
هذه المستويات كلها أن نلقى نظرة أولية تكون مدخلاً للقضية . وسبيلاً إلى 
تصور عام لها . ووسيلة لإدراك علاقاتها , نظرة تضع ( إطار القضية ) آمام 
الباحثين . باعتبار أن هذا الإطار هو ( المفتاح ) الدى يفتح بابها ويلقى 
بصيصاً من ضوء على محتوياتها , ويكشف بإجمال بعض درويها وعلاقاتها, 
أو هو ( التعريف ) الذى لابد مته للتعرف على عناصر القضية وآطراقها , 
ويدونهما لا تتتقل إلى الذهن صورتها , ولاتتحدد فى الفكر ملامحها . 


اول ٠‏ لا لكونه ( مفتاح ) القذية 
ى ( تعريقآً ) صحيحاً بها فحسب »يل لأنه - مع ذلك وقيله - نتاج مدد من 


8 
الاعتبارات . التى يمكن آن تعد مقدمات ٠‏ والتى تتمثل فى الحقائق الثلاث 
الآتيات : 

. أن التعليم - مهما كانت طبيعته وأهدافه - وظيفة اجتماعية‎ - ١ 

- أن لكل وظيفة اجتماعية نظاماً يلبى حاجتها ‏ ويحقق فاياتها . 

* - أن النظام يستلزم تحديد العتاصر المشاركة فى بنائه ٠‏ والتزام كل 
عنصر يآداء وظيفته فيه , واتساق العناسر فيما بينها ٠‏ وتكاملها فى 
القيام بواجباتها 
ومقتضى هذه الاعتبارات أن النظرة الكلية للقضية يجب أن: 

تحليل للتفصيلات الجزئية , إذ إن هذه النظرة هى || 

موقعها من البحث العلمى ٠‏ وتبين بذلك حجمها فيه , وأهميتها له امات 

والأهداف التى يجب تحريها فى تناولها , والآسس التى لايصح لذلك 

إعمالها . 
وآحسب أن الاسس السيعة الآتية كفيلة - فى مجموعها - يتحديد 

مقومات هذه النظرة الكلية , وييان هذا الإطار العام لها 

الآساس الاول : انه [أسغر سن تحديد وظيغة النحو وغاياته : 
ولقد شاع فى بعض المراحل التاريخية القول بان وظيفة النحو بيان 

قواعد اللغة وضوابطها . وغايته غرس المقدرة على التمكن منها ,فهماً 

الاساليبها ٠‏ وتعبيراً بها . ومقتضى ذلك أن ( تعليم النحى ) ليس غاية تطلب 


ولقد يكون لثل هذا القول أصل تاريخى ؛ بيد آنه لم يعد له اليوم من 
قيعة حقيقة تتجاوز قيمته التاريخية ؛ التى تتمثل فيما يحمله من إشارة إلى 
نشاة هذا العلم فى العربية ٠و!|‏ الموضوعية آن وظيفة 


نوات 


( العلم ) وغاياته يمكن أن تتطور بتطور مجالاته وتتغير بتغيّر علاقاته , وذلك 
مطرد فى العلوم الطبيعية ,كما أنه ملحوظ فى العلوم الاجتماعية ٠‏ ويس من 
سبيل إلى ادعاء حصر وظائف ( العلوم ) وأهداقها فيما كان فى طور نشاتها 
ونموها ءلما يسلم إليه هذا الادعاء من القول بثبات المجالات ؛ وجمود. 
العلاقات , ووحدة المقومات ؛ وفى هذه المقولة من التعسف فى التقسير :ما 
الانحتاج معه إلى مزيد من تحرير . 

إن وظيفة التحو المباشرة هى ( دراسة مستوى بعينه من مستويات اللفة ٠,‏ 


مُستخلص مما كان من ماثورات لغوية , وتّحكم مايكون من مقولاتها ) - 
هذا المستوى هو ( الجملة العربية ) بكل ما فيها من ظواهر ٠‏ ومالها من 
جوائب ٠‏ وما يقثر فيها من عوامل ,وما يتصل به من مجالات . وليس من شك 
فى أن ( الجملة ) لايمكن أن تفرّغ وظيفياً مما لها من معان ودلالات , 
ومقتضى هذا أن الإحاطة بنظم الجملة وقوانينها تتظلب وعياً بالاصوات 
وخصاتصها . وعلماً بالكلمات وقواعدها . ويصراً يما فى المعجم اللغوى من 
معان . وفطنة لما فى الأساليب من دلالات . أى آن ( الشهو ) يستدمى 
بالضرورة اتصالاً بالعلوم التى تعرض بالبحث لمبنى اللغة ومعناها . ولكن هذا 
أن يسلمتا إلى القول باتحاد وظائقها ٠‏ أى تجاهل الفروق 


إن تحديد وظيفة ( علم النحو ) فى ضوء هذا الفهم يسلم إلى أمرين + 

أولهما : أن النحى- وإن شارك غيره من علوم اللغة فى دراسة العريية - 
فإنه ليس العلم الذى ( يضم ) كافة قوانينها ؛ بل هو أحد العلوم التى تعر 
بالتحليل والتقنين لها , إن قواعد التحو ليست يهذا الاعتبار قواعد اللغة 
كلها ؛ ولاتعنى معرقة هذه القواعد استيعاب قواعد اللفة باميرها . 
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اليس المراد بالتحو إذا ما يرادف علم العربية كما ن 
التّحاة العربا© , اقد حددوا بانقسهم ( علوم العرهية ) 
بحيث يكون النحو جزءاً منها وليس ( مرادقاً ) لها فحسب" . بل لان الحقيقة 
الموضوعية فى مجال ( البحث )و ( التعليم ) معاً آن النحو علم يدرس. 
مستوى واحداً من مستويات العربية ؛ وكل محاولة لتوسيع نطاقه بحيث يشمل 
مافوق هذا المستوى أو مادونه من مستويات أخرى تعنى اضطراباً فى 
التصور الصحيح ثلغة رضوابطها »لا يسلم إليه ذلك من تداخل المستويات 
وتضاريها ؛ وفقدان الاتصال بينها ويين العلوم التى تدرسها . 

إن فى اللغة - كما هو ثابت علمياً - مستوى صوتياً لايتداخل فيه صوتٍ 
مع صوت إلا فى ظل نظم بعينها يدرسها علم الاصوات , ومستوى ينيوياً 
لاتتضارب فيه صيغة مع صيفة , وله نظمه الدقيقة التى قصللها علم الصرف ٠‏ 
ولها مستوى تركيبى لا تختلق قيه قاعدة مع أخرى بل قتسق جميعاً لأداء 
وظائف الجملة كما يحددها علم النحى . ومستوى معنوى لا تتناقض فيه 
المعاثى والدلالات وهما مجال بحث علمى المعجم والدلالة . ومعتى هذا كله آن 
محاولة توسيع دائرة البحث النحوى بحيث تشمل جوائب من مستويات لغرية 
آخرى تحمل بالضرورة خطر تداخل هذه العلوم وفقدائها فى مجموعها 
الاتساق قيما بينها 

ثانيهما : أن النحو حين يدرس ( الجملة العربية ) ونظمها لايتحصر فى 
اظاهرة بعينها من ظواهرها ».بل يستقصى كافة تلواهرها ٠‏ ويحلل كل 
خصائصها ؛ ويصنف جميع علاقاتها . ومن ثم فإنه لامجال لقبول ما شاع 
(1) انظر : حاشية الصبان 128/١‏ .حيث يقرر صراحة آن ( المراد بالتحوما يرادف قولتا علم. 

الربية ). 
(1) انظر فى تحديد مدلول ( العربية ) وطومها كتاينا : ( المدخل إلى دراسة النحر العربى ) ج ١‏ 

عن 7 ومايندما 
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من أن مهمة النحو الوقوق عند ظاهرة الإعراب 
والبناء وحدها . فإن مثل هذه المقولة فضلاً عن مجافاتها للحقيقة الموضوعية 
التى تمد دائرة البحث النحوى حول ( الجملة ) وظواهرها + تحمل خطز ترك 
مجالات بعيتها من مجالات الجملة العربية خارج إطار البحث التحرى 

وضوابط(9© . 


الأساس الثانى : انه [إسناص من زحديد ( اللغة ) التى ينهفض 
الندى بدراسة مستوى من مستوياتها : 

ولا سبيل فى هذا المجال لقبول المقولة الأيسة الموهمة . التى تقرر أن 
( النحر يدرس اللغة العربية ) ٠‏ فلإن هذه المقولة - يرغم ماتيدو عليه من 
بداهة - مجرد قول فضفاض غير قادر على تحديد ( المادة ) التى يقوم 
النحو يدراستها » فإن لفظ ( العربية ) فى حاجة حقيقية إلى تحديد علمى 
بعد أن صرنا على يقين من أن لديتا - فى التحطيل اللقوى - ( عربيات ) 
شتى , قد تلتقى فى بعض ظواهرها وخصائصها لكن لا تطابق بينها ٠‏ وليس 
صحيحاً ادماء اتحادها فى مجموعها بإغفال جوائب الاختلاف فيها ؛ أسبب 
يسير ٠‏ وهى أنها تاخذ فى مساراتها - ويخاصة فى مجال التطور - سبلاً 
آتختلف اتجاهاتها . 0 

إن لدينا (القصحى الترائية) إذا صمح هذا التعبيرا"! , تلك المنسوية 
(1) انر محاولة التّحاة اكتاخرين لتضييق مباحث علوم رالتحو وقصرها على الإعراب داليتاء فى 

للصدى الدنايق , ريقاصة مرقف القاكهى , جمال الدين عبدالله ين احمد بن عبداقه ٠‏ امترف. 

495 ه والصبان + أبى العرفان محمد بن على ٠‏ المتوفى 17-7 ه ٠‏ ثم اتظر آيضأ : إبراهيم. 

مصطقى فى كتايه إحياء الحو » حى 06 ومايعدفا . 
(؟) أعترف هنا بأن تعبير ( الفصحى الترائية ) قد استعمل فى بعش اللواحل التاريخية فى مطلع 
هذا القرن بتصد الإساءة إلى العربية ورميها بالتخلف والجمود . واكتثى لم أجد مقرأ من إعادة - 
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إلى عصر الاستشهاد , وهى التى يحكم عليها بانها أرقع مستوى وصلت إليه 
العربية وأكثرها تصرفاً , وأعظمها قدرة , وأوسعها إحاطة ؛ رأعمقها دقة , 
وأهداها على نهج التعبير سبيلاً . حسبها أنها وسعت كتاب الله وما دار 
حوله من بحوث ودراسات ؛ وماصحيه وواكبه من تعدد القول فى مختلف 
المجالات 

وهذه اللغة الفصحى هى لغة الثقافة والعلم - بمختلف ضضرويه - والأدب 
شعره وتثره - فى بعض المراحل التاريخية ٠‏ 

ولدينا (العامة المعاصرة) - وهى - مع قدر من التحفظ اللقة الرسمية 
اللثقافة والآدب قى حياتتا المعاصرة - وليس من شك فى أن بينها وبين 
( الفصحى التراثية ) نسباً , ولكن من الخلط العلمى أن نقول إنهها مستوى 
واحد ؛ فالفروق بينهما كثيرة ومتنوعة . وهي فروق كمية وفروق نوعية ‏ وهى 
فروق فى البنية صوتياً وصرفياً ونحوياً . وقى الدلالة المعجمية وقير 
المعجمية . ومرد هذه القروق إلى أن ( العربية المعاصرة ) ليست امتداداً 
للفصحي التراثية , وحدها ٠‏ بل تعرضت لمؤثرات شتى تركت فيها آثارها » 
قى طليعتها ( الركام اللفوى ) الذى تعرضه له من اللغات الأجنبية التى. 
فى بعض مراحل حياتها » ثم ( التطور اللقرى ) الذى يصيب اللقة 
من حيث هى ظاهرة اجتماعية عند تطاول الزمن عليها . 

وحسبى أن أشير إلى بعض هذه الفروق فيما ياتى”؟ : 


الفصحى فى عصر الاستشياد من امتدادائها القاري 

الفصحى يحال . ومن لديه مصطلح أفضل للتعبير عن هذه الفكرة فإنني أرجو أن يتغل 

ياقتراعه 

)١(‏ أود آن أشير هنا إلى أن هذا اللوضوع - وهو قبيان جواتب الاختلاف بين ( الفصحى ) فى مص 
الاستشياد وفى عصرنا فى حاجة إلى بحث مستقل ومفصل ؛ يقم فيه تحديد الخصائص البنيرية. 
والعنوية الدقيقة لكل منيما ؛ يهدف الومى يمجالات التطور اغوي التى يمكن - عند خض التظر -. 
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١‏ - بينهما - أى بين العامة المعاصرة والفصحى التراثر 
من الأصوات , من حيث المخرج ؛ أو هن حيث الصفة ؛ أو من حيث النظم 
المقطعية وتأثيراتها السياقية . 
- بيتهما اختلاف فى ضرابط البنية ؛ ويخاصة قيما يشيع الأخذ به فى 
( العامة المعاصرة ) من قياس على بعض الصيخ المسمومة ا 
بيعض الظواهر التادرة ‏ فضلاً عن التسامح فى بعض الضوابط تحت 
إلحاح استعمال يعض أساليب الصوغ غير العربية ٠‏ 
١‏ - بيتهما اختلاف فى بعض قواعد التركيب , ويخاصة فى جوانب من 
ظواهر الإعراب , والتطابق العددى » والتطابق النوصى , والترة 
بينهما اختلاف فى كثير من المعانى والدلالات ؛ سواء قيما أصاب 
المعانى المحفوظة من تطور فى كثير من الحالات » أ قيما جد من كلمات 
ومركبات لم يكن لها من قبل وجود فى ( القصحى الترائية ) , واستحدثت 
عن طريق التعريب أو النحت أو الارتجال لتلبية ماجدُ فى حياتنا 
العاسرنام ن حلوات , 
ثم إن لدينا - أيضساً - (اللهجات) المعاصرة . 
وآخيراً لدينا - كذلك - (اللهجات) القبلية القديمة 
وإذا كان. الصحيح أن آحداً ممن يشتغلون بالعلم لم يدّع أن 
( اللهجات ) المعاصرة عربية خالصة العروية » فإن من الثابت أن من 
فى اللغة من يرى آن ( لغات ) القبائل القديمة جذء 


> إليها - ان تتهى - شا لو ينا - إلى إحدات فجوة واسعة بين هاتين المرحلتين من مراحلها 
صحيح أن ذلك التطور لايتم فى فترة قصيرة ‏ واكن الوعى به والتصدى له قد يكونان وسيلة مجدية. 


من وسائل توجيهه والسيطرة عليه. 


للعربية الفصمى!" . بل آن الخلط بين ( الفضحى التراثية ) و( لفات القبائل 
العربية ) من الشيوع والذيوع والاستقرار يحيث تجاوز مواقف اللغويين إلى 
التاثير بالفعل فى ينية الفصحى التراثية ذاتها . وارجع - إن شئت - إلى ى 


(1) آيد آن قير هنا أن قدم الظاعرة - هي هذا ( القلط )بون النسحى و ( الفاح ) - ل يمتحي 
احصائة من الثقد ‏ ولايعيل خطاها إلى صواب وما كنت أغلننى فى حاجة إلى الترقف مند هذ 
الحقيقة لولا ما وجدته من بعقى المعاصرين ممن يلين الأخذ بالأسلوب التقدى فى تراشا للفو 
من محاولة تسويخ هذا الخلط واعتهاره توها من ( السعة ) فى اللفة دلي طى مقدرتها وا لاتتها 
من الك إلى معوى إمكان توظليف الميراث اللهجى لخدمة بعض التظم اللقرية . وافترا تيسير 
اقواعد اللقة الفسحى عن هذا الطريق . ولنا على هذا الاتجاد منشذ عديدة ليس هذا مال 
تفسيلها ‏ ولكن لامقر من تقرير أنه اتجاء غير علمى يحال » لاسباب عديدة » فى طليمتها 

أأولاً : أنه لايلتزم بما هر ثابت تاريخيا من انتماء ظواهر يعيتها إلى قبائل بذاتها . ويوع 
ظراهس غيرها بين القبائل جميعا . إن إفقال هته الحقيقة رفش غير مقيول لأساسهات البح 
العلمى وآسلويه فى تحديد الظواهى 

كانه : أنه ينطلق من متطلق ذاتى أو شقصى لاموضومى ‏ لان ( اصطياد ) الظواهن 
اللهجية رمحارلة ( توايفها ) فى ( تسيع ) القصحى يثهض على تحمور شسخصى بإمكان إحدالت 
الاتساق بين عناصر بعيتها من الظراهر اللهجية سائر الأنظمة الغرية ‏ أ لتقل إنها محارلة. 
( ترقيع) لجسم النصحي تعتمد على تقرير صلامية الظاهرة الليجية للنقل رحاجة الجسم 
الفصيع إلى مايتقل » ومثل هذا التقرير يتك على رؤية ذلثيةتقديرية خالصة . وأللغة - فى لذ -. 
أوسع فى نتلمها من الارادات اقردية موما كان مد إشلاس السسحايها 

5ل + آنه ينهض على تصور غير مسحيح بإمكان اصسطناع ( النلم ) اللخية .وا إنتسان لا 
( يخلق ) النظام اللغوى ٠‏ بل كل مايملكه تجاهه هو أن ( يستسله) . وقد تتمكن الأجيال التعلقبة 
من أن ( تطوره ) : آما (خلق ) تلم ذا ما لتسييل إل .. 

وايعا : أنه يقفل دلاثة التطور اللفرى بين الفصحى بالنيجات وما يتضمته هذا التطون من 
استقرار يعض الأنظمة اللغرية وتلاشى مقابلها اللهجى ؛ رحسباء أن تقارن بين ظاهوة. 
( الاعراب ) فى النصحى وفى اللهجات القيلية لتتالكد من ثيات هده الظادرة واستقرارتظمها فى 
المستوى الفصيح وانتهائها فى المستوى اللهجى ٠‏ وفى محاولة القلط بين المستويين مسازير شت 
م بينها تارب اتجامات التطور فيهما . 


اكت 


كتاب من كتب النحو واللغة ؛ أو أى معجم من معجمات الألفاظ أو المعانى لتجد 
أن ( المسموعات ) و ( المرويات ) عن القبائل العريية تشقل حيزاً ذا يال , 
وهى - جميعاً - من قبيل ( الماثورات اللهجية ) . 

اترى ١‏ . : آى عربية نختار لكى يقوم التحو بدراستها وفحص مادتها 
وتحليل ظواهرها , لاستخلاص نظم الجملة فيها!. 


الآساس الثالث ٠‏ انه لابد من التمييز بين ( تعليم النحى ) 
» ( تعليم اللغة) 

وليس من شك فى أن ييتهما مشابهة وصلات ٠‏ ولكن ذلك 
إلى الخلط بين وظائفهما والطرق المتبعة قى كليهما , إ. 
معلمى النح » آما تعليم اللغة - وأقصد يها هذا الفصحى التراثية - للمجتمع 
كله فمسالة تتجاوز قدرات هؤلاء المعلمين لتصبح قضية المجتمع باسره » وهى 
قضية لاسبيل إلى التصدى لحل مشكلاتها دون الوهى بمتطلباتها وتحديد 
أطرافها » وإدراك صعايها .ثم الإصرار الدوب على تحقيق القايات المرجوة. 
منها ؛ وهى - بهذا كله - قضية الإرادة العضارية للمجتمع العريى كله , 
قضية النظم السياسية والاقتصادية والاجتماية والثقافية .ثم الت 
تهاية لامر . وأى زعم بان من الممكن تقل المجتمع إلى ( القصحى الترائية). 
من غير فطنة لهذه الجوانب جميعاً , وماتقتضيه من إعادة النظر فى مختلف 
مجالات حياتنا ٠‏ والتخطيط المحكم لبناء ( القكر ) السوى للاتسان على 
أرضنا »و ( استتبات ) اللفة القادرة على التعامل مع هذا الفكر أخذاً وعطاءً 
فى مختلف ضروب المعرفة ودرويها , مجرد دعوى لاتصتند إلى غير الخيال 
(1) أظننى لست فى حاجة إلى أن أقرر اننى مع ( الفصحى التراثية ) رنظمها البنيوية التى يتيغي 

فيا آرى - الاستناد لبها وحنها فى وضع الشموايط لكا للستويات اللنرية , ويخاصة في 
الصبين والراكيب الثرية 
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الجموح , ولاترتكز إلا على الأحلام الكواتب ‏ دعوى ينياها المتهج العلمى فى 


إدراك الظواهر وتفسيرها ٠‏ وضرورة الأخذ بالاسياب عند إرادة استحداثها . 


1 ارب التى هر بها هذا 
القرن العشرون أن الخلط العلمية لاحي لغة ما ونشرها لابد أن تصحبها 
( إرادة ) صادقة وعزيمة راسخة وإصرار لايلين , ومن المؤكد آن دوافع نشر 
( اللقة الروسية ) فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق بحيث أصبحت 
اللغة الأولى فيها وكانت واحدة من أكثر من خمسين لفة ينطقها أبتاقها , 
وحوافز إحياء ( اللغة العبرية ) حتى تحوات إلى لغة تعايش مشكلات الحياة. 
اليومية وتعير عنها ٠‏ من المؤكد أن دوافع هذه وتلك دون دواقع ( إحياء 
القصحى ) وتشرها ؛ لآن الدواقع عتدنا تستمد مقوماتها من اتصالها با 
وارتباطها يقهم كتاب الله وسيئة وسوله وهما أساس عقيدتنا » وامتدادها مع 
ذلك عن التراث القكرى العظيم الذى خلّقه أسلافتا . وهى بهذا كله تمس 
صحيح وجودتا , وهذه جميعاً حوافز ذات أثر فى مستوى الأقراد » ولكن 
يبقى ضوورياً لها وجود ( إرادة ) حضارية ٠‏ تعتبر المشكلة اللغوية توماً من 
التحدى ٠‏ وتنظم كاقة الجهود مراجهته والتصمدى لتحئل مايقرضه من أعباء . 

إن من العق القول - فى ضوء هذه الاعتبارات - أن ( تعليم النحى ) قد 
يكون من بعض الجوائب آيسر من ( تعليم اللغة ) » يحكم أن هدف النحى 
المباشر منح نوع من المقدرة على التحليل ٠‏ أما الغاية من تعليم اللغة 
فاكتساب المقدرة على التركيب ٠‏ يما يعثيه ذلك من إطلاق لقدرات المتعلم فى 
إبداع ما يريد من أشكال التراكيب , وأظننى الست بعاجة إلى الاستدلال على 
هذه الحقيقة . وحسبى آن آشير إلى طرائق التعبير التى يلجا إليها بعض 
الئّحاة كتابة آو مشافهة وما تتسم به من أخطاء لا سبيل إلى تبريرها , لندرك 
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إلى أى مدى يمكن أن تنقصم المقدرتان » حتى لقد يبدو الأمر فى بعض 

الأحيان ٠‏ أنهما لاتجتمعان . 
إن التمييز الواجب يين ( تعليم النحى ) ٠‏ ( تعليم اللغة ) ينتهى بذا - 

بالضرورة - إلى النتائج الآتية. 

١‏ - عدم الخلط بين الغايات المرجوة متهما . والاساليب المتبعة فيهما . ولقد 
ييدى ( تعليم اللغة ) غاية شديدة الأهمية . عظيمة !١‏ يشد إليه 
جهود التحاة ومطمى النحو على السواء , ولكن برقم أهمية هذا التعليم 
وجاذبيته فإن من الخير الاعتراف بأن الطريق إليه لايكون عبر ( تعليم 
التحى ) ووسائله , فلا يتبغى أن يُحمّل هذا التعليم مافوق طاقته , 
ولايصح أن يتجاوز به ماهو حقيقى من وظيفته ٠‏ ليضرب فى سراب 
شديد الخداع , فإن ذلك - قضلاً عن اضصطرابه ومدم واقعيته - كفيل 
بإهدار طاقات لاينيغى أن تهدر , وإضاعة فرص لايجوز أن تضيع . 

- نظرً لغياب رؤية شاملة لتعليم ( العربية الفصحى ) » رذية يكون فيها 
تعليم علومها يما فيها النحو بمثاية خطوات مرحلية فيها , فلا مقر من 
الاعتراف يان أقصي مايمكن الوصول إليه فى مجال ( تعليم النحى ) هى 
تحقيق الاتساق بين الوسائل التعليمية والمقولات النحوية الآساسية ؛ على 
نحو متكامل » فى إطار مراحل التعليم وآزمتته الواقعية . 

1 - توظيف معطيات هذه الفروق فى تحديد موقف واضع تجاه المسائل 
والقضايا التى يمكن آن تكون ( مجالاً مشقركاً ) بين التحووقيوه من 
علوم العربية . فك مابينها من اشتباكات فى هذه المجالات . 
وعلى سبيل المثال فإن ( التحديد الزمنى ) فى الجملة العربية مجال بحث 
مشترك بين علوم : الصرف ؛ والنحو ٠‏ والمعجم ؛ والدلالة . والمعاني , 
ويحدث كثيراً أن نجد نوما من ( تراسل الاعتبارات ) فى دراستها , 


3“ 
تحت دعوى أن ( الغاية ) النهائية ( تعليم اللفة ) وخصائصها دون رعاية 
اللضوابط والحدود التى تفصل بين علومها . 


الأساس الرابع : التغرقة بين ( تعليم النحو ) و ( البحث فيه ) : 

إن غاية البحث النحوى رصد كافة الظواهر الناتجة عن تركيب الكلمات 
والمركيات فى الجملة من خلال تحليل استقرائى لنصوص اللقة المقصود 
وضع القواعد النحوية لها . مع مايتطليه ذلك من تصنيف وتفسير . وقد يلجا. 
البحث التحوى إلى بعض الآدوات المستعملة فى بعض قروع المعرفة الأخرى 
لاستكمال أهداقه , كما يقعل فى الأخذ ياسلوب الإحصاء الرياضى فى 
تحديد مدى أطراد الظواهر ونسي شيوعها . كما قد يلجأ البحث النحوى إلى 
معطيات بعض العلوم الآخرى فى تقسير بعض العبارات أو المركبات 
وتصورها على وجهها ٠‏ كما يقعل حين يستعين ببعض ماتقدمه الدراسات 
اللغوية التاريخية حيناً والدراسات اللغوية المقارنة حياً آخر . فلايهمل فى 
سبيل غايته ظاهرة وان دقّت + ولايغقل آسلوياً من أساليب البحث الصالحة إلا 
استعمله. 

وأما التعليم فامره مختلف : إذ إن مهمته تتحدد فى تمكين المتعلم من 
ادراك الظواه اللغوية المطردة الوجود الناتجة عن تركيب الجملة العربية 
رالومى بضوابطها ٠‏ ثم التمرس باستعمال هذه الضوابط فى تحديد 
مابداخلها من علاقات ٠‏ أى أن للتعليم إطاراً محدداً لما يعرض له من ظواهر 
القوية وأساليب تقعيدية , أما فيما يتصل بالظواهر فإنه يجب أن يتحصر فى 
إطار ( وصف ما هو مطرد وشائع ولازم ) دون أن إلى تعليله أى 
اتفسيره أو تأويله أو تاصيله ٠‏ وآما فيما يتصل بالقواعد فإنها ينيغى أن تدور 
حول محور ( مايجب الأخذ به فى بناء الجملة ) سلباً أو إيجاباً» آى سواء كان 
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مايجب الآخذ به خلواهر لابد من تحققها أو تجنبها » من غير تعرّض للوجوه 
المحتملة متها . 
اومقتضى هذه التفرقة أن ( تعليم النحو ) لايكون عن طريق التلخيص 
لقضايا البحث النحوى ٠‏ تلخيص يتمثل فى ( إيجان ) ما فيه من بحوث 
اى ( تهذيب ) ما يتضمنه من قضايا ومساتل . وإنما هو مستوى معرفى 
مختلف ٠‏ وقياس هذا المستوى ليس بمدى مافيه من استيعاب وإنما بالمقدرة 
على توظيف آصول المعرفة التى أحاط بها المتعلم فى تطليل ( الجملة ). 
العربية ملتزماً ماهى كائن فيها بالفعل من علاقات ٠‏ وليس ما هو ممكن من 
احتعالات . 
إن الخلط بين ( تعليم النمو ) و ( البحث فيه ) قد يتتهى إلى محاذير 
عديدة تعوق التعليم ولاتقيد البحث شيئاً ٠‏ فى طليعتها : 
١‏ - ( التشويش ) على الأهداف المرجوة من العملية التعليمية , واضطراب 
مقاييسها الوظيفية . 
- اضمحلال مستوى البحث النحوى يتوجيهه ضمتاً إلى غير من يجب أن 
يتوجه إليهم من الياحثين واللتخصصين . 
7 - خياب الوعى بالمقومات الاساسية لدى العناصر المخططة أو المنفذة 
للعملية التعليمية . 
إن الخلاص من هذه المعوقات يتطلب وعياً دقيقاً ئيس بمقومات المادة 
العلمية موضوع ( تعليم النحو ) فحسب ٠‏ بل آيضداً قهما كاملاً لدور الأساليب 
والطرق والأنوات المستعملة فى توصيلها ٠‏ واللجوء إلى الضوابط الموضومية 
القياس مستويات الأداء والتحصيل فيها 


مد 


الآساس الخاسس : الفصل بين الصعوبات الجوهرية والعرضية 
فص العملية التعليمية ٠‏ 

والصعاب الجوهرية فى العملية التعليمية تنتج عن تعدد المناهج المتبعة فى 
هذه العملية وتضاريها آحياناً فى تحديد المستوى اللغوى من ناحية ٠‏ أو فى 
صياغة ظواهر هذا الستوى قاعدياً من تاحية أخرى . أما الصعاب العرضية 
افتتصل بعنصر أو أكثر من عناصر ثلاثة : الكتاب , والمعلم ؛ والظروف التى. 
تتم فيها العملية || » ولقد تكون هذه الصعاب فى يعض الأحيان أشد 
ظهوراً وأوضح آثاراً + فإن الكتاب المضطرب كفيل بإعاقة العملية التعليمية 
على نحو تصيح فيه عبئاً على الأطراف المشاركة فيها ؛ والمعلم غير القادر 
ايقتج - دائماً - متعلمين مختلطى الإدراك لمقومات العلم ؛ والظروف غير 
المواتية قد تسم العملية التعليمية كلها بالعيث ٠‏ بيد آن هذه الصعاب - برغم 
شدة ظهورها ووضوح آثارها - تظل عرضية , لآن من الممكن قهرها متى 
غيرت العناصر غير الصالحة فيها ؛ آما الخلط المنهجى فاشد خطراً وأعمق 
أثرآ ٠‏ لأنه يمتد عن أسس التفكير وطرائقه ٠‏ وما يترتب عليها من رؤية 
للظواهر موضوع الدراسة وقدرة على تحليلها , ثم صياغة ما يترتب على ذلك 
من نتائج تعبر بدقة عنها ‏ ومن ثم فإن الخطا فى أى منها يتجاوز صاحبه 
إلى غيره بما يحدثه من اخطراب فى العملية التعليمية باسرها ٠‏ 

ويقتضى هذا الفصل فيما يتصل بتعليم التحى أموراً , على رقسها : 

٠‏ - الفطنة إلى الاهمية القصوى المنهج التعليمى - والتحديد الدقيق 
الطبيعة هذا المنهج ومقوماته . وخصاتصه , وآهدافه المرحلية والنهائية . 

إن هذا التحديد الدقيق يجب أن يسيق كل نقاش يدور حول ال 
إذ لا معتى للحوار فى التفصيلات مع الاختلاف فى الأصول العامة التى, 
يتبغى أن يُحتكم إليها فى كل خلاف 


للا 


إن خطورة المنهج نابعة من الدور الذى يؤديه فى العملية التعليمية » وهى 
دور بالغ الخطر ٠‏ لأنه الذى يتحكم فى تحديد ( المادة ) العلمية وجلاء 
مقوماتها ٠‏ ويذلك فإنه يجب أن يصوغ مواصفات الكتاب التعليمى القادر 
على نقلها ٠‏ ويسهم فى إعداد المعلم المتمكن ويمتحه المقدرة على توصيلها ٠‏ 
ويذاك يكون ( المنهج ) الأساس المحورى للعملية التعليمية كلها . 

ومما لاشك فيه عندنا أن أسباب القصور فى ( تعليم التحى ) فى بلانن 
أن المعنيين هندنا يدون من النتائج دون المقدمات ٠‏ 
تدور حول ( عدد الساعات ) أى ( المؤلفات ) من غير تحديد حقيقى للمنهج 
والمادة وما يتطلبانه من احتياجات . 
بكل عنصر من بقية العناصر المشاركة فى العملية التعليمية ٠,‏ 

ن هذه العناية بقير تحديد دقيق ومفصل للمواصفات الضرورية لها 
وتحرى التنسيق فيما بينها , دون الاكتفاء بالتوصيات العامة خير العملية , 
تلك التى تصدى عن رؤية ضبابية وغير واقعية » توشك أن تكون ميتورة الصّلة 
بالحقائق الاساسية فى أساليب نقل المعرقة البشرية . 

وفى ضموء هذه احقيقة فإنة يجمل بناالامتراف يان ( الكتاب التحوى ). 
و( خطة الدواسة ) معلين ب ن 


المستويات الذهثية والتفية والاجتماعية . مع أن 
( العرفة ) منفصلة تماماً عن بقية الخبرات الإنسانية . 

إن تقرير هذه الحقيقة لايتفيه ما قد يبذله ( المعلم المتمكن ) من جهود فى 
إزالة سلبياتها » لآن المعلم فى نهاية الأمر محكوم فى آدائه يها . 
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الأساس السادس ٠‏ الآخذ فى تعليم النحى بمبداى : ( فصل 
المجالات ) و ( تكامل المستويات ) : 

إلى ما آثيقته الدراسات النفسية فى البحوث 
الفروق الاساضية:من تاحية وتكامل الشيرات 
الإنسانية وتراسل معطياتها من ناحية أخرى . أما ( قصل المجالات ) فنتيجة 
حتمية لوجود ضروب من الخصائص والسمات التى تميز المتعلمين وتصنفهم 
فى مجموعات . ومن بين هذه الخصائص اختلافهم فى اللغة الأم ‏ وتفاوتهم 
كما ونوعاً » وتعدد مستوياتهم العقلية نظرياً وعملياً . وهى 


الواجب فيها ٠‏ لا لتسهيل سيلها وتيسير صعابها قحسب ٠‏ بل لما لذلك كله 


من أثر فى تحديد ( شكل ) المادة العلمية » (مستواها) ؛ وتوع (الساليب) 
ى (الطرق) المتبعة فيها . ومقتضى هذه الحقيقة أنه ينبغى آن يراعى التميين 
بين أشكال مختلقة من التعليم يحسب توعية المتعلمين على التحى الآتى + 
١‏ - التعليم ا موجه للذاطقين بلغة عربية 
* - التعليم الموجه للناطقين بغير العربية. 
0 الموجه لصقار السن . 
- والتعليم الموجه للكيار . 
ه - التعليم الموجه للمنتظمين دراسيا . 
” - والتعليم الموجه لغير المنتظمين . 

وآما ( تكامل المستويات ) فى برامجها التعليمية قضرورة مع تعدد 
مستويات التعليم , وهى أمر لامجال لإغفاله فى التخطيط لتعليم النحو , نظراً 
لوجود أتماط شتى تختلف حتماً فى حظها من الاتصال بالقواعد النحوية 
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فهناك مستوى المبتدئين الذين لاعلم لهم بالنحى ولامعرفة لديهم بقضاياه 
ومسائله ٠‏ وهناك مستوى المتقدمين الذين عرفوا موضوعه وألموا بمادته ووقفوا. 
على كثير من مسائله ولكنهم لم يحيطوا بعد بالجوانب المشكلة فيه والاحتمالات 
الواردة لها » وبين الفريقين مستوى وسيط ألم بطرف من مادة النحى وطم 
شيئاً من مسائله , ولكن ماعلمه لا يؤهله لفهم مشكلاته ولايمكنه من إدراك ما 
يدور حولها . 

وتوافر الاتساق فى كل مستوى من هذه المستويات , ثم فيما بينها 
جميعاً ؛ هدف يجب تحقيقه » وغاية لامناص من السعى للوصول ليها ٠‏ 
حتى تتجنب العملية التعليمية ما يصطلح عليه ب ( الفاقد ) التعليمى , سواء 
فى نطاق ( المادة ) العلمية ٠‏ أو فى إطار ( الزمن ) المخصص لهته المادة » 
ولاسبيل إلى الوصول إلى هذه الغاية وتحقيق هذا الهدف يغير ( تكامل 
المستويات ) تعليمياً , تخطيطأ وتتقيذاً معأ . 
الاساس السابع ٠‏ التغرقة بين تعليم الندى للبتخصصين 
وتعليمه لغير المتخصصين : 

وتعتد هذه التفرقة على جبهة عريضة ؛ تبد! من وظيقة ( النصو ) عند كل 
متهما وطبيعته ٠‏ ثم غايته عندهما وأهدافه ٠‏ وآخيراً الوسائل والاساليب 
المتبعة فى كليهما وأشكالها النمطية ٠‏ ولهذا كله دوره المؤثر فى العناية 
بالنصوص اللغوية أو الضوابط التقعيدية لها » وفى الاهتمام بما كان من 
النصوص موافقاً للقواعد أو مخالفاً لها وفى الاكتفاء بالإشارة إلى الاصول 
المدعية أى تفصيل القول فيها ٠‏ وفى الحرص على الوقوف فى التص أو 
القاعدة على ما هو موجود أو قتاول ما ليس له فيها وجود ٠‏ وآخيرآ فى 
الاقتصار على التعرف على القاعدة مجردة أو الإحاطة بما فيها من آراء 
الموافقين والمخالفين ٠‏ 


حسينا أن نضرب لهذه الضروب من القوارق نموذجاأ يغني بالإشارة عن 
العبارة ويؤكد بالمثال دون حاجة إلى استدلال 

إن الدارس من غير المتخصصين لايستطيع أن يتفهم خصائص الظواهر 
موضوع القاعدة النحوية مجردة من تصوصها ٠‏ ويجد عنتاً قى استيعابها 
يعيدة عن التماذج المعبرة عتا ٠‏ وهكذا يكرن النص الموافق للقاعدة 
وسيلة لاغنى عنها لإدراك الظاهرة وفهمها والإحاطة بابعادها واستيعاب 
أحكامها ؛ فى حين لا يمثل التص الموافق للقاعدة بالنسبة للمتخصصين هذه 
الدرجة من الأهمية . إذ سبق للمتخصص آن آدرك الظراهر ووقف على 
قواعدها ؛ ومن ثم تكون أهمية النص حينئذ عائدة لا إلى موافقته باطراد 
اللقاعدة المالوفة المعروفة , بل إلى ما يحمله من ظواهر مخالفة للمالوف 
المعروف ٠‏ بحيث يتحول النص إلى مجال لمناقشة مدى الاتساق والاختلاف 
.بين ما فيه وما فى غالبية النصوص من ناحية ٠‏ وبين مايمكن استخلاصه منه 
من ضابط وما يؤخذ يه من ضوابط وآصول بالاستناد إلى المطود من ناحية 
أخرى ٠‏ آى أن ( النص ) العادى - إذا صح هذا التعبير - الذى يتسق تماماً 
مع الظواهر الشائعة والقواعد المبنية عليها يفقد أهميته لدى المتخصصمين ٠‏ 
وتصيح الأهعية منوطة ينصوص محدودة ذات طبيعة خاصة , هى (الشواهد) 
النحوية دون سواها . وهى لاتتسم بأدنى قدر من الاهمية فى تعليم غير 
المتقصصين , 


# # ## 
أحسب أن هذه الأسس السبعة كاقية لكى نستبعد باطمئنان محاولات 
تيسير تعليم التحو العشوا 
من الأقطار العربية على القيام بها بين الفينة و!! 
تغيير الموضوعات ٠‏ وحيناً فى تغيير المقردات ٠‏ 
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السامات . وجلى أن هذه جميعاً أدوات قاصرة عن بلوخ الغاية » عاجزة عن 
تحقيق الأهداف ء إن تيسير النحو لا يكون بزيادة عد الساعات وحدها ٠‏ ولا 
بالمزيد من إصدارات الكتب النحوية وتقريرها , ولا باستبعاد الشواهد ٠‏ 
وما كان على شاكلتها ٠‏ فإن هذه جميعاً - فى 
التحليل التهائى - تنحصر فى إطار الجزئيات التى لا ينبقى فى النهج 
العلمى النظر فيها قبل الاتفاق على أسس تناولها , إن تيسير تعليم التحو 
يتطلب آولاً وجود ( نحو تعليمى ) مبنى على أساس انا 
بالاطراد النظرى والالتزام التطييقى فى البناء اللغوى . 

وذلك ما ترجى أن نعرض له بعد آن ننتهى من العرض التاريخى والتحليل 
الموضوعى لمصتقات التعليم النحوى . 


القسم الأول 
عرض تاريخى 
لمصنفات النحو التعليمي 
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القصل الأول 
مصنقات النحو التعليمى 

آمن منتصف القرن الثانى حتص منتصف القرن التاسع ] 
تشير حقائق كثيرة إلى آن التّحاة العرب قد عانو| منذ عصر ميكر مشكلة 
تعليم النحى » ؛ إذ ما كادت أسس البحث فى النحو تستقر توعاً ما من 
الاستقرار على يد الظيل بن أحمد فى متتصف القرن الثانى الهجرى 
فى اللقة وظواهرها 


فى لهم تعريف 
تلاميذهم بما يتوصلون إليه من قواعد ؟ وهكذا وجد النّحاة فى أواخر القرن, 
الثانى الهجرى أنفسهم إزاء توعين متميزين من المشكلات ٠‏ يمثلان مستويين 
مختلفين من التناول لقضايا النحو وموضوعاته : أولهما يتصل يطبيعة البحث 
النحوى , وما تتضمنه من أسس نظرية وأصول كلية وما ينبنى عليها من آراء 
جزئية وأحكام تقصيلية . والثانى : يرتبط باساليب تعليم ما توصل إليه البحث 
الثحوى من نتائج ومعطيات لمستويات متقاوتة من الدارسين ٠‏ بغية المساعدة 
فى فهمها , ثم معايشتها والتمرس بها , ففقهها والتمكن منها ٠‏ حتى يمكن 
بعد ذلك لمن يريد ممن يصل إلى هذا المستوى من التحصيل أن ينتقل إلى 
مرحلة اليحث قيها والتمميص لها . 
والدارس لتاريخ النصو العربى يلحظ أن من التّحاة من كان يقصر همه 
على نوع من هذه المشكلات دون نوع + أى مستوى دون مستوى » يحصر 
نشاطه فيه ويقف جهوده عليه ٠‏ ومنهم من كان يعنى بالمستويين كليهما عن 


0 العريى حتى لرلخر القرن الثاتى الهجرى س 1١7‏ وما بعدها .. 


3 
وعى فى أحيان كثيرة يتميزهما » ومن غير وعى أحياناً بالفروق النوعية 
ابيتهما ٠.‏ 
ولقد استمرت مواجهة التّحاة لهذا التحدى منذ نشأة النحى حتى يوم 
التاس هذا . فما زال تعليم التحى » مشكلة أبساسية من مشكلات العربية > 
وحسبنا أن ثلقى نظرة سريعة على قائمة التّحاة الذين أسهموا فى مجال 
التاليف للتحى التعليمى ٠‏ وعلى أعمالهم التى قصدوا منها أن تفى بحاجة 
المتعلمين إلى مؤلف تعليمى قادر على صب ما يطرد من ظواهر اللفة فى 
قواعد ضايطة , لتعرف حجم هذه الشكلة من ناحية , وجتورها التاريضية من 
فاحية آخرى ٠‏ مقتصرين فى هذا البحث على ما قبل منتصف القرن التاسع 
الهجرى ٠‏ ذلك أن المؤلفات التعليمية بعد هذا القاريخ من التعدد والتنوع 
والكثرة والاختلاف بحيث تحتاج إلى أن نخصص لها ميحثاً مستقلا!). 
)١(‏ سنستبعد من هدء القائمة تّحاة هذه الفترة الذين لمنتحدد المصادر المخظفة التى بين ليدينا ستوات 
واقياتهم يدقة كاقية , مثل + 
- المرافى ؛ آيى بكر محمد بن على ٠‏ لميذ الؤجاج ٠‏ وله كتاب مشتصر فى التحو انظى 
مهم الأقيامة اليه17 «ويقية الرماء 1210/0 
- لكذة ٠‏ المسن ين مبداقه اللصبهائى : تمية الؤجاج ايشا ٠‏ وله سختصين فى التعو , 
التق : معهم لأنهاء175/0- 110 , ركشل الظلين 001:0 
- العهلاقي + القاسم بن محمد بن رمشمان ٠‏ فى عصن أبن جن ومن مليقه ‏ وله كتلي 
ستقصر فى تحن اتظر : معجم الأهاء 11,ه »ويفوة الراة 700/0 
- الى مسهر الشحوى : محمد بن أحمد بن مود بن سيرة موا كتا» المقتصر فى النسي .ا 
اتلى : ممجم الأنهاء 179/19 ٠‏ ويلية الوعاة 20/0 
- الجعد : أبى بكر بن عثمان بن مسيم ٠‏ الحد اصحاب ابن كيسان له كتاي + المقتصر فى 
التحر» » التظر القيرست +5 , رمعهم الأنباء 0-014 ويليةالرعاة 1001/6 مايا 
المشسرين للداودى 555/6 
- امهلبى : آبى العباس احمد بن محمد البرجاتى ٠‏ وله كتاب» المختصى فى التو ٠»‏ تفلي 
الهرسدسى ؟1 . ومعهمالأنياء 11/6 ويفية الوماة 7410 
- الكوفى : تابه بن آبى ثابت علي بن عيداقه ٠‏ وله كتاب مشقص فى العرية , لظن + 
التهرست 0١‏ ب ومعج الأنباء :161/16 ويلية العاة 101/0 َ 
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١‏ - الكسائى ٠‏ طلى بن حمزة ‏ أبى الحسن ٠‏ المتوفى سنة 181 أو 181 » أى 
ه على خلاف , وله كتاب مختصر فى الثحو ؛ ألقه ليعض واد 
الرشيدة" . 

- اليزيدى ٠‏ يحيى بن المبارك » أبى محمد » المتوفى سنة + ه ٠‏ وله 
« المختصر فى التحو » آلفه ليعض ولد المامون9؟ , 

ع - البقراط : محمد بن عبدالرحمن بن زيد الدترى ,وقد الختصر ملحا نظماً ٠‏ انر ١‏ بنية 

الوعاة م١‏ وكش الظنون 170/07 
- الشنتمرى » الحمد بن عبدالمزيذ ين هشام ٠‏ لبى العباس القهرى ,وله ارجوزة فى اتح ». 
انظ : يقية الوعاة 791 
- أبى الحسن الأشعرى اليمتى : آحمد بن محمد بن إبراههم ٠‏ وه مختصر فى النحو انظر : 
ايفية الوعاة ٠.70/0‏ 
- اللكبرى الدمشقي : إبراهيم بن عقيل ين ججيش ٠‏ وه كتاب فى النحى ليف قدو المع . 
انظ : يفية اليعاة الر415 . 
- الخطابى + عبداله ين محمد بن حريه بن تطلاب . لبي محمد ول كتاب : «النحو الصفير» . 
انظر : الفهرست 0 + وينية الرماة مره 
- الفربشيرى : أبى القاسم عبيداقه ين أحمد ين الحسي ٠‏ وله مقدمه فى علم الفحو , 
ومشتصير فى التحو والتصريف , اتظر :يفية اليعال ؟ر959 ٠‏ 
- الواسطى : همر بن هلى بن عهداتكزيم وله مختصر شحوى سسماء ٠‏ حاوى القراد لانية ., 
نر : يفية اوعاة : 96/6 
- المفقيل بن سلمة بن عاصم ء وله* اللدخل إلى علم النحو. 
مدقيات الأعيان 4٠*01‏ + ويفية الياة 593/5 -/590.. 
(1) لتر : إتباءالرواة ؟//501 + ويفيةالوعاة ”.74 + وتاريع الأنب العربى لببولمان 91 , 
وطيقات الفسرين 15/1 » وطبقات التحويين الفريين 107 :.117 ؛ والقرسيت 76 » رمعم 
الأناء 179/15 , وملعدها ووقيات الأعيان 6- 
() انتلى يغية اليعاة "542 + راريخ يفاد 148/16 يشثرات الذهب 36 , 
وشم ديوان المماسة المرزوقى 114/7 والفهرست 51 ومرأة الجنان 5/0 + ومعجم اليا 
-5/.-75 مونزهة الاي 51 »وات الأميان لم1 


ات إنياء الرواة 87ر50 ,. 


سويت 


- هشام بن معاوية الضرير ٠‏ أبى عبدالله ٠‏ المتوفى سنة 5 ه , وله كتاي 
« المقتصر فى التحق »9 . 
4- الجرمى » صالح بن اسحاق ٠‏ أبى عمر ٠‏ المتوقى سنة 70” ه , وله 
٠‏ مختصر فى التحوءة) , 
ه - ابن قادم , محمد بن عبدالله أيوجعقر ٠‏ الذى هام على وجهه قور مه 
.يتولى لميذه المعتز الخلافة سئة 01 ه , وله« المختصر فى النحر 00 , 
7 - السجستانى ٠‏ سهل بن محمد بن عثمان يزيد , الخشنى ٠‏ أبى حاتم » 
المتوفى سنة 0 ه , وله كتاب مختصر فى النحو !© . 
- ابن قتيبة ٠‏ عبدائله بن مسلم بن قتبية الدينورى ٠‏ أبى محمد ٠‏ المتوفى 
اسنة 111 هء ولهه جامع التحو الصغير 68٠‏ , 
4 - المبرد » محمد بن يزيد ين عيدالأكير , آبى العباس المتوفى سنة 540 ها ء 
وله كتابه المدشل فى التحى »!© , 
4 - الديتورى ٠‏ أحمد بن جعفر + آبو على , المتوفى سنة 84؟ ه ء وله كتاب 
(1) انر ؛ ليا البداة 714/7 «وينية لرماة 7928 : والقيرست 1 , ومعهم الأنياء 56/05 
يوفيات الأعيان 40/1 ٠‏ وتور القيس المختصر من المقتيس 7.6 
() انظر : آنباة الرواة ؟/80 , ريفية الوعاة ؟/5 ٠‏ وششرات التهب 01/6 ٠‏ وطيقات التحريين 
والغرييت 4 والفيرست 7 : وكشف الظثرن 10-0 ومعهم الأنباء ؟ مره .ونزهة اللي م2 
ووفيت الأعيان الرعدة . 
(5) التي : يقي الوعاة 110/0 #والقهرسست 4ل د ومعجم النياء /10-:..4. 
(4) اتظر ‏ با الرواة "اه «وتهذهي هشيب 101/6 «طيقات التحريين وال ووية 401-14 
دياك الايان 10.26 
(*) انظر : أثباة لرواة ”/115+والقهرست 11 رقيات الآعيان 8/7 . 
() انظر :انيل اليراة؟41/77 #والقيرست 70رمع الأنياء 1/1 رما يعمسا ء 0ر16 , 
والقهرست 00 0 ثن القيس 554 ٠‏ ووفيات الآميان 77952 
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المهذب قى الحو 1١‏ 

-1١‏ ثعلب , آحمد بن يحيى ين زيد بن سيار ٠‏ المتوفى سنة 40 , وله كتاب 
« الموققى فى التحو 99 . 

١‏ اين ولاد , محمد بن الوليد بن ولاد التميمى ؛ أبى الحسين ؛ المتوفى سنة 
8 ها ء وله كتاب المتمق فى النحى »27 .. 


7- اين كيسان ٠‏ محمد ين أحمد بن ابراهيم ؛ المتوفى ؛ سنة 145 ه ء على 
الراجع ٠‏ وله كتاب مختصر فى النحوة"). 

1 - الحامض ؛ سليمان بن محمد بن أحمد , آبى موسى ٠‏ المتوفى سنة 
هاءوله كتاب: المختصر فى النحو »9 . 

4 الزجاج ٠‏ ايراهيم ين السرى بن سهل ٠‏ المقوقى سفة 71١‏ ه , وله كتاب 
« المختصر فى التحو 90 . 


.-09 /  ءاينألا ومعجم‎ + ٠6 ولبقات التحريي راللفويين‎ + 5:0 / ١ انظر : بغية الرعاة‎ )١( 

() انر + ثيه الرواه ٠ 178 7 ١‏ ويفية الرعاة ‏ رهترات التعب * / 7-0 , وليقات التجريية. 
والغريين 1٠2‏ ؛ والقهرست 8١‏ : ومعهم الأنهاء © / ٠١7‏ .وما يها ؛ والتجوم الزاهرة ؟ / 
+1 «روقيات الأعيان 101/1 

(1) انل ؛ طبقات التحوبية اللقويي 519 

(6) لتظر - يفية الوماة ١‏ 7 14 - 15 + وطيقات اللقسرين / 06 , والفهرست 0 ,ومعجم الأنباء 
157/1 ومابعدها : وله كتاب اموفقي المتشوى يمجلة [ للد ) العراقية ستة م59 هد 

ل(ه) انبا الرواه ؟ 7 43 .ويغية الوعاة ١‏ 5-1 وتاريخ يقد 4 / 71 » رالقيرست 29 , وكشف 
الطتون 7 / - .ومعجم الأنياء 1١‏ / 706+ 00 «ميقيات الأميان 6 / 4.6 . 

(0) انظر :انيه الوه ١‏ 7 164 ويغية الوعاة 115/١‏ . وتاريغ بغداد 41/5 وطبقات اللقسرين. 
٠١ / ٠‏ وطيقات التحريين رالقرين 4١‏ , والفهرست 77 , وكشف الظنون ٠‏ / .17 . ومرلتب. 
التجويين 171 , ومعهم الأنياة 


-١6‏ الهزيدى , محمد بن العباس بن محمد ٠‏ ليو عبد الله , المتوفى بين سنت 
71و71 ه .وله كتاب مختصر فى النحول") . 

1 اين السراج ٠‏ محمد ين السرى بن سهل ٠‏ أبى يكن ٠‏ اللاوقى سنة 
7ه ء وله كتابه الموجز فى التحو ,201 .. 

-١7‏ ابن شقير , أحمد بن الحسين بن العياس ؛ آبى بكر , المتوفى سئئة 
1ه .وله كتاب مختصر فى النحو(؟ , 

14 اين الغياط ‏ محمد بن أحمد بن متصون ٠‏ آبى بكر ٠‏ المتوفى سنة 
”1ه , وله كتابه الموجز فى التحو 12 . 

4 - الوشاء ٠‏ محمد بن أحمد ين إسحاق بن يحيى 
اسنة 776 ه , وله كتاب ٠‏ مختصر فى النحو (١‏ . 

-1- الغزان ٠‏ عبد الله ين محمد بن سفيان ٠‏ أبى المسن ٠‏ المتوفى سنة 
8ه وله كتابه المختصر فى النحو © . 

ولا كرما + تعمد ين عيد لق وح مف يح موسي ٠‏ الفتيق سلة 
76 ه .وله كتابه الموجز فى النهو »21 . 

15١71 01(‏ «ومايسها موقزعة الاباء177 ررقيات الأسيان 7١‏ 154 

إ(١)‏ انر : اتباه الرراه 198/7 + ويفية الوعاة ١‏ / 194 وتاريع ينداد */ 1١7‏ والفهرست 05 .. 
اركشف الظنون 7 / :17 “روفيات الأميان 757/4 

(1) انظر: اناه الرواه ؟/ 140 «ويفية الرعاة 9 / 1١٠١‏ وطبقات التحويين والغريين 1١5‏ وكشف 
الظتون 5 / 1779 :وععجم النياء نه / 149 -0:؟ .ووفيات العيان 4 / 554 

() انقلر : القهررست 11 , ركشف الظلين 29 .175 ومعجم الأنياء 11/9 

(ا) انار : طبقات المثسسرين , وكشف الظطنون 1751/1 دومعجم الأنياء 9( 7 145-140 

(ه) انظ + القهرست 87 تومعيم لأنياء 19/ 14-159 

(2) انظ : بغي الرعاة 2٠/7‏ وطيقات للقيرين 514/١‏ : والفيرست +8 

(؛) التظر : بغية الوعاه ١‏ / 144 . وكشف الظثين 07 1751 + ومعهم الأنباء 9/8 / +51 


الطيب » المتيفى 


لهت 


17- النحاس , أحمد بن محمذ ين إسماعيل ٠‏ أبى جعفر ؛ المتوفى بين سنتى 
1 .و7748 ها ء وله كتاب ٠‏ التفاحة فى النحى » ؛ وكتاب< مختصر فى 
التص 90 . 


؟1- الزجاجى » عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ أبى القاسم ٠‏ المتوفى بين سنتى 
/37, +78 ه .وله كتاب < الجمل فى النحو م9© . 

1- اللوذرى ؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته ٠‏ أبو يكر الاصبهائى ٠,‏ 
المتوفى ستة +77 ه , وله كتاب « رياضة الألسنة فى إعراب القرآن 
ومعانيها» 


*"- السيراقى ٠‏ الحسن ين عبد الله بن المرزيان ٠‏ أب السعود ٠‏ المتوفى 
استة 774 ه »وله كتابه الإقناع فى التحو »201 


46- الفارابى , إسماعيل بن حماد الجوهرى ٠‏ أبو تصر , المتوفى بين ستتى 
7ه ءى 741 ه » وله كتاب « المقدمة فى التحو م0 


الحسن بن عيد الله بن مذحج ٠‏ أبو بكر , المتوفي 
اسنة 7094 ه »وله كتاب ٠‏ المواضح فى التحو 01١‏ . 

(1) اتعلر ٠١١ ١‏ «ويقية الوعاه ١‏ / 715 , مشترات الاهب 6 911 : وليقات 
القسرين ١‏ / 8-71 : وطبقات التحريين اللقويية 715 » ومعجم الانياء 4 7 754 . وتئفة 
الأياء ٠ "+١‏ ووفيان الأعيان 05/9 

0) اتش اه ؟ / 17١‏ . وينية العاة 6 / 7 + وشثرات التهب 7 / 70 , وطليقات 
التحريي والقريين 17 ووفيات الأسيان 0/١‏ .006/7 

(5) انظر ؛ بقية الرعاة ١‏ / 165 . وطبقت المفسرين */ 161 وتكقي اليميان 064 . 

(4) انتثى ؛ اتبا الرواء 775/0٠‏ . ويقية الوعاة ١‏ 5+4 + وتاريخ بقداد 741/77 , والجواهر اللشبية. 
153/1 » وطبقات التحويي واللفوين ١74‏ + ومعجم النباء 8 / 110 + ووقيات العيان 6 0/42 

(ه) ار : يفية الوعاة ٠‏ / 849 ومعجم الأنياء 1١١/17‏ ومايعنها .ا 

إ(0) انظر : لتياء الراه * 7 1-1 » ويفية الوعاة ٠ 40-44 ./ ١‏ وتاريخ الأنب العربى لبروكنان . 


7 - الزييدى , محمد 


ا 

18- الرّانى , على ين عيسى بن على ين عبد الله » أبى الحسن ٠‏ المتوقى 
سنة 6ه ؛ وله كتاب« الإيجان فى النحو ب(" . 

8 الساتمى . محمد بن الحسن بن المظفر , أبى على , المتوقى مدنة 724 .ف 
وله كتاب< مختصر العربية »09 . 

-7- اين جنى ٠‏ عثمان بن جنى ٠‏ أبى الفتح » المتوفى سنة 47 ه ؛ وله 
كتاب اللمع »20 
- اين قارس , أحمد 
كتاب. 


فارس بن ذكريا » المتوفى سنة 5560 ه / وله 

امقدمة فى النحو ما" . 

77- اين السراج ٠‏ طاقي بن محمد هن نضيط + أبى أحند + المتوقى سل 
1ه موله كتابه مشتصر فى التحو م1 . 


4" الصقار » إسحاق ين أحمد ين شبيب ؛ أبو تصر , المتوفى سنة 


- 58/5 . ومعم الأباء 16 / +16 ٠‏ والراقى بالوفيلت /"» ؛ووقيات الآميان 4 / 806 .. 

(1) انظى : اناه الرواه * / 546 «ويقية الوعاة مر ائد١‏ «ومعجم الأنياء 14 /ر 76-95 . ورقيات 
الأميان 706/1 

(1) انظر : انيه الووا ٠١5/5‏ دويفية الوا ١‏ / اله , متاريخ يقداد ؟ / 16 وشثرات الذعب 
؟ 1757 ,ومعجم النياء 14 / 1614 .والرافى بالونيات ؟ / 585 : ويثيمة الدهر © 7ه 

(5) انظ : اتباء الرواه 7 / 588 : ويقية الوعاة " / 176 «مرفيات الاميان © / 719 

(؛) اتظر ؛ اناه اليواه ١‏ / 5 » ويقية الوعاة ١‏ / 757 . وطيقات اللقسرين 7١ / ١‏ ومعجم الأنياء. 
/ ذم وقؤهة الباء 115 + ريتيمة النهر 8.1/7 

(*) انظى : في الروعاة 197/07 » وكشف التظتون 5// -137- 1751 .مسجم الا 

(3) انر + بدية ‏ 


لك 


وكشف الظثرن 15 7ر 1759 , ومعجم النياء انا / 1.5 


3-5 
4ه وله كتاب» المدخل الصغير فى النحى 1! . 

- أبى القاسم الضرير , هية الله بن سلامة بن قصر ٠‏ المتوفى سنة 
٠‏ 4ه وله كتاب» المسائل المنثورة فى التحو »9) , 

7- الأرثنى : يحيى بن محمد ٠‏ أبى محمد ٠‏ الكتوفى سنة 4١‏ ه ء وله 
تاليف مختصر فى التحو(؟ . 

/00- المعرى , أحمد بن عبد الله بن سليمان , آبى العلاء ٠‏ المتوقى سنة 
4ه ١‏ وله كتاب ٠‏ الحقير التافع » فى النحوا"؟ . 

7- اين بايشاق ٠‏ طاهر بن احمد ؛ آبى الحسن , المتوفى سنة 135 ؛ وله 
كتابه المقدمة النحوية 

75 الجرجانى , عبد القاهر بن عبد الرحمن ٠‏ أبو بكر , المتوفى بهن ستتى 
2 + 74 هاء وله كتاب ٠‏ العوامل الماثة فى النحى » . وكتاب 
ا« الجمل 60 

-*٠‏ اين فضال ٠‏ على بن قضال بن على ين غالب المجاشعى , المتوفى 
5ه ١‏ وله كتاب ٠»‏ المقدمة فى النحر » ٠‏ وأيضا « الإشارة الى تحسين 
العيارة»0) ر 


إ(1) اتلرة يفية العاة 398/٠‏ موممهم الأياء 9/0 16. 

(") لثظر: بنية ليما 256/6 

(5) لتر سعهم افيا .79 2-50 

(4) اتظر: تيد اليواء ١‏ / 14 ويف وما 710/1 دروفيات الأعيان 0 105 

(ه) انل : اثباء الرواء 9 + مشثرات التهب +/75 , ومعجم الأنياء 11/15 + والتجوم الزاهرة: 
٠‏ «ودقيات الأعيان ارده , وهىه القدمة المحسبة » ولاين بايشاق شرح عليها مطبوع .ا 

7+. / 1 ات ؛يقية العا ' / 1-3 ؛ وطبقات لسرن‎ )١( 

() انظ : طيقاك للفسرين ١‏ 859 تومعوم الأنياء 01 / :5 لاله 
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- ساتلين التركى هن أرسلان ٠‏ أبى مقصود , المتوفى صتة /440 ه . وله 
مقدمةقى النحوءا" . 

7- ابن آبى البقاء » محمد بن عد الله ين الحسن بن الحسين ٠‏ آبى الفرج , 
المتوقى سنة 58 ه .وله« مقدمة فى النحو "! . 

47- الكرمائى ٠‏ محمود بن حمزة بن تصر ٠‏ أبى القاسم ؛ المتوفى حوالى 
سنة --0 ه ؛ وله« الإيجاز فى النحى » اختصره من » الإيضاح ٠‏ 
القارسى ٠و‏ النظامى فى التحى » اختصره من اللمع » لابن جني ٠‏ و 
« الإفادة فى النحو » و« العتوان فى النحى »© 

44- اين عياد اليمثى ٠‏ إبراهيم بن محمد ين آبى عياد ٠‏ أبى إسحاق , 
المتوفى يعد سنة 0٠٠‏ ه ٠‏ وله كتابا : « التلقين فى النحو »وه مختصر 
إبراهيم»") . 

5 5- ابن الخطيب التبريزى » يحبى بن على بن محمد ٠‏ أبى زكريا ٠‏ المتوفى 
اسمنة 001 ه ,وله مقدمة فى النصوا"» . 

4- الحريرى ؛ لقاسم بن على بن محمد بن عثمان ٠‏ أبو القاسم ٠‏ المتوفى 
بين سفتى 017,016 هء وله منظومة« ملحة الاعراب فى التحو 192 , 

(1) نظن يفي الوعاء 006/70 

(1) اتلي: يقي العاة 71 +1 ومعهم النيام 7ر506 

(1) لنظر : بفية الوعاة 7 / 519 : وطيقات القراء * 912 , وليقات قري 6 / 515 د رمعم 
الأنياة3 316 

(4) ات سعهم الأنياء 934 :181 دويقي الرماة !ف 

إ(ه) لتظر : يفي اوماة ؟ 758 .وشطرات الأهب 8 / ** »ومراة الجنان ١/7‏ ومعهم لبان 
70/7٠‏ «وفزمة القباء 0 , ووفيت الأميان 200 110 

(<) اتش ؛ اناه الوا ؟/5 + ويفية الوعاة ‏ وشطرات الذهب +٠06‏ + ومراة الزمان 1.4 . ومعهم 
الأناء 591/17 : والنجوم الزاهرة 5.0/٠‏ .ووقيات الميان 6 :+ . 


47 الميدانى ٠‏ لحمد بن محمد بن آحمد بن إبراهيم ٠‏ التيسابورى ٠‏ المترفى 
سنة 418 ه .وله كتاب » النموذج فى النسو :1 

4 أبن الطراوة , سليمان بن محمد بن محمد ين عبد الله , السباتى , 
اللتوفى مسنة 054 ه ‏ وله كتاب١‏ الترشيح »فى النحو9) 


49- الزمششرى . محمود ين عمر بن محمد ٠‏ أبى القاسم جار الله ٠‏ المتوقى 
اسنة 084 ه ‏ وله ه الاتموذج » فى التحو ,ىه الاحاجى التحوية » أى 
« المحاجاة بالمسائل النهوية :97 . 


الحلبى ٠‏ محمد بن على بن هيد الله , آبى سعيد المتوقى سنة 051ه . 
وله كتاب« المنتظم فى سلوك الآدوات 72" . 

01- الخوارزمى ؛ محمد بن أبى القاسم بن بابجوك ٠‏ آبو الفضل ؛ المتوفى 
اسنة 037 ه »وله كتاب« تقويم اللسان فى النحو م01 . 

الدهان . سعيد بن المبارك بن على ين عبد الله . ناصح الدين + 

المتوفى سنة 535 ه »وله ه الرياضة فى النكت النحوية >1 . 

(1) ات لتب روه 7١‏ 154 واليدايةوالتهلية 17 144 ٠‏ ريغية الوعاء 73/00 + ومعجم الانها. 
0غ موتؤهة الأثباء 0 ووقيات الاعيان 010/١‏ 

(5) انر يقية الوعاة 305/8 

() انر : انهاه الرواء ‏ / 718 + ويغية الوعاة 6 -148 , والجراه المضيقة 17.9 + واسان. 
الميزان 6/0 + ووفيات الأميان «لانا9 

(4) انر سعجم الآنياء 1١8/15‏ .ريفية الرعاة 8 2 9014 . 

(*) ات : يعية لوعاة 121/8 

(0) انظر : طبقات للفسرين 051/15 

() لتظر : اثباد رياد ١‏ 7 14 + ويقية اليعاة 1 / 089 وشترت النهي 1 +5 2 


0 


ا 
4ه- اين الاثبارى ٠‏ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ٠‏ أبى البركات , 
المتوفى سنة /ا/اه هء وله كتاب« الوجيز فى التصريف ©11١2‏ . 
8ه- اليمنى ٠‏ الحسن بن اسحاق ٠‏ أبى محمد ٠‏ المتوفى قريبا من ستة .04 
ه «ولهه مختصر التحو ,9 . 


بن عيسى + أبى موسى , 
٠ , 7‏ ه وله ٠‏ المقدمة » وهى السماة 


المتوفى بين سنتى 
باه القاثون 51 

7ه- المطرزى » تاصسر بن أبى المكارم عيد السيد بن على بن المطون , 
المتوفى سفة 7١١‏ ه , وله كتايا « المصياح » فى التحى ؛ وهى مختصر . 
و« مقدمة فى النحو » وهى المعروقة ب« المطرزية 9 . 

8ه- المنتجب , سالم ين أحمد بن سالم , المتوفى سنة 711 ه ٠‏ وله أرجوزه. 
فى التحوا"» . 

5ه- العكبرى ؛ عبد الله ين الحسين بن عبد الله » آبى البقاء , المتوفى سنة 
1ه ء وله كتايا ه التلخيص » فى النحو .و الإشارة فى النحو 012 . 
> فطيقات للقسرين 14/9 بوجراة الجتان 0 +59 ب ومعجم الأناءاا/705 504/100 
والتجوم الزامرة 8/ ؟ - رتكت الهميان 164 د ورقيات الأميان ؟ . 68 .. 

0 / 5 لنظر ؛ بنية الوم‎ )١( 

() اتظر: يني اليعاة ١‏ / 0.0 

() اتظر ١‏ لتياهالرواه 5 70/4 «ويغية الوعاة: 0 577-98 وشثرات الذهب 0/0 ووقيات 


الأعيان ههه - 
() أنظر : لتباه الوراء 7 / 575 ٠‏ رينية الوعاة 7 /. 59١‏ + وعراة الجنان 0/6 ومعجم الاناء. 
5 ووليات الاعيان © / -/5. 


إ(ه) انظر : يقية الوماة 1 / هلاه , ومعجم الأنباء 10/4/11 
(ه) انر ؛ إثباه الرواء 117/7 . واليدلية والتياية 7 / 174 .وشذرات التعب *//59 »ممليقات د 
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جنات ماعل هق لكو الثنائى المصرى ٠‏ تقى الدين ٠‏ المتوقى 
سنة 737 ه ,وله منظومة نحوية فى حصر أقسام الوا فى العربية!© . 
-١‏ ابن معط ؛ يحيى بن معط بن عبد النور ٠‏ آبو الحسين ٠‏ المتوفى 
اسنة 754 ه .وله آلقية منظومة , وله أيضا ٠:‏ الفصول الخمسون »29 . 
7 - السقاوى ٠‏ على بن محمد بن عبد لصمد ٠‏ غلم الدين : المتوفى سنة 
1ه دوله أحاج متظومة" . 

7 - اين معقل المهلبى : أحمد بن على بن معقل ٠‏ آبو العباس ٠‏ الأزدى , 
المتوقى سنة 744 ه ؛ وله « نظم الإيضاح >وء نظم التكملة +99 . 

4 - اين الحاجب ٠‏ عثمان بن عمر بن أبى بكرء جمال الدين ٠‏ المتوفى سنة 
هء وله الكافية »وه نظم الكافية "© . 

0" - ابن هشام الخضراوى ٠‏ محمد بن يحيى الخزرجى ٠‏ أبو عبدالله , 
المتوفى سنة 787 ه , وله كتاب « الاقتراح فى ظخيص الإيضاح 01١‏ . 


> اللقسيين ١‏ / 59 + والتجوم الزاهرة 8 / 147 , متكت اليميان 194 + مدفيات الآميان 
ا 

(1) اث ؛ يفية الوعاة »0٠ / ١‏ . والثيل على الريضتيع 144 

)ات : بنية الوعاة ٠‏ / 164 »والجوادر القبية 1 / 714 وشثرات الاهب 124 .يرا 

21/4 بومعجم الأنياء .؟ / ه* » ووفيات الأميان 00/5 

(0) اند أنياء الووء 791/5 مويقيةالوعاة ؟/115 + مذرات التهي 795/9 وخلية اثهلية ليله » 
ومراة الجقان 19١/4‏ + ومعهم الثنباء 5/٠١‏ + والتجوم الزامرة 701/1 ٠‏ مدقيات الاسيان 
0 

() لنظر : بف الوماة 14 ؛ وشئرات الأهب 55/٠‏ 

(ه) لتر بعية الوعاة 1174/6 «وشذرات الذهب */1؟ 9‏ ورفيات الاعيان يد1؟ 

(0) اتظر بفيةالوعاة 590/0 
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- المريسى ٠‏ محمد عبدالله ين محمد أبى الفضل المرسى ٠‏ شريف الدين ٠,‏ 
المتوفى سنة 0" ه ٠‏ وله كتاب« الضوابط النحوية فى علم العربية 00٠»‏ . 

1 - فتح ين موسى بن حماد , فجم الدين أبى النصر ء المتوفى سنة 751 ه 
وله نظم المقصل 60١‏ . 

8 - آبى شامة ٠‏ عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان ٠‏ شهاب 
الدين ٠‏ المتوقى سنة 776 ه ء وله « نظم االفصل » ٠و«‏ مقدمة فى 
الثسونة؟ . 

- ابن مالك » محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك ٠‏ جمال الدين أبى 
عبدالله المتوقى سنة 177 ه ٠‏ وله منظومات + ٠‏ الكافية الشافية »ى 
« اللؤمل »وه الخلاصة » .وهى المشهورة بالألقية") . 

٠‏ - الاسقرايينى ؛ محمد ين محمد بن أحمد بن السيف , تاج الدين 
المتوفى سنة 74 ه ء وله « لب الآلباب فى لم الإعراب » ؛ اختصره من 
كتايه: لباب الإعراب ٠.١‏ 

- القرطاجنى » حازم بن محمد ين حسن ١‏ هنئ الدين أبى الحسن . 
المتوفى سنة 784 , وله منظومة تحوية على حرف الميم!1© . 


(1) انر شتات الاهب */531 ؛ وعليقات القسرين 1710 ؛ رمرأة الجنان 159/6 . والراقي 
بالرقيك 501/5 . 

(1) انر يقية الوماة 145/0 

(1) اتظر بغي الوعاة ”/0 «رشترقت الذهب #ليا؟ .. 

(1) انشر ؛ يغية لوعاة 161/١‏ ؛ وشذرات الاعب /771 ؛ وطبقات الشاخمية /1/" ٠‏ مفرات الرفيات. 
>/54” والوافى بالوقيات 508/7 . 

إ(ه) اركشف التلتين 0857| - 1ن 

(0) انر : يفية الوعاة 151/٠‏ بوشذرات الاحب */000 


3 

*7 - البيضاوى ٠‏ عبدالله بن حمر بن محمد بن على ٠‏ أبى الخير ناصر الدين 
المتوقى سنة 546 ه , ولك كتاب ٠‏ لب الألباب فى علم الإعراب » وهو 
مختصرالكاقية1" , 

7 - ابن آبى الربيع الأشبيلى ٠‏ عبدالله ين أحمد بن عبدالله , المتوفى سنة 
26 ه وله مقدمتان موجزتان فى النحوا"؟. 

4 - القارقى ٠‏ عمر بن اسماعيل بن مسعود ٠‏ رشيد الدين » المتوفى سنة 
5 هء وله مقدمتان موجزتان فى النحو(؟ . 

- القفطى , هبة الله بن عيدالله » بهاء الدين ٠‏ المتوفى بين سنتى 417ل , 
5ه ء وله مقدمة فى النحو؟؟ . 

7 - الصاغرى , محمد بن مصطفى بن زكزيا ٠‏ المتوفى سنة 1/11 ه , وله 
قصيدة تحوية استوعب فيها الحاجبية ‏ أى : كافية ابن الحاجب( . 

- اين رشيد القهرى : محمد بن همر بن محمد بن عمر . أبى عيدالله , 
المتوقى سنة ١ه‏ , وله كتاب» تلخيص القواتين » فى التحواة؟ . 

78 - اين آجروم , محمد بن محمد بن داود الصنهاجى ٠‏ المتوفى ستة 
75 هولهه المقدمة » المشهورة بء الآجرمية :60 


)١(‏ ات : قية الوعاة 4-1 وشترات الاهب 116/0 . وكشف الطلين اداه 1ش 

(1) اتغربفية الوعاة /126 ,وقد ذكر التجبييس فى برتاسجه أثيدا كت واحد. 
فى ضيط قراني اعربية » 

() انظر : طبقات المقسرين 5/5 وشذرات القهي 19/٠‏ 

(4) انظريقية الوعاة 14/0 موالار اكامة 141/6 وشترات اله +/19 . وطيقات رين 
1ك 

(ه) اتطريغية اليماة :75 

(1) اتظريغية العا 0--؟ وليقات للفسرين ايدا؟ 

(1) اتظربفيةالومة 762 رشقرات الذهب 25 


+ للقن 


4 - الفاكهى ؛ عمر ين على ين سالم ؛ تاج الدين والمتوفى سنة ١ه‏ , 
ولهكتاب» الإشارة »قى النحوا» . 

-4 - الإسكتدرى ٠‏ داود بن حمر بن إبراهيم , الشادلى ٠‏ المتوفى مسنة 
7 هءولهكتاب« مختصر الجمل 990 . 

41 - أبى حيان , محمد بن يوسف بن على ٠‏ أثير الدين ٠‏ المتوفى سنة 
0 هاء وله ه مختصر المقرب » وه اللمحة فى التحو » ٠٠‏ الشترة 
الذهبية فى العلوم العربية ©9٠‏ . 

47 - الأسعردى , محمد ين أحمد بن عبدالمؤمن ٠‏ المتوقى ستة 45 ه , وله 
ألقية متظومة فى التحو" , 

45 - طييرس الجتدى ٠‏ علاء الدين ؛ المتوفى سنة 1/45 ه ؛ وله منظومة 
« الطرفة فى التحى 8" . 

4 - ابن مكتوم , أحمد بن عبد لقادر بن أحمد , تاج الدين ٠‏ المتوفى سنة 
5ه ءوله منظومات فى النح 9 . 

5 - ابن الوردى ٠‏ عمر بن مظفر ين عمر ٠‏ آبى القوارس ٠‏ المتوفى سنة 
8ه ء وله منظمات فى النحو , متها : « مختصر الملحة »و« تذكرة 
القريب »فى النحوة" . 

17) اتطريفية اليعاة »59920 

(؟) انر بقية الوعاة 0ر016 

(5) انر : بقية الوعاة 146/1 ؛ مششرات الذعب 180/8 , وطبقات المفسرين 29-9 , ركف 

التتين الرلا0؟ 
(4) انر : حسن اللماشيرة 424/8 , والدير الكامنة 64:28 , يشثرات الذهي 175,0 . رليات 
الشافعية للسوكى 15/0 ؛وطيقات للفسرين 71/6 والوافى بالرفيات بن" 

(ه) اتظر يفيةالوعاة 79/8 وشثرات الأعي 930/0 ., 

(1) انظر بنيةالوماة 8ر775 . وشثرات الذهب امرةه 1 . 

(1) انظ رشلرات التهب 11101 . وكشف الظثين 00450 
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- ابن هشام , عبدالله بن يوسف بن أحمد ٠‏ أبى محمد ؛ المتوفى سنة 
ب فى معرفة كلام العرب »ىه قطر الندى ويل 


47 - السلسلى ؛ محمد بن عيسى بن عبدالله . شمس الدين ٠‏ المتوقى بين 
استتى +11هى »7ه ولهه أرجوزة فى التصريف :9 . 

ا - السبكى ٠‏ على بن عبدالواحد بن على ٠‏ تقى الدين آبى الحسن , 
المتوفى سنة ه07٠‏ ه , وله مختصرات عديدة , متها : ٠‏ نيل العلا قى 
العطف بلا »وه وكشف القناع فى إفادة لولا الإمتناع »ىه التعظيم 
والمثة فى إعراب قوله تعالى : (لتومنن به ولتتصرتّه © 1" . 

4 - الاستائى , عبدالرحيم بن على - أو ابن فهر - بن هبة الله » المتوقى 
ستة 4ه م وله كتاب: المفيد »وهو منظومة نحوية1") . 

٠-‏ - التفتازاتى , مسعود بن حمر بن عيدالله ؛ سعد الدين ٠‏ المتوفى سنة 
4ه وله كتابه الإرشاد فى النهو »01 . 

1 - ابن الوكيل ٠‏ أحمد بن موسى بن على ٠‏ شهاب الدين ٠‏ المتوفى سنة 
6ه وله< مختصر الملحة .00 . 

41 - الصرخدى ٠‏ محمد بن سليمان ٠‏ لبوعيدالله ٠‏ شمس الدين ٠‏ المتوفى 
سنة 141 ه ولهء مختصر إعراب السفاقسى 00١‏ . 

00 12 وشترات الذهب امر1ةة . 

() انظ بفية الوماة 1-0 , ونكر السيوطى أن سنةرفاته +1 ه »ادرو الكامسخة اي1. 

وشترات الذهب 148/8 ويلبقات لمفسريت 1596/00 

(5) انر بغية الوعاة ؟ليا؟! -/9069 

(1] انر بفيةالوماة 6ر55٠‏ 


«وشذرات الذعي 590 
(1) انظر بقية الرعاة 1١2/6‏ وشذرات الذعب 11/8 . وكشف الظنين 1751/7 


سويت 

4 - سراج الدين الزييدى ٠‏ عبداللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمر , 
اليمانى ٠‏ المتوفى سنة 4-7 ه , وله نظم مقدمة « اين بابشاذ »او 
ه مقدمة فى علم التحو »!9 . 

- الاشمونى , أحمد بن محمد ين متصور ؛ المتوفى .سنة 4-8 ه , وله 
منظومة نحوية على حرف الام" . 

0ه - ابن الهائم » أحمد بن محمد بن عماد , آبى العباسء المتوفى سنة 
6م ه ١‏ ولهه نظم قواعد الإعراب » لابن هشام .و خلاصة الخلاصة 
فى التحو »9 . 

97 - ابن جماعة » محمد بن أبى بكر بن عبدالعزينز , عزالدين ٠‏ المتوقى سنة 
16 ه ء وله كتاب« مختصر التسهيل » المسمى بالقوانهن"» . 

41 - القراقى , عبدالله ين محمد , جمال الدين ٠‏ المتوفى سنة 417 , وله فى 
التحومقدمة لطيقة") . 

4ه - شمس الدين أب اليسر , محمد بن عمار ين محمد بن أحمد , المالكى , 
المتوقى سنة 444 ه ؛ وله كثير من المختصرات التى هذب فيها بعض 
المطولات لطلايه قى المسلمية 690 . 


ل ل نا 
بيفيةاليعاة /286. 
(؟) انر اليد الطالع 10/١‏ وترات الذهب 1.5/9 »والضوء اللاع ٠/‏ :وعالقسسسات 
القسرين 85/7 


(5) انر ليقت المفسرين 80/6 وشثرات النهي 011/7 
(4) ات بفيةالرعا 0ر91 

(ه) انر بفية لوعن 7م90 وشثرات الأعب 711/7 : وطيقات اللقسرين ؟/814. 
(0) انظريفية الوعاة: ٠.1/1‏ , وشترات التهي اكره1.. 
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وتحليل ما أثر عن هؤلاء المؤلقين فى النحو التعليمى من أخبار وآثار 
ينتهى إلى إدراك عد من الحقائق نحسب أن من أهمها ما ياتى : 
أولاً : أن المؤشرات الزمنية للتاليف فى النحو التعليمى توضع أن المحاولات 
الأولى فيه قد وضعها أواتك التّحاة الذين كانوا يمارسون فعلاً مهنة 
التعليم لتلاميذ من آبناء الصفوة العليا فى المجتمع , من خلفاء وأمراء 
معتداء وقادة ؛ إذ تحت إلحاح الحاجة العملية التى أوقفتهم عليها العملية 
التعليمية أدركوا ضرورة وجود مستوى من المؤلفات النحوية المختصرة من 
ناحية , والميسرة من ناحية أخرى , حتى يتمكنوا هن تقديم قواعد اللغة 
التلامينهم دون عنت آر إرهاق , وهكذا خلت مؤلفاتهم - فيما ترويه الأخبار 
والآثار - من الإسراف فى التفصيل والتقسيم ٠‏ والولع بالاحتجاج 
والاستشهاد والتعليل . ولم تعد هذه المؤلفات بمثابة « بحوث ٠‏ يتقدم فيه 
أصحابها يتوجيهاتهم الخاصة للظواهر موضوع الدراسة , مستتدة إلى 
أدلتهم عليها , بل كانت - فيما يريد اصحابها - أعمالاً تعليمية . تقدم 
اما يوشك أن يكون قد استقر الاعتداد يه من أفكار واتجاهات . 
ثانيً : أن مشكلة « تعليم التحو » كانت شديدة الوضوح عظيمة الإلحاح فى 
« كاقة » الأمصار الاسلامية » وفى يسعك أن تجد فى كل مص م 
الأمصار من حاول المساهمة قى حل هذه المشكلة ٠‏ سواء آكان من بين 
الذين نشوا فيه أم من الذين ارتحلوا إليه واستقروا به ٠‏ آى من 
زادوه وتعرفوا على علمائه ٠‏ فمن خراسان ويلاد ما وراء التهر 
شرقاً » إلى الأندلس غرياً ؛ تستطيع أن تمثر فى كل قرن على مؤلفين 
حاولوا تذليل صعويات تعليم النحو للدارسين ؛ وليس من شك لدينا فى آن 
ماحفظه التاريخ من هذه المؤلفات إتما هى جزء من كل ٠‏ وأن من 
المحاولات ما اتدرس وذهبت آثاره ٠‏ وليس فى المصادر المتددة ما يعرف 
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ابه أ يشير إليه » بيد أن طبيعة المشكلة » وحجمها » وإلحاحها ٠‏ وآثرها ٠‏ 
مما يقطع برجوده , 
ثالث : أن التحليل العرقى للمؤلقين يسلم إلى القول بان عدداً كبيراً متهم كان 
عربى الأصل ٠‏ واكن إلى جوارهم عدذ ضخم أيضاً لا مجال لتجاهله. 
ينتمى إلى أجناس غير عربية » من قرس ٠‏ وترك ٠‏ وديلم ٠‏ ويرير ٠‏ إلى 
غيرهم معن انضموا تحت لواء الإسلام » ومن الله عليه بالهداية إليه ٠,‏ 
فآيقنوا أهمية اللغة القصحى وضرورتها وأدركوا دور التحو فى تعلمها 
وإجادتها , الآمر الذى يقطع يان المشكلة لم تعد - فى جوهرها - مشكلة 
القوية مجردة ؛ بل لها جانبها الديتى الذى صمارت يه من الحيوية بحيث 
تنأى من الانحصار فى قوم » وتند عن الاقتصار على جماعة , لقد 
أصيح « تعليم النصو » عند كثير من هؤلاء وسيلة من وسائل التقرب إلى 
الله بخدمة لغة كتابه , كما كان عند غيرهم سيباً من أسباب الارتزاق فى 
مجتمع يحتاج دائماً إليه . 
رايعآ : أن تحديد الاتتماء المنهبى اللتحاة المشاركين فى التاليف التعليمي 
يوضح إسهام كافة ٠‏ المدارس 2١12‏ والتجمعات النحوية فيه ٠‏ وتضاقر 
جهودها قى سبيل حل هذه المشكلة التعليمية » فمنهم كوفيون ٠‏ ويصريون 
ويغداديون . وششاميون ٠‏ ومصريون ٠‏ وآندلسيون , ولقد سارت المحاولات 
التعليمية فى هذه « المدارس » والتجمعات جنباً إلى جنب مع البحوث 
العلمية الدقيقة » وفى الوقت الذى كانت الآراء والاتجاهات الخاصة فى 
قضايا_البحث النحوى ومشكلاته تستفز مخالفيهم لمناقشتها والرد 
(1) فى السق أن لمبتخدام مصطلح ( المدارس ) على التجمعات التحووة مسالة تتسم يقدر من التجاوة. 
الطمى ٠‏ والوقرف على دايا فى هذا الصدد ‏ انظر ١‏ تاريخ النمو العربي حت أراخر القن 
الثاني اليجرى 151 - 150 , وأصبول التلكير التحوى ٠‏ وتقويع القكر التحوى . والدخظ إل 
ادراسة التمو العرين , 


عليها » كانت الأممال التعليمية - خالياً - لا تجد معارضة حقيقية لها ,. 


خامساً : أن تحديد الاهتمامات الاساسية للمشاركين فى تاليف مصنفات 
النحى التعليمى يكشف عن وجود بعض العلماء الذين غلبت 
عليهم اهتمامات آخرى لاتتصل بالنحو بصورة مباشرة ٠‏ آى بالدرجة 
الأولى - إذا صع هذا التعبير - إذ من بين هؤلاء المؤلفين مفسرون », 
وآصوليون ٠‏ وققهاء ومناطقة ٠‏ وقلاسفة ٠‏ ومؤرشون ٠‏ ويلغاء ؛ وتقاد , 
وأدباء » الأمر الذى يؤكد أن الإحساس بالمشكلة قد تجاوز دائرة 
المتخصصين فى النحو والمهتمين باللغة إلى خطاق أوسيع وأرحب ٠‏ هو 
نطاق المثقفين بعامة ٠‏ آيا كان لون ثقافتهم . ونحسب أن السبب فى ذلك 
يمتد عن يقين هؤلاء بان المستوى الثقافى مرتبط أوثق الارتباط - حيوياً 
وعضوياً معاً - بالمستوى اللغوى ٠‏ ووعيهم بان ضحالة المقدرة اللقوية 
تسلم دائما إلى هبوط معطيات جميع المجالات الثقافية ٠‏ لغوية كانت أى 
غير لغوية . 
وهكذا أصبحت مشكلة « تعليم النحو » فى حقيقتها مشكلة شديدة التعقيد 
تضافرت عوامل شتى : لغوية ٠‏ ودينية ٠‏ وثقافية ٠‏ واجتماعية ؛ على تاكيد 
حيويتها ومعاودة وضع الطول لها . 
وتحسب آنه لا متاص من تسجيل بعض ما تراه من ملحوظات حول 
المؤلفات التى خلّفتها هذه المرحلة ٠‏ تلك التى تمثل فى مجموعها مسيرة النحو 
التعليمى فى القرون الستة الأولى من تاريخ التحو العربى » حتى منتصف 
القرن التاسع الهجرى . عسى أن تسهم هده الملحوظات فى إلقاء الضوء على 
طبيعة هذه المؤلفات من ناحية ؛ والتجارب السابقة لحل بعض مشكلات تعليم 
النحو من تاحية أخرى . 


الملحوظة الآولى : 

آن هذه المؤلفات « متعددة المستويات » ؛ وتعنى بذلك أن من الممكن 
- مع قدر من التيسيط ترجو ألا يكون مخلاً - التمبيز فيها بين مسقويات 
اثلاثة : مستوى يتسم عرض القاعدة ,النحوية.فيه باقل قدر ممكن من 
التقسيمات والتفصيلات ٠‏ والتجرد الذى يوشك أن يكون كاملاً من الآراء 
والخلاقات , واليعد الذى يكاد يكون تاماً عن الاحتم 
الشواهد والتعليلات ٠‏ ومستوى آخر يصحب القاعد: 
التقسيم والتفصيل ٠‏ وإشارة إلى بعض الآراء وأهم أساتيدها ٠‏ وشئ من 
الحجاج للتدليل عليها والتعليل لها . ومستوى ثالث بوسعك أن تضعه بين هذين 
المستويين , إذ يتجرد حيناً من التفصيلات ويميل حيناً إلى ذكرها ٠‏ ويلتزم 
حيناً بالبعد عن الخلافات ويحتوى أحياناً عليها ؛ وينصرف حيناً عن ذكر 
الشواهد ويتحرى حيتاً عرضها . 

وفى تصورتا أن وراء هذا التعدد فى مستوى هده المؤافات تعدداً فيما 
تحتاجه العملية التعليمية من متطليات ٠‏ وأرجو الا آكون متجاوزاً الصواب إذا 
قلت إن هذه المؤلقات - فى مجموعها - قد كتبت لمستويات ثلاثة من المتعلمين: 
مستوى المبتدتين الذين لا علم لهم بالنحو ولا معرفة لديهم بقضاياه ؛ ومستوى 
المتقدمين الذى عرفوا موضوعه ومادته ووقفرا على مسائله وقضاياه ولكنهم لم 
يحيطوا بعد بالجوائب المشكلة فيه والاحتمالات الواردة لها ٠‏ وبين المستويين 
مستوى وسيط / ألم بطرف من مادة النحى وطم شيئاً من مسائله , لكن ما 
علمه لا يؤهله لفهم مشكلاته ولايمكته من إدراك ما يدور حولها من تعدد فى 
الآراء واختلاف فى وجهات النظر . 


الملحوظة الثانية ٠‏ 

أن هذه المؤلفات « مشتفة المناهج والموضوهات » , رتقصد بذلك 
أن المؤلفات التحوية التى كتبت لمستوى ٠‏ المبتدثين » قد ت 
وموضوعاتها عن تلك التى كتبت لمن قوقهم 
فقد كانت موضوعات المؤلفات التحوية للمبتدئين 
مجال « وضع المختصرات ٠‏ النحوية تلك التى يحرص المؤلف فيها على أن 
يقدم صورة شاملة لكافة القواعد النحوية , هادفاً منها إلى تقديم استعراض 
موجز لا استقر فى التحو من تحديد أنواع الكلمة ٠‏ وآنماط الجملة , 
وعناصرها ٠‏ وعلاقاتها » وحالاتها ؛ مستعيناً فى ذلك أحياناً بالتمثيل لما 
يعرض له بنماذج لغوية ممائقة - غالباً - لما يسمع الطالب فى حياته التعليمية 
متحرياً الايتعاد عن التقسيم الاقيق ٠‏ مستفنياً عن التفصيل اللسرف , 
مبتعداً عن الخلاف ٠‏ منصرقاً عن الشواهد ٠‏ متجنباً التعليل , مهملاً التتويل . 

آما المؤافات النحوية لقير المبتدتين فقد كانت مختلفة موضوعاً . ومادة 
ومنهجاً ٠‏ فقد ضمت - إلى جوار أسلوب وضع المصئفات التى تعرض 
للقراعد عرضاً آكثر تفصيلاً وتشعيباً مع الإشارة التى تقصر آول تطول إلى 
الآراء وأساتيدها » والوقوف المتانى آى العجول آما الشواهد وآساليب 
الاحتجاج بها . وتوجيهها - وساتل آلخرى , آهمها : 

(1) شرح المقتصرات . 

(ي) اختصان المطولات ٠.‏ 

((ج) كتاية رسائل قصيرة فى بعش الموضوعات . 

ا(د) تقديم نمادج عملية لتنمية القدرة الذهنية على القرييات . 

وى « شرح المغتصرات » أسلوب معروف لا نجد آنفسنا قى حاجة 
إلى التعليق عليه . ولكننا نحب أن نشير إلى أن هذا الشرح كان فى بعض 
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الأحيان يقترب من الأصل المغتصر فى محاولة من الشارح لمخاطبة مستوى 
تعليمى يقترب من مستوى المبتدئين » وقى بعض الأحيان كان مجالاً لعرض 
قدرة الشارح وإحاطته مما يتجاوز به هؤلاء الدارسين إلى من فوقهم من 
المتعلمين , بل إنه - قى بعض الأحيان - كان يضمن شرحه بعض ما يرقى 
إلى مستوى الباحثين المتخصصين 

وكان « اختصار المطولات » دائماً أسلوياً يهدف منه المؤاف التحوى 
إلى تقديم النحى لغير المبتدتين , ومن ثم فإن من الممكن القول بأن « اختصار 
المطولات » هو المقايل الموضومى والتعليمى والوظيفى ه لوضع المشتصرات ٠»‏ 
ولعل مرد ذلك إلى أن « واضع المغتصر الاصلى ٠‏ يتحرى - عادة - الالتزام 
بالمستوى الذى يضع له مختصره , آما ه مختصر المطول التحوى » فإنه مهما 
أراد به من تيسير وتبسيط يظل دائماً مضطراً إلى رعاية وجهة نظر المؤلف 
الأصلى ملتزماً ياتجاهاته الاساسية . 

آما « كتابة رسائل فى بعض الموضوعات » فلسلوب لجا إليه 
يعض المؤافين من التّحاة بغية تقديم « خلاصة وافية » فى موضوع بعينه من 
الموضوعات التحوية . وقالباً ما كان اللوضوع ذا مساس بالتضايا التزية 
الخلافية وما يدور فيها من مقولات ذهنية » وإن لم نعدم فى هذه المؤلفات 
بعض الرسائل التى دارت حول بعض ٠‏ الانوات » ولعل آهم القضايا التى 
توافر عدد كبير من التّحاة على الإسهام فيها برسائل خاصة فى مجال 
التعليم الثحوى تلك التى قتصل بالحدرد والتعريفات . ويتبقى أن تفرق 
بوضوح بين ذكره الحد » و« التعريف » فى مرضعه من ٠‏ الباب » النحوى , 
ورصد الحدود مجتمعة قى عمل مستقل ٠‏ ذلك أن ذكر الحد فى موضعه قد 
يكون لغرض تعليمى وقد يكون لهدف علمى ٠‏ إذ كما يكون لتوضيح الصورة 
للمتعلم يكون لتحديد المقومات الذهتية والمذهبية حتى تكون مدخلاً لعرض 


555 


وجهة النظر الباحث ٠‏ آما ذكر الحدود معاً - دون ارتياط باليا 
فعمل تعليمى صرف , يهدف إلى تثبيت المعلومات عن طريق المقارنة والمقايلة 
بين الحد وغيره من الصود » وجلى أن هذا العمل - برغم كونه تعليمياً 
خالصاً - يتطلب مستوى عقلياً وعلعياً لا يتوافر فى « المبتدئين » فى دراسة 
التحو بحال . 

وآما « التماذج التدريبية لتنمية القدرة الذهنية » ققد سارت 
فى مجالين مخظفين : مجال كتاية رسائل حول بعضء النكت النحوية » التى 
يمكن أن تعد المجال التطبيقى للرقوف على مدى إمام الطالب يما تضمنته 
بعض الموضوعات الدقيقة من طرافة ؛ ومجال تصنيف « الأحاجى »ى 
٠‏ الأنفاز » التحوية ٠‏ التى تلفت النظر إلى يعض ما فى القواعد هن 
مفارقات . ومن الوضح أن كلاً من الاسلويين إنما يعنى بصورة مباشرة 
بمستوى من الطلاب تمرس يقدر من معرفة قواعد النحو وأحكامه ولكته لم 
يصل يعد إلى مرحلة المتخصصين قيه ٠‏ أو لنقل ٠‏ إنه موجه بشكل مباشئر إلى 
ما فوق مستوى المبقائين من ه متوسطين »وه متقدمين :: 
الملحوظة الثالثة : 

أن هذه المؤلفات « متفاوتة المعالجات » ؛ قبالإضافة إلى ما قرضه 
» تعد المستويات » ىه اختلاف المناهج والموضوعات » من اختلاف فى 
٠‏ المادة »ىه الطريقة » , فإن هذه المؤلفات قد اختلفت مادة وطريقة أيضاً 
تبعاً لتفاوت أساليب معالجة التّحاة آتفسهم لها وتصورهم لوظيفتها وتحديدهم 
القايتها . فمن 2 
قميز بين ما يقدم للمتقدمين وما يقدم لمن دونهم من الدارسين ٠‏ ومنهم من آراد. 
ن وعى أو غير وعى - آن يجعل عمله التعليمى وسيلة للتبشير ببعض ما 
ره من اتجاهات وينخذ به من أقوال ويميل إليه من آراء . وتحليل ما بقى 
من أعمال تعليمية لهذا النمط من المؤلفين يشير إلى آن معظم هذا الخلط كان 


فى إطار الأعمال الموجهة آساساً للمتوسطين والمتقدمين من الداوسين . وإن. 
كان من الممكن لمح يعض صوره أيضاً في بعض الأعمال المكتوية للمبتائين ٠‏ 
كما يشير إلى آن أصحابها كانوا من التحاة الذين صدروا فى موقفهم عن 
أحد سيبين 

أحدهما : الخط الفكرى بين وظيفة « تعليم » النحو لبعض المستويات 
ووظيفة د يحث »ما فى الثصو من مشكلات . 

والثانى : الرخبة الواحية فى صناعة المتطمين من البداية وقق ما استقو 
الديهم من تصورات وما رجح عندهم من اتجاهات . 


الملحوظة الرابعة 

أن هذه المؤلفات ‏ متنوعة اللفات » ؛ فلقد كانت لغة التاكيف حتى 
منتصف القرن السادس الهجرى تقريباً محصورة فى التثر ٠‏ وذلك شئ 
طبيعى إذ إن التثر هو القادر على تحديد القوامد العلمية والتعبير عنها دون 
أن تقع القاعدة ضحية التزام ما يفرضه النظم من ضوايط إيقاعية , وكانت 
اللغة التثرية فى هذه المصتقات تتسم يما تتسم به لغة العلم من وضوح ودقة. 
ومباشرة جميعاً , ولكن قبيل منتصف القرن السادس الهجرى - تقريباً - 
اكتشف الشنتمرى ؛ أحمد ين عبدالعزيز بن هشام أبو العباس القهرى . 


)١(‏ تقريرنا أن الشنتمرى هوه رائد » التحو الوم لا يتفى وجوه يعض المحلولات السايقة عليه فى 
مجال ٠‏ نظلم » يمشن الطراتف والووعات النحري ه , كتحارلة الحريرى : القلسم بن على ين 
أبى القاسم » الكترفى بين ستتي 018 017 ه ٠‏ فى متظومته ٠‏ ملع 
الأعراب » ؛ ومحاولة الإمقشرى : أيى القاسم جار لله محمود بن عمر : المتوقي صمنة 074 هد ». 
افى ٠‏ لحاجيه » ومن قيليما أحمد بن متصور اليشكرى ؛ امتوقى سئة +77 ه ٠‏ بيد أن هده 
اللحاولات كانت محدودة التثثير بانحصارها فى بع مسائل النحو وموضوعات . الآمر الذى جمل. 
منظومة الشنتدرى رائدة فى صياغة قواعده يصورة عامة . وترجو أن تعرض لهذا الوضوع فى 
يحت مسثقل إن شاء الله 


سوك 


الذى كان حياً سنة ده ها(" . أن من الممكن توظيف ٠‏ نظم » الشعر 

وإيقاعاته فى صياغة منظومات نحوية تسهم فى تيسير حفظ القواعد وسرهة 

استيعابها » مستخدماً فى ذلك مقدرته الموسيقية وتمكته من الأوزان الذا 

وهكذا ارتاد الطريق نحو ه لغة » جديدة لتعليم النحى , كان لها آثار بعيد: 

المدى فيه ٠‏ وحسيك أن ترجع إلى قائمة « النظامين » الذين صاقوا قواعد 

النحو أو مسائل مختارة منه ملتزمين ضوابط العروض الخليلى خلال القرفين 
التاليين”) لتعرف إلى أى مدى كانت المنظومات النحوية من التعدد والتنوع 

(1) انظ : يغية الوماة 771-7778 , وقد ذكر السيوطى تقلاً من محمد بن هبداللك التاريقى 

عتايته بالتظم الشعرى , وتمكته منه إذ استخدمه فى التصنيف فى علوم شتى : فله أرجوزة فى 
النحى ٠‏ وأرجوذة فى الغريب ٠‏ وأرجوزة فى القراءات ٠‏ وأرجوزة فى الغط ؛ رمو يؤكد مقدرته فى 
الصياغة الموسيقية من ناحية وععرفت بهذه العلوم رإتقائه ليا من ناحية لخدي 

اقائمة النظامين قى الفرة من 711 ه إلى سئة 410 ه عدا كبيراً ممن أسهموا فى تاليف 

المتلومات الثسوية . لعمهم ٠‏ 

ه١ انر بغية الوعاة‎ ٠ ه‎ "11١ المتتجب سسالم ين لحمد بن سائم , المتوفى سنة‎ - ٠ 

- زع بن مسكز بن خليل + الثائى المصرى ٠‏ المترلى ممئة 717 ه + انر : بفية الوماة 
.0 . الذيل طى الريقستين 085 

- لبن معط ه يحيى ين معط ين عبد التو »لتاقي سن 24 ه »التو :يفية العا 614/6 . 
والجراه الضيتة ؟/718 .وشثرات  ٠4/‏ ومراةالجنان 1/4 وياقوت 50/6٠‏ 
موقيات الأيان /110 م 

6 - لساري , علي ين محمد بن عبدالصمد :كوف سنة 07 م 
156 + وشطرات 71/0 , وقلية الناية اليقاة + وهر 
30/1 واي شلكان 162 . 

* - ا مهليى : لحمد بن عقل ٠‏ المترفى سنة 786 ه ؛ اتظر : بقية الرماة 514 .. 

- لين الحاجب » عثمان ين عمر بن آبى بكز + للتوقى سئة 847 ه. + انر + يفية الوعاة. 
1 شثرات التهب 761/0 .راب خلكان كي 

1- قتع بن موسي بن حماد , امتيفى سئة 35 ه + لقظر : بفية الوم 505/6 , 

8 - أبى شامة ٠‏ عبدالرحمن بن إسماعيل ين إبواهيم بن عثمان ٠‏ المتوفى سنة 778 ه , القظر :. 
بفية الوعاة 00-07 2 


0 


اتظر اناد 711/76 ؛ ويقية. 
الجنان 10١06‏ وواقيت 


افد 


بحيث شغلت عدداً ضحماً من المؤلفين ؛ وليّت الحاجة العملية لاجيال كثيرة من 

الدارسين , فإذا أضفنا إلى ذلك أن الاهتمام بالنحو المنظوم لم يقتصر على 

نظم القواعد ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى مختلف ضروب التاليف وصوره . كشرح 

المنظومات » والتعليق عليها , وإعرابها ومعارضتها ‏ وشرح شواهد شروحها , 

> 9 - لين ماله , محمد عبداقه بن عبداقه بن مالك ٠‏ المترفى سنة 16 ه ؛ الت : بفية الوعا 
111/٠‏ , وطيقات الشافعيةلقسبكى 14/8 ٠‏ وقوات الوفيات 579/6 + والواقى بالرفيات. 
7 

٠١‏ حازم ين محمد ين حسن » القرطاجنى ٠‏ بر السسن ؛ التوفي ستة 7486 ه » انط ؛ بفية 

اليعاة 8410 رشئرات الذهب 589/6 

ابن الفخار الجذامى » محمد ين على بين محمد بن الحمد , المتر سنة 1:5 ه . انر , 

طبقات اللفسرين للنواودى :959 

- الصافرى , محمد بن مصطفى بن زكزيا ٠‏ الكترفى سنة 1/17 ه » أنظو : بفية الوماة. 
ا 

17 - الاسعودى ,محمد بن أحمد بن عبدالؤمن ٠‏ امتوفى ستة 1/14 ه , أنظر : حسن اللحاضرة. 
154/0 «والدين الامنة ؟/-*1 + وشترات الاحب 17/1 ؛ وطبقات الشافمية 995/6 
وطبقات الفسرين »"/1/ ؛ والوافى بالرفيات 072/5 

5 - علاء الدين طييرس الجندى ٠‏ المتوفى سئة 115 ه , التظى ؛ بقية الوعاة 11/7 , وشئرات 
0000 

٠١‏ - لبن مكتيم ٠‏ أحمد ين عبدالقادر بن أحمد , المتوفى سنة 54+ ه , انر + يغية الوماة 

71 بوشذرات الذهب امر 16 

أبن الرردى ٠‏ عمر بن مظفر بن عمس , التوقى سنة 8 ه , لنظر : شذرات الذهب 

117 , يطيقات المقسرين 0/7 . ركشف اللنين 101500 

19 > السلسلى + شمس الدين محمد ين عيسى ‏ متف بون ستقى +10 ه ؛ +/0/ ه ‏ الت 
ابفية الوعاة ٠ 2٠8/١‏ والدرد الكامقة 175/6 ؛ وشقرات التهب ايك ٠‏ وطبقات 
اللفسرين 90/7 

1 - الأسناتي » عبدالرحمن بن على - وقيل لبن قشر - ين هية الله ٠‏ التوقى سستة 1006 ه.ا 
أنظو + بقية اوها 96/0 3 


1 


- 


كيم 
إلى غير ذلك من أشكال الاهتمام أدركتا إلى أى حد أسهم ٠‏ النحو المنظوم ». 
فى إحداث تغيير كمى وكيقى معاً فى تعليم النحو العريى 


14 - سراج المين الزبيدى : عبدالقطيف بن أبى يكر ين الحمد , المتوقي سنة 4-1 ه ٠‏ انظ , 
يفية الوعاة 11/1 , وكشف الظثين 1551/7 
-؟ - لبى منصور الأشمونى + أحمد بن محمد بن منصور ؛ اللتوقى سئة 8-1 ه + النظر : بقية 
الوماة الركم؟. 
7٠‏ - اين الهائم , لحمد ين محمد بن عماد ٠‏ المترفي سنة 18 ه . انر : اليدر الطالع 110/0 
وشترات الاهب ٠١١‏ والضوء اللامع 1/6 وطيقات الفرين 45/0 .. 


55 
الفصل الثاني 
مصنفات النحو التعليمم 


] من منتصف القرن التاسع إلى منتصف القرن الرابع عشر‎ ١ 


غايتنا قى هذا القصل عرض آهم مصئفات النمى التعليمى فى خمسة 

قرون ٠‏ تبدآ من منتصف القرن التاسع الهجرى وتنتهى فى متتصف القرن 

الرابع عشر الهجرى ؛ ثم تحديد آهم الاتجاهات التى تمثظها هذه المصتفات , 

وتحليل أهم العوامل المؤثرة فيها » باعتبار هذا كله - من عرض ٠‏ وتحديد 

ليل - مقدمة آساسية للدراسة الموضومية لهذه المصنفات 

ولعل نقطة البدء المنهجية فى هذا البحث تتمثل فى التعرف على أسباب 

تحديد هذه الفترة الزمنية للدراسة . وتحسب أن تقطة البدء فيها مسوغة بحكم 

أن هذا الفصل امتداد للفصل السابق الذى توقف عتدها ٠‏ أما تحديد نقطة 

النهاية فيها فمرده إلى أمور ثلاثة : 

أولها : أته فى نهاية هذه الفترة - أى فى منتصف القرن الرايع عشر 
الهجوى تقريباً - استقرت أوضاع التعليم قى مصر(" » وأصبح من 
التقاليد المتبعة فى وزارة المعارف - وهى الجهة المشرفة على التعليم 
فيها - تقبير المناهج والكتب بين الفينة والفينة وتشكيل لجان خاصة 
الوضع المتاهج وتهديلها ٠‏ وأخرى لتاليف الكتب أو اختيار ما يؤلق منها , 
وصدرت فى هذا الإطار مجموعات متكاملة من المصنفات التعليمية فى 
( النحر والصرف ) للفرق الدراسية التى يتكون منها السلم التعليمى 
لمرحلة ما قبل الدراسة العالية . 

)١(‏ تمثل مصن فى الواقع دود الريادة القوية والتحوية فى العصسر الحديث ٠‏ وثمة أسباي موضوعية. 
عديدة كانت وراء ذلك » فرجر أن تعرض ما يتصل منها بالتحى التطيمى فى الجزء انقاس 
بالتحليل فى هذا اليحث . 


سوه 


وثانيها : أن بعض الأقاليم العربية قد آثرت منذ مطلع هذه الفترة أن تكون لها 
مقرراتها التعليمية المدرسية الخاصة بها , وليس من شك فى أن وراء ذلك 
( الظروف ) المحلية التى عاشت فيها يعض الأقاليم العربية ؛ ويخاصة 
ظلروف السيطرة الاستعمارية وما تبعها هن ظهور النزعات الإقليمية فى 
المجالات السياسية والإدارية . واذك كان من الطبيعى أن تتطلع هذه 
الأقاليم إلى ظهور مصنفات تعليمية موضوغة لها . أو على الأقل خاصة 
بها 

وثالثها : آن المؤلف - طيقاً لذلك - أصبع يكتب وفى ذهنه اعتبارات تتحكم 
فى المادة العلمية وفى أسلوب عرضه لهذه المادة ؛ ولا أشير هنا إلى 
( المتهج ) ٠‏ ى ( الزمن ) ٠‏ ى ( العمن العقلى ) للمتعلمين فحسبٍ ٠‏ بل 
آضيف إلى ذلك ما اضطر إليه المؤلف تحت إلحاح بعض الدواقع 
الخاصة أى المحلية من اختيار كثير أو قليل من النماذج اللغوية والأمئة 
التطبيقية على القواعد النحوية من بيت خاصة ٠‏ هى بيئة التلاميذ الذين 
يؤلف لهم الكتاب . ولقد وصل ذلك إلى مداه حين صارت كتب ( التحو ) و 
( اللغة ) المصتفة لإقليم ما تبشر بالاتجاهات والأفكار التى يتبناها تظام 
الحكم فيه . واقد اضاف ذلك سبياً آخر لمحاصرة مصتفات النحى 
التعليمى فى إقليم دون إقليم . ثم مانتج عن ذلك من الحرص على (وضع) 
مؤلفات خاصة لكل إقليم . فإن لم يمكن فلا أقل من أن يقم اختيار 
مصنفات تخلو مما يؤخذ على بعض ما هو مقرر فى بعض الأقاليم , 
لقد تضافرت هذه الظواهر الثلاث على إيجاد وقرة كمية فى مؤلفات 

النحو التعليمى من ناحية » ووجود فروق تومية فيما بينها ثم بينها فى 

مجمومها ويين ما قبلها من مؤلقات فى هذا المجال من ناحية أخرى ؛ الأمر 

الذى يحسن معه درس هذه المؤلفات فى فصل مستقل , لتفصيل كافة ما 


ل 
يتصل بها من ظواهر فى المادة أو المنهج ٠‏ وتوضيح جميع ما يمتد بينها من 
عناصر الائتلاف والاختلاف . 

وسنحاول الآن أن نعرض لأهم مصنفات النحى التعليمى فى الفترة 
موضوع الدراسة عرضاً تاريخياً ؛ مستبعدين عمداً منها تلك الصنفات التى 
أطلق عليها مصطلح ( الحواشى ) و ( التقارير ) باعتيارها فى إطارها العام 
بمثابة ملحوظات علمية لا تعليمية إذ هى موجهة بصفة أساسية للمتخصصين 
لا لمن هم دونهم من سائر المتعلمين , ثم إن قضاياها تدور غالياً حول مسائل 
تتصل بمدى دقة العبارة ٠‏ أى مدى توقيق المؤلف فى مؤأقه موضوع 
( التحشية ) أو ( التقرير ) فى تقرير المسالة ‏ آى أن مباحثها الأساسية 
تدور قى إطار نوع من ( الجدل ) التظرى دائماً , المقطقى الشكلى أحياناً . 
دون أن يعبا آصحابها فى معظم الاحوال بالتوقف عند معطيات الظاهرة 
اللقوية والتماس السيل الصحيحة لصياغتها فى القاعدة النحوية9) , 
١‏ - الشاورى ٠‏ شرف الدين اسماميل بن أبى بكر المقرى ٠‏ المتوفى سفة 

851 ه , لهم الشرف الواقى فى الفقه والنحو والعروض والقواقى ©1١‏ . 
- التلمسانى الصغير , محمد بن أحمد بن مرزوق ٠‏ بو عيدالله , المتوقى 

ستة 467 ه . له» شرح ألفية اين مالك 12© . 


)١(‏ التكد من هذء الغسائص يمكن العودة إلى بعض التملاج , مثل : حاشية الشيخ محمد الأمير على 
شرح الأجرومية الشيخ خالد ؛ وحاشيته على شرح الشقير لاين هشام ؛ وحاشية الشيع حسين. 
المطار على شرح الازهري للشيخ اد وحاشية على شرع الا له لى للاظهار . وحاشية الشبيخ 
السجاعى على شرح القطرء وحاشية الشيخ العبوى طى شرح الشذور . رحاشية اين عبدالكبير 
على شرح القطى 

(1) توجد من الكتاب مصصورة يمعيد اللخطرطات العربية بالكويت ‏ تقر سبلة ميد اللجد 1076.768 

(2) انر كشف الشتين 166 . 


جيك 

؟ - الرملى ٠‏ شهاب الدين أحمد ين الحسين ؛ المتوقى سنة 444 ه . له 
ه إعراب الآلفية هوه شرح الملحة 00 . 

7 - شمس:الدين محمد بن زين الدين , المتوفى سنة 440 ه له ه منظومة 


نحوية شرح قيها الآلفية »11 . 

+ - المرداوى , عيدالله بن أحمد بن عيسى ٠‏ له« شرح الملحة »؛ فرغ منه قى 
سنة العا . 

ه - الحناوى , أحمد بن محمد أبو العياس » المتوفى سنة 644 ه . لاه شرح 
الكافية»!) , 

- الهتدى , شهاب الدين أحمد ين عمر » المتوفى سنة 644 ه . لهه شوح 
الكافية»”) 

8 - الطبى ٠‏ سسراج الدين محمد بن عمر » المتوفى ستة .40 ه . له« شوح 
التصريفالعزى 01 . 


8 - التلمسانى , محمد بن عياس أبو عبدالله , له ٠‏ تحقيق المقال وتسهيل 
المتال فى شرح لامية الأقعال قرغ منه سئة ١ملهمه©‏ . 


٠١‏ - قرة ستان ؛ يوسف بن عبدا للك بن يحشايش ٠‏ المتوقى سنة 7م ها 
الهه الصافية شرح الشافية 80© . 
1007 
(1) انركش الظتين 005 
(؟) انظر كشف الظثين 208 
(؛) اتلر كشف الظتون +76 
)٠(‏ انر كشك الظنين 9501 
(1) اتظر كشف الطنين .114 
(1) انر كشف الطتين 1050 
() اتظر كشف الطتين 1.9 
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١‏ - الكركى , برهان الدين إبراهيم بن موسى ٠‏ المتوفى سنة 801 ه . له 
« تثر الألقية ءوه شرح الألفية 2( . 

- الراعى ؛ محمد بن محمد بن محمد ين اسماعيل ٠‏ أيى عبدالله ٠‏ 
المتوقى سنة 607 ه . له« شرح الألقية .وه شرح الآجرومية ©"1١‏ . 

٠ أبى الفداء‎ ٠ الكثانى , صماد الدين اسماعيل بن ابراهيم بن جماعة‎ - ١ 
. 902 المتوفى سنة 471 ه .له« شرح التصريف العزى‎ 

٠4‏ - الشيراذى ؛ نور الدين على بن ابراهيم , المتوفى سنة 478 ه . له 
شرحالكاقية»01 . 

١٠‏ - المحلى , جلال الدين محمد بن أحمد ٠‏ المتوفى سنة 414 ه . له ه شرح 
قواعد الإعراب »لابن هشام"؟ . 

١‏ - الشَمتّى , تقى الدين آحمد بن محمد ٠‏ المتوفى سنة 41/7 ه . له ه منهج 
السالك إلى آلفية ابن مالك 9 

1 - الكافيجى , محيى الدين محمد بن سليمان ٠‏ المتوقى سنة 41/4 ه . له 
شرح قواعد الإعراب »لابن هشام”؟ . 

94 - النمواطى +'يحزى بن محمد + القتوقى سنة 8/1 ف قد شرج المقدخة 
الحناوية:8) 

(1)اتشركقف 

(؟) اتظر كشف الطنين ٠0+‏ 

(:) اتشركشف الطنين 1054 

(4) اتظركشق القتيق 2150 

(ه) لتر كشف الطتين 014 

(9) انر كشف القتون 2101 


(/) لتر كشف الظنون ٠.151‏ 
(4) اتتثر كشف الطتون 18.9 


- قوشجى ٠‏ علاء الدين على بن محمد , المتوفى سنة 4م ه . لله 
٠‏ العتقود الزواهر فى نظم الجواهر 292 , 

-” - العلادى . شمس الدين محمد بن محمد أبى العزم , المتوفى ستة 
“امه ها .له« شرح الآجرومية :209 . 

١‏ - ابن الهائم » شهاب الدين أحمد بن محمد ٠‏ المتوفى سنة /الما ه . له 
« القراعد المنظومةء9) 

- ابن سريحا بن محمد بن سريها المصرى , المتوفى ستة لاله ه . له 
« متحةالإعراب»9) , 

7 - السفهورى ٠‏ قور الدين على بن عيدالله الأزهرى ٠‏ المتوقى سنة 45 ه 
اله الدرة المضية فى شرح الآجرومية 012 . 

6 - خواجه زاده ؛ المولى مصطفى بن يوسف البرسوى ٠‏ المتوقى سنة 
45 ها .لهم شرح التصريف العزى 292 . 

بنى ٠‏ ذين الدين عبدالرحمن بن أبى يكر ٠‏ المتوفى سنة 441 ه 


له« تنقيح اللباب فيما لايد أن يعتنى به فى فن الإعراب 82 . 


(1) انظر كشف الظنين 9096 
(1) اتظر كشف الطلنين 15410 
(؟) اتظر كشك الطتين :15 
(1) انر كشف ال 

(ه) توجد من الكتاب مصورة يمعهد المتطوطات العربية بالكريت . انظر سجلة العيد الجلد 789/0 
1) انظركشف |" 
() انلو كشف الظتين 106 
(0) انر الكواكب السائرة 76/0 
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٠‏ - المقدسى ٠‏ برهان الدين ابراهيم بن محمد بن أبى شريف ٠‏ المتوفى 
سنة 30٠‏ ه . لهه شرح قواعد الإعراب لابن هشام 21٠‏ . 

- القباقيى ٠‏ برهان الدين ابراهيم بن محمد ٠‏ المتوفى بعد سنة + -1 ه له 
« شرح على القواعد المنظومة لابن الهائم 12 .. 

4 - الظليلى » شمس الدين محمد بن إبراهيم بن هبدالرحيم , أبو الجود ٠‏ 
المتوفى يعد سنة 4-١‏ ه . له « معونة الطالييت فى معرفة اصطلاح 
المعريين »وه شرح الآجرومية »20 

+" - الفتارى ٠‏ علاء الدين على 
5-1 ها .له شرح الكافية م , 

البقالى , حسن شاه , المتوفى ستة 0 .+ ه . لهه شرح القصارى 0) . 

- الشيخ خالد الأزهرى ٠‏ زين الدين خالد بن عبدالله بن أبى بكر 
الجرجاوى آبو الوليد ‏ المتوفى سنة 5.5 ه . له ه المقدمة الأزهرية قى 
علم العربية »ىه شرح الازهرية »وى« شرح الأجرومية » و « وتمرين. 
الطلاب فى صتاعة الإعراب »وه الألفاز التحوية »وه شرح الآجرومية » 
و« موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب »19 . 

77 - الصقوئ ٠‏ هيسى بن محمد ٠‏ اللتوقى ستة 5-4 ها . له ٠‏ شوح 
الكافية 20 

(1) انر كشف القتون 554 

(0) انظر كف الطتون .150 

(؟) نظو الكواكب السائرة باميان للا المارة ٠.50/1‏ 

)ار الكواكب السلترة 5/0 

(ه) نر كشف الطتين 1500 

(<) انر كشف التلثين 171 + 14 »ومعجم اللبيعات العربية لمركيس 41 + والكواكب السائرة 
رع 

() انظر كشف التنين 150/0 


ن يوسف بن أحمد المتوفى بعد سنة 


3 


4- الفرتيرتى . محمود بن إسماعيل بن عبدالله . المتوفى سنة -41 ه . ل 
« توضيح الإعراب 20١‏ . 

ه7 - السيوطى ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر ين محمد ٠‏ المتوفى 
اسنة 911 ه لها« جمع الجوامع فى التحن غ,ى « شرح الاستعاذة 
والبسملة » ,و« الشمعة الحضية فى علم العربية » .ىه الزيدة الفريدة », 
و المطالع السعيدة فى شرح الزيدة الفريدة » ؛ و « مختصر ملحة 
الإعراب » .وه شرح ملحة الإعراب > ىه الوفية فى مختصر الألفية. 
ى< شرح القصيدة الكافية » ,وه الشهد فى النحو » ,و« البهجة - أو : 
النهجة- المرضية فى شرح الآلفية »9 .. 

الشيشرى - أو الشبترى - إبراهيم بن حسن بن حسن النبيسى , 
المتوفى بين ستتى 816 ٠‏ 401 ه له« منظومة نحوية على حرف 
وه مصنفات صرقية 906 . 

7 - المشريى ٠‏ السيد على بن ميمون ٠‏ المتوقى سقة /47 ه . له شرح على 
المقدمةالجزولية»1 . 

8 - السندى ٠‏ تقى الدين أبوبكر بن إسماعيل بن يوسف بن حسين ين 
يوسف المتوفى قبل سنة -؟؟ ه . له شوح على القصارى »0 


لها 


, 145 انظر كشف النشنون‎ )١( 

() اتظر كشف الظتين 166 , 368 4 406 ,1236 0 1905 , 1546 , +727 وععهم لللييمات. 
العربية 1١86 , ٠١4‏ والكواكب السائرة ١‏ 

(9) انر الكواكب السائرة 0ر٠80‏ .. 

(0) اتلركفف الطتين 1نها . 

(ه) اتظر الكواكب السائرة 016 
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الشيخ زكريا الأنصارى ٠‏ زين الدين زكريا بن محمد بن زكريا ٠‏ 
المتوقى سنة 557 ه . له« شرح شقور الذهب »,وه شرح الشافية » 

ى « شرحالبسملةوالحمدلة»"© . 

٠‏ - الراعى ٠‏ شهاب الدين أحمد ؛ المتوفى سنة 78 ه . لها« شرح 
الآجروميق" . 

١؛‏ - البحيرى ٠‏ أحمد شهاب الدين ٠‏ المتوفي سنة 915 ه . له« شرح مراح. 
الأنواح لابنتمسعود ,90 

4 - الحضرمى ؛ أبى عبدالله محمد ين عمر ٠‏ المتوفى سنة 47 هله < قتع 
الأققال وضرب الأمثال فى شرح لامية الأفعال م(" . 

41 - بحوق ٠‏ جمال الدين محمد بن محمد بن عمر ؛ المتوفى صنة -5 ه له 
« تحفة الأحباب وطرفة الاصسماب شرح ملحة الإعراب » . و« شرح 
لامية الأقعال»ا") . 

4 - الكتانى , العز آحمد ين إبراهيم ٠‏ المتوفى قبل سئة 477 ه ء اله« تظم 
الكافية » .وه شرح النظم 610 . 

16 - ابن كمال باشا . شمس الدين أحمد بن سليمان , المتوفى سنة 44 ه 
الهم القلاح يشرح المراح :60 

[1) اتظركفف اللظتين 0-51 

() نش الكواكب الساترة 0ر968 

(2) انر الكواكي السائرة 0ر96 . 

(4) اركشف الظنين 0055 

(ه) انظر سجلة معيد المقطوطات العربية بلكويت , الملد 700/:3572/50 

(1) انظر الكواكب الساترة 99/8 

(1) انظر معجم المطيوعات العربية9146.. 
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153/١ »والكراكب السائرة‎ ٠ 


للد 

46 - الحصتى ٠‏ تقى الدين - أو جمال الدين - حسين بن على . له 
« التعريف فى نظم التصريف » آلفه سنة 44 ه ؛ وه المقدمة الكافية 
فى النحى , آلفها سنة -0؟ ه ٠‏ والمفهمة الشافية فى شرح المقدمة 
الكافية» الفدستة /امة ه00 . 

» شمس الدين محمد الشهير بالحطاب ٠‏ له « متممة 
الأجرومية » فرغ من تبيضها سنة 101 م(" . 

44 - اين والى الأمير ٠‏ برهان الدين إيراهيم بن والى بن تصر ؛ المتوفى سنة 
1٠‏ ه له« الدرة اليرهانية »نظم فيها الآجرومية1 . 

44 - العباسى ٠‏ يدر الدين عيدالرحيم بن أحمد ٠‏ أبو الفتح ؛ المتوفى سنة 
977 هلهم شرح منظوم على الآلفية 802 , 

-0 - المكناسى ؛ عبدالعزيز بن عبدالواحد بن محمد بن موسى المتوفي سئة 
4 ه له « غنية الإعراب » فى النحو . و « تحفة الأحباب » فى 
اصرف" . 

0١‏ - الزيلى » أحمد ين محمد ؛ آبو الثناء له« حل معاقد القواعد » فرغ من 
تاليفه سنة 5531© 

0 - سرورى ٠‏ المولى مصطفى بن شعبان ٠‏ المتوفى بين ستقي 431 , 534 
هله شوح على المصياح « و« شرح على المراح >7 . 

18. 85: اشر كشف النين‎ )١( 

(0) معجم للطيومات العربية 9095 

(2) اتلد كشف اللثون 190 والكواكي السائرة لرال 

(!) ات الكواكب السائرة ي045. 

(0) انر الكواك السائرة 17/8 م وكشف الطنين 0096 

(1) تقر كشف التلنين 106 

() اتش ركه اللطتين 1021: 09-0 


7ه - ظاش كبرى زادة ٠‏ عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل ٠‏ أبى 
الخير , المتوفى سنة 914 ه له« مفتتح الإعراب 212 . 

4ه - ابن الحصكفى . شمس الدين حسين بن على المتوفى سنة 41/1 ه له 

, 9١ نظم تصريف العزى‎ ٠ 

ده - الفاكهى ٠‏ جمال الدين - أو : عقيف الدين - عبدالله ين أحمد ين على 
المتوقى سنة ”51 ه له « حدود النحو » ؛ و٠‏ الفواكه الجتيه على متممة 
الآجرومية » .وه كشف التقاب عن مخدرات ملحة الإعراب » :و« مجيب 
الندا إلى شرح قطر التدى »97 

01 - الشعراتى » الشيغ عبدالوهاب بن أحمد ؛ المتوقى سنة 5177 ه له« 
المقدمة النحوية فى علم العربية ,©) . 

اه - الخطيب الشريينى , شمس الدين محمد ين أحمد ٠‏ المتوقى سنة 
5107 ها له ه شرح شواهد القطر » »و٠‏ الفتح الرياني قى حل ألفاظ. 
تصريف مز الدين الزتجاتى »9 . 

مه - البتروقى + زين الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسلام ين أحمد 
المتوقى سنة /41/7 ه له« نظم تصريف العزى 01 . 

4 - الطيبى » شهاب الدين أحمد ين أحمد ين بدر ٠‏ المتوفى ستة 81/4 ه له 

الزوائد السنية على الالفية :90 . 


لتر 
:السائرة 0ر015 . 

(7) تقار معجم اللطبوعات العربية 1155-1459 ب وكشف الظتين 1507 

(1) انظر كشف الطنين 14-4.. 

() انر كشف الظترن +114 بومعهم الطيومات 01-4 

956 تر التواكب السائرة‎ )١( 

(؛) لتر الكواكب السائرة مره 


م 


- العسيلى , نور الدين على , المتوقى فى حدود سنة 4/٠‏ ه له« شرح. 
اقواعد الإعراب »0 , 

1 - البيركلى » زين الدين محمد بن بير على محيى الدين , المشهور ياسم 
بيركلى ٠‏ أو بركلى ٠‏ آى يركوى المتوفى سنة 441 ها لهه العوامل ».وى 
« العوامل الجديد » .وه إظهار الآسرار »ىه امتحان الأذكياء »,ى 
٠‏ كفايةالميتدى »9 . 

7 - يدر الدين الفزى , محمد يدر الدين ين محمد رضى الدين بن محمد 
رضى الدين بن أحمد ٠‏ المتوقى سنة 4ه ه له ثلاثة شروح 
على الألقية : منظومان ومتثور .و« اللمحة فى اختصار الملحة ».وم 
انظم الآجرومية » ٠‏ وه شرح الآجرومية » ؛ و« شرح الصدور يشرح 
الشتون,9 . 

77 - غيوم بوستلء ( أبى الاستشراق العلمى الفرتسى ) ٠‏ المتوفى سنة 
٠6413‏ م ( شحو ستة .44 ه ) , وله كتاب : النحو العربى ٠‏ نشره بباريس 
اسنة 1587 ( تحوسنة 144 ه) . 

4 - الجمالى » المولى قضيل بن على ٠‏ المتوقى سنة 441 ه له« الواقية فى 
مختصر الكافية,0© . 

6 - التعرقاشى ؛ محمد بن عبدالله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب » 
المتوقى سنة ١١١4‏ ه له« شرح عوامل الجرجافى < ٠و«‏ وسالة فى علم 
1 


(1) انظر كشف الظتين 726 
(5) انظ كشف التون 2000 
(5) اتطر الكواكب السلئرة 10-3 
(4) لتر كشف التفين 9507 

() اتقلر خلاسة الآثر فى أعيان القن العادى حشر 1/6 


رمعم الطييمات .2501-19 


5-5 

7 - ابن عيش , عيداللك ين عبدالسلام ٠‏ المتوفى سنة ٠١١5‏ ه له < منحة 
الوهاب يشرح ملحة الإعراب »99 . 

77 - اقعود , أحمد بن أبى بكر النسفى الشزرجى المصرى ٠‏ المتوفى سنة 
٠٠‏ هدلهه متظومة نحوية (١‏ , 

- سيط الطبلاوى , سعد الدين متصور سبط ناصر الدين الطيلاوى » 
المتوفى سنة 1١14‏ هله شرح على الأزهرية 902 . 

4 - حسام الدين اسماعيل بن ابراهيم ٠‏ المتوفى سسنة 1-17 ه له ٠‏ تظم 
الكاقية ».و« شرح النظم م" , 

-17- الفارسكوري ٠‏ هس بن محمد بن أبى بكر ء ميقي سن 18 ١١‏ ه ء له 
« نظم القطر » .وه جوامع الإعراب وهوامع الآداب » نظم فيه « جمع 
الجوامع للسيوطى »9! . 

1015 المتوفى سنة‎ ٠ آبو يكر بن اسماعيل ين شهاب الدين‎ ٠ -الشنواقى‎ ١ 
. 09 هله شرح الأجرومية‎ 

7 - القس جبرائيل صهيوني ٠‏ له كتاب < صتاعة النحى » أصدره فى 
باووس سنة 1795 م ( قحى سئة 1١71‏ ه ) بمساعدة الشعاس يوحتا 
الحصروني99 . 

144-00 ار مجلة معهد الشلوطاك بالكريت : الملد‎ )١( 

() لتر خفيسة الث اليه10 

(0) انر شلئسة الل ه69 

(4) انر كشف الشنين +150 

(ه) تر شلاسة الثر :05 

(0) انر شلمسة الث رم 

)ان معجم المطبيعات العربية 1000 
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المتادوى ٠‏ ذين العابدين عبدالرقوف بن تاج العارفين بن على 

المتوقى سنة ٠١7‏ ه لهه شرح المقدمة الأزهرية 012 

6 - البهاء العاملى , بهاء الدين محمد ين حسين عبد الصمد ٠‏ المتوفى ستة 
٠١1‏ هالهه الفوائد الصمدية فى علم العربية 72 

ل - ابن الملا ؛ أحمد بن محمد الطبى , المتوقى يعد سنة 1١+‏ ها . له 
٠‏ كشف النقاب داه شوج 
التصريف العزى 90 . 

- العسيلى , محمد بن موسى بن علاء الدين ٠‏ المتوفى سنة 1١7١‏ هله 
٠‏ نظم القطر ».وه شرح النظم 092 .. 

7 - المناوى ٠‏ عبدالرؤوف ين تاج العارفين بن على بن زين العايدين , 
المتوفى سنة 1-17١‏ ه له« التوقيف على مهمات التعاريف »وه المحاضر 
الوطنية فى الشمعة المضية » و« مجموع » فى عشرة علوم من 
التميوالصرق" . 

8 - أحمد يابا » أحمد ين أحمد بن عدر بن محمد ٠‏ المتوقى سنة 1١39‏ ها 
له« النكت الزكية فى شرح الألفية عه النكت الوفية بشرح الألفية »9 , 

4 - القسطلاتى ٠‏ آى السعود ين على الزين ٠‏ المتوفى سنة ٠١5‏ ه له 
٠‏ شرح على الآجرومية » و ٠‏ منظومة نحوية فى مسوفات الابتداء 
بالنكرة 2" . 

7907) انر خلاسة الآثر‎ )١( 

(1) انظ رخلاسة الاترج/441. 

() انركف الظترن 10904,3-0000159, 23001 

(6) ات شلاسة الث 5712 

(ه) تر خلسة ار ترا ل 

1 خلقسة الثر الرا!0 

(0) انر شلاسة الأر ا/155 


سويت 


-ه - الخالدى . آحمد بن محمد بن يوسف الصقوى ٠‏ المتوقى سنة ١١174‏ ه 
لهه شرح على ألفية ابن مالك 1١‏ . 

التمرتاشى ٠‏ محمد بن صالح ين محمد بن عبدالله بن أحمد ٠‏ 
المتوفى ستة 1١76‏ ه . له« منظومة نحوية 69 

4 - المرشدى ٠‏ عبدالرحمن بن عيسى ين مرشد ٠‏ أبى الرجاء العمرى , 
المتوفى سنة ١١70‏ ه له « ترصيف التصريف » ٠‏ وهى متنظومة قى 
خمسماتة بيت من الرجز , وشرعها فى « فتح اللطيف بشرح توصيف 
التصريقد" . 

47 - اللقانى؛ يرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن على ٠‏ أب 
الامداد المتوفى سنة ٠١4١‏ ه له« توضيح الفاظ الآجرومية »1 . 

8 - قوماس أريينوس الهواتدى ٠‏ المتوقى سنة ١854‏ م ( نحى سفة 
٠١67‏ ه ) وله كتاب ٠‏ قواعد العربية » طبع فى ليدن لأول مرة بعد وقاته 
بنحو سنتين » ثم أعيد طبعه موارة!") . 

6م - الغنيمى , شهاب الدين آحمد ٠‏ المتوفى سنة 84 ٠١‏ ه له« شرح المقدمة 
التحوية للشيخ عبد الوهاب الشعرانى 21١‏ .. 

7 - الحلبى ؛ على بن ابراهيم بن أحمد بن على بن عمر ٠‏ المتوفى سنة 
٠١66‏ ها لهاه متن فى التصريف » ى ٠‏ التحقة الشنية فى شرح 

94/1 انر خليسة الث‎ )١( 

(1) انظر خلاسمة الأثر ثره81. 

(5) انظر شلاصة الآثر /ار731. 

(4) انر خلقصة الث يه . 

(ه) انظى تاريخ دراسة اللفة العربية بأوروها + تاليف يوسف جيرا 08-11 .. 

(0) اتظر كقف الظتون 18.4 
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الآجرومية »وى » الفوائد العلوية بشرح الأزهرية »و« مطالع البدور فى 
الجمع بين القطر والشذور ١1»‏ .. 

47 - ابن علان الصديقى , محمد على بن محمد علان ين إبراهيم ٠‏ المتوفى 
سنة 701 ه له« نظم الأجرومية و« نظم القطر »وه حسن العثاية 
بالكناية»"؟ , 

ماه - السجلاسى ٠‏ على ين عبدالواحد ين محمد بن عبدالله ٠‏ المتوفى سنة 
٠‏ ه له م متظومة نحوية »و٠‏ منظومة صرفية »ى< شرح 
الأجرومية 006 

4 - الحرفوشى , محمد بن على بن أحمد الحريرى ٠‏ المتوفى ستة 1١04‏ ه 
له< دليل الهدى قى شرح قطر التدى 192 . 

6 - العريشى , محمد بن أحمد الأسدى ٠‏ المتوفى ستة 1١6١‏ ه له« شرح 
على الآجرومية »!0 . 

- تجم الدين القزى , محمد آبو المكارم بن محمد بدر الدين ين محمد 
رضى الدين , المتوقى سنة 1١1١‏ ه لهه متظومة نحوية فى مائة بيت »و 
« متظومة فى التصريف والخط فى ماتة بيت »و البهجة »و « الحلة 
البهية فى نظم الآجرومية »و« المتحة النجمية فى شرح اللمحة البدرية » 
وه شرح القطر »و« شرح قواعد ابن هشام »و« شرح لامية الأقعال 
لابن مالك ». 


() انر خايسة ار 0577 
)١(‏ ار خايسة القر ارما 
(0) لتر خاقسة الث 001/7 
(1) اتظركدف الفتين 0505 
(:) تقر خلصة الث بركد 
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4 - الأسدى , أحمد بن محمد المعمر , المتوقى سنة 1١377‏ ه له« قلائد 
التحوربنظم الشذور ,00 

41 - المثوقى ٠‏ عبدالجواد بن محمد ين أحمد , المتوفى سئة ١1.0126‏ ه له 
٠‏ شرح على الآجرومية :09 , 

4 - العرضى ٠‏ آبى الوفاء بن عمر ين عيدالوهاب ين إبراهيم ٠‏ المتوقى سنة 
٠‏ ها له شرح على الالفية :90 

0ة - ابن الجمال ٠‏ على بن أبى بكر بن على تور الدين بن أبى بكر بن 
أحمد ٠‏ المتوفى سنة 1-77 هاله م منظومة فى مسوفات الايتداء 
بالنكرة »وه شرح المنظومة © . 

- ابن مطير ٠‏ أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم ‏ آبى العياس ٠‏ المتوفى 
اسنة 11/0 ه له« الروض الأثيف فى التحو واللقة والتصريف 6" . 

41 - باقشير » عيدالله بن سعيد بن عبدالله بن أبى يكر » المتوفى سنة 1091 
ه لها« منظومة صرفية » اختصر فيها تصريف الزنجاني و٠‏ شرح 
المتظومةةا؟ . 

همه - الجلالى اليمنى ٠‏ السيد حسن ين أحمد , المتوقى ستة 1-98 ه له 
٠‏ شرح على الكاقية :29 . 


(1) اتظر خلاسة الاثر 598/0 
() لنظر شلاسة الث 8.5/6 
() انظ شلاصة الأثى امره0. 
(!) ار خلاصة الأثر 15-7 .. 
(ه) انر خلاصة الأثى 201/01 
(3) لتر خلدسة الل 156 

() النظر خلاصة الث 10 


55 
44 - أطه لى , المولى مصطفى بن حمزة ٠‏ المتوقى بعد سنة ١١88‏ ه له 
٠‏ شرح اللب » للبيضاوى وه شرح إظهار الافكار » للبيركلى!2 . 
٠٠١‏ - المرفتى ؛ محمد بن سعيد السوسى ٠‏ المتوفى صنة 106 ها 
لاسا بود يدن جه 
٠١‏ - الفشتالى , محمد المرايط بن محمد ين أبى بكر ٠‏ أبى عبدالله ٠‏ 
الترقى ستة 1١+‏ ه له ه قصل الخصيمين فى متعلق الظرفين »ى 
» الدلائل القطعية فى تقرير النصب على المعية »و« رقع اليس عن ودود 


(تفمل ) يمعتى (فعل ) 990 
٠‏ - ابن الأخرم ؛ أبو بكر بن عبدالله ٠‏ المتوفى سنة 1١41‏ ه لهء ث 
على الألفية »1 . د 3 
٠١7‏ - الجوهرى , عيدالققور ين محمد , المتوقى سنة 1-41 ها لهم 
0 بن لمتوفى, شرع 


٠١4‏ - البكرى ٠‏ كمال الدين محمد بن مصطفى بن كمال الدين ٠‏ المتوفى سنة 
٠١7‏ هلهم الكلمات الفكرية فى حل معاتى الآجرومية :20 . 

٠٠‏ - الستدوى ؛ آحمد ين على ٠‏ المتوقى سنة 1-51 هله ٠‏ متطومة 
نحوية »وه شرح على العنقود للموصملى »7؟ . 


(1) اتظر معجم الطبوعات 
(1) التظر خلاصة لأ 905/7 .. 
(1) انر شلاصة الث 20/6 
() لتر خليسة الث 80/١‏ 
(ه) انظر سلك الدير 6ر١9‏ 

(0) اتظر سلك الدين لار1 
)١(‏ لتر خلدصة الث ٠501/0‏ 


تيه 

٠١‏ - الشهراتى , إبواهيم بن حسن الكورائى ٠‏ الشهرزورى ٠‏ المتوفى سنة 
ه لهه شرح العوامل ه للجرجانى ىه عجالة نوى الانتباه بتحقيق 
إعراب لا إله إلا الله »ىه إنباء الأنباه على تحقيق إعراب < إله إلا 
الله 6ل 

٠١‏ - السلمى ؛ شهاب الدين أحمد بن عبدالله , المتوقى بعد سنة ١1١14‏ ه 
له» الإعلان فى الفقه والعروض والثحو والتصريف والمنطق 992 . 

٠‏ - المواهبى , عبدالجليل بن آبى المواهب بن عبد الباقى ٠‏ المتوفى سئة 
هالهه نظم الشافية »و« تشطير الألفية »وه شرح القطر »97 

- الطواقى ٠‏ عيدالرحيم ين محمد , المتوقي سنة 1١55‏ ه له« نظم 
مسوقات الايتداء بالذكرة ٠و«‏ شرح المتظومة و99 , 

٠‏ - الكقيرى ٠‏ محمد ين زين الدين عس بن عبدالقادر بن شمس 
الدين المتوفى سنة -117 ه لهء الدرة البهية على المقدمة الأجرومية » 
و « الأنوان المضية فى إعراب آلفاظ الاجرومية » وه غير النجوم فى 
تظم الفاظ ابن آجروم 12" . 

7 البنيدى التمياظي , مسد بن محمد المصيقى المترقى سنتة +114 ه 
الهم المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 2( 


(1) اتشرسلك الديد 2/8 

(؟) انتلرسجلة معهد امخلوطات بالكزيت ٠‏ المجلد 784/17 
(7) اتقارسلك اليد 55/7 

(5) التظر سل ادر ٠١7‏ 

(ه) لتر سك العمر 85/6 

(1) اتظر كش القنون 1056 


32-5 

- جرمانوس ٠‏ جبرائيل بن فرحات مطرء آسقف الموارنة بطب , 

المتوفى سفة 17/7 م ( نحى 1144 ه ) له« الأجوية الجلية فى الاصول 
التحوية ».وه بحث المطالب في علم العربية 0٠»‏ , 

17 - مصطقى بن إبراهيم لهه تحفة الإخوان « على عوامل البيركلى :فرغ 
منهسنة 1144ه00) , تن 

6 - الكيرانى ٠‏ آبو الطاهر بن إبراهيم بن حسن المدنى , المتوفى سئة 
8 هله مقتصر شرح شواهد الرضى م90 . 

٠١‏ - الكردى حسن بن موسى اليائى , المتوفى سنة 1144 ه له شرح 
عوامل الجرجانى »و« شرح تصريف العزى ,1" . 

- الصتاديقى ٠‏ عبدالرحمن بن أحمد , المتوقى سنة 1154 ه له 
« رسالة اختصر فيها رسالة ابن هشام فى إعراب ( قضلاً ) و ( تارة ) 
ويقيةالكلمات لعشرا" . 

11٠‏ - ابن الطيب , محمد بن محمد بن محمد بن موسى ٠‏ الشوقى 
القاسى المتوقى سنة .11 ه له ه شرح الكافية ».وه شرح شواهو 
الكشاقما"© , 

- العمادى , حامد بن على بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عماد النين ٠,‏ 
المتوفى سنة 111/1 ه له« تشتيف الاسماع فى إفادة (لو) الامتتاع :0© . 


1466 انر معهم اللبيعات‎ )١( 
9096+ اتظر معهم المطبيعات‎ )1( 
50/1 لتظر سلك افير‎ )5( 
59/5 التظرسك الدير‎ )4( 
241/6 (ه) اتفرسك ادر‎ 
51/6 ار سلك ادير‎ )( 
15/5 انر سلك لين‎ )( 
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- الأشهرى , عثمان بن حسين , المتوفى -115 ه له « رسالة فى 
التحى »وه رسالة قى الصرف 906 . 

1٠‏ - عبدالمنعم الجرجاوى ٠‏ المتوفى فى حدود سنة ١140‏ ها لها« شرح 
شواهد ابن عقيل »9 . 

- الكفراوى . حسن بن على . الأزهرى ٠‏ المتوقى 1117 ه لهه شرح 
الآجرومية؟ . 

17 - العطار , يحيى بن محمد الحسيتى ٠‏ المواود فى سنة 179 ه له 
« الجوهرة السنية فى إعراب الآجرومية » فرغ من تاليفها سنة 
ملا 

1 - الشيع حسن العطار ‏ المتوفى سنة 11/00 ه لهه متظومة تحوية )"٠»‏ .. 

6 - دى ساسى ٠‏ البارين سلوستزز المثوقى سثة 1852 م ( شحى سنة 
101 ه ) لهام التحفة الستية فى علم العربية ٠‏ آلفه لتلامية مدرسة 
باريس (ياققة الفرنسية ) لتطيم لوم العربيةة؟ . 

ز 2 212 1 0 
ه ) لهه الأصول الصرفية والقواعد النحوية +90 


(1) ات سل ارد 1920/5 
(:) انشر معجم الطيوعات مه 
0) اتقرمعجم للطيوعات 1007 
(؛) انقرممهم للطيومات 1558 
(») اتشرمعهم للطبيعات 70 
(1) انظ ممهم اللطييعات 4.5 
() اتلرمعهم للطييمات 0043 


سعهد 

١0‏ - حسن بن على قويدر ٠‏ المتوفى سنة 1717 ه لهه شرح على منظومة. 
الشيخ حسن العطار فى التحو 03١‏ . 

11 - ابن الحاج السلمى , محمد بن حمدون بن الحاج حمدون ٠‏ أبو عبد الك 
المتوفى سنة 701/7 - أى 1717/4 ه لهم نظم أوضح المسالك »وى 
ا انظم أوضح ده شرع 

4 - الباجورى ٠‏ ابراهيم بن محمد بن أحمد ٠‏ المتوقى سنة 159/7 ه له 
ا« فتح الخبير اللطيف بشرح متن الترصيف 29١‏ , 

لت لتقي سنا 

٠١‏ - محمد قطة العدوى ٠‏ المتوفي سنة 1841 ه له ٠‏ قتم الجليل يذه 
شواهد ابن عقيل »99 , 0 

» له الهداية الرباثية إلى مقاصد علم العربية‎ ٠ الشيخ محمد سعيد‎ - 17٠ 
. فرغ منتاليفه سن 1181 ها‎ 

1 - عبدالرحيم ناجم له « تسهيل التحصيل ٠‏ طيع بالآستانة سنة 
لما مه 

1 - الخير آبادى ؛ محمد ين عبدالحق العمرى له ٠‏ تسهيل الكافية » طبع 
بالهتد سنة2081241 


(1) ات معجم الطبوعات 9074 
(9) تر معجم للطيومات +0 
() انر معهم للطبيعات .ان 
(4) انظر معهم الليومات 

(ه) انظر معجم الطيرمات 

(0) انظر معهم اللطبرعات 1581 
(1) لنظر معجم الطيرعات مل 
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17 - الدمنهورى ؛ له متظومة صرفية » فى اتصال الفعل بواى الجماعة ,. 
ومتن فى « ضابط الأقعال المركبة والحرفية » وشرح ل" . 

84 - الأهدل . محمد بن آحمد بن عبدالبارى ؛ كان حياً سنة ١74‏ ه له 
الكواكب الدرية فى شرح تتمة الآجرومية 9© . 

١١0‏ - ناصيف اليازجى ؛ الشيخ ناصيف بن عبدالله ين جنبلاط ٠‏ أبى حبيب 
المتوقى سنة 14171 م ( تحى سئة ١144‏ ه ) له ه اقلباب فى أصول 
الإعراب » و ه الجوهر القرد فى أصول الصرف والثحى »ى ٠‏ طوق 
الحمامة قى مبادئ التحى »و « فصل الطاب فى أصول لقة الإعراب » 


و < جوف الفرا .وه الغزانة » وهى متظومة صرفية 0© . 
1 - عبدالله البيتوشى له« كقاية المعانى فى نظم حروف المعانى » طيع 
بالآستانةسنة44؟1ه2؟ . 


11 - الطهطاوى ٠‏ الشيغ رفاعة بن بدوى بن على بن محمد ٠‏ المتوفى سنة 
4 ها له ه التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية »و« متظومة نحوية 
أسماهاء جمال الآجرومية ما" . 

4 - شمس الدين محمد الفيومى لهه شرح شواهد الشذور » طبع بعصر 
اسنة1141ه9© . 


(1) انر معهم للطبيعات 0105-1901 
() اتش معهم للطييمات 813 . 

() انظرمعهم للطييمات 1954-9600 
(4) اتقرمعهم للطبيعات 1557 

(ه) ار معجم المطيومات 916-505 
(0) ات معهم اللطيوعات 018097. 
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4 - الكيلانى , آبو الحسن على بن هشام له « شرح تصريف العزى » 


طبع بمصرسنة 117 ها" .. 
-14 - أحمد شاكر خليل ٠‏ له ٠‏ تبصرة الطلاب فى علم الإعراب » طبع 
بالآستانةسنة11817 ه01 , 
١6١‏ - الشيغ حسين بن إبراهيم والى الازهرى له« نفحة الآداب » شرح ملحة 7 


الإعراب ٠‏ فرغ من تأليفه سنة 1141 ه , طبع فى السنة تفسها(© . 
161 - المسعودى البجى أو : الباجى - أبى عبدالله محمد ٠‏ المتوفى سنة 
/141 هلهح شرح الآجرومية"! . 
18 - يوحنا خليل الخررى له « الخلاصة الجلية فى قواعد اللقة العربية » 
طبع يأورشليم سنة .144 م تحوسنة/1180 ها" . 
4 - الفطانى , أحمد بن محمد بن زين بن مصطفى له « تسهيل الأمائى 
فى شرح عوامل الجرجائى » فرغ من تاليفه سنة 17.١‏ ه(" . 
1 - الشين زين الموصفى ٠‏ معلم آولاد القديوى اسماعيل ٠‏ المتوفى سنة 
--؟1 ه له « التحقة الحسيثية فى القواعد النحوية » وهى متظومة < 
نحوية .وه الوسائل الزينية للمسائل التحوية »1”1 ٍ 


(1) انظر معهم اللبرمات ٠١‏ 
(1) انر معجم الطبيعات 55 

(5)النظر معهم المطبوعات 90 

(1) انظر معهم الملييمات 9984 

(5) لتر معم للطييعات 269 

(0) انر معجم المطييعات 1161 1 
(1) انر سمهم اللطبوعات 1050 


لعي 

+11 - اللاتقى المحمودى , عبدالفتاح بن الشيخ مصطفى ؛ المواود سنة 
04 هله« خريدة العوامل » وهى منظومة نحوية طبعت فى بيروت سنة 
الما 

1417 - جير ضومط , أستاذ اللغة العربية فى المدرسة الأمريكية فى بيروت له 
٠‏ الخواطن العراب فى النحو والإعراب » ٠‏ طبع فى بيروت سنة 1847 م 
(نحوسنة 17-7 ه) وه فك التعقيد فى علم الصرف على آسلوب جديد » 
طبع فى بيروت سة 1108 م ( نهو سنة 17 ه )21 . 

8 - التعمانى , محمد الأمير الصعيدى الكلمى له م متظومة 
القواعد النحوية وصائدة الشواود العربية »آلقها سنة 17.7 ه((© . 

14 - محمود عمر الباجورى , مدرس اللغة العربية باللدرسة الخديوية له 

» طيع يمصر اسنة 


16 - دحلان ٠‏ أحمد بن زينى بن أحمد دحلان اللكى + المتوقى سنة 
1-4 هالهء الأزهار الزينية فى شرح مقن الآلفية 2(" . 

- الأبيارى . عبدالهادى ثجا بن رضوان تجا ٠‏ المتوقى سنة 170 ه له 
« القواكه الجنية فى الملتقطات النحوية » و ٠‏ الكواكب الدرية فى نظم 
الضوابط العلمية » وهى منظومة نحوية شرحها فى « المواكب العلمية فى 
توضيع الكواكب الدرية فى الضوابط العلمية !© . 


00/19 ات معهم اللطبوعات‎ )١( 
007 ات معجم للطبوعات‎ )١( 
197 انظر معجم المطبومات‎ 
. 001 اتظرمعجم الطيوعات‎ )1( 
54. (ه) اتظرمعجم المطيوعات‎ 
51. انظ معجم الطيوعات‎ )( 


ناهد 


١1‏ - جلبى ٠‏ أى شلبى المرصفى ؛ الشيغ أحمد بن محمد ٠‏ المتوقى بعد سئة 
1-1 هالهه تقريب فن العربية لأبناء المدارس الابتدائية :© . 

١6‏ - حفتى ناصف ومحمد دياب ومصطقى طموم ومحمد صبالح . لهم 
« الدروس التحوية لتعليم النحى فى المدارس الابتدائية »وه الدروس 
النحوية لتلامذة المدارس الثانوية » , طيع أولهما سنة ١7-0‏ ه وطبع 
الثانيسنة17.5ه0) 

٠١6‏ - المطران يوسف داود , المتوفى سنة +146 م ( نحو ستة 1717 ه ) له 
« التمرين فى آصول الصرف والنح »© . 

٠٠6‏ - وهبى تأدرس ء المتوفى سنة 17-07 ه له « خلاصة التهبية فى اللغة 
العربية »وه مرآة الظرف فى فن الصرف 902 

٠‏ - سليم تقلا ( المتوفى سنة 1447 م ( تحو سنة 17-4 ه ) ويشارة تقلا 
( المتوفى سنة 14-1 م قحى سنة 1114 ه ) لهما د مدخل الطلاب إلى 
فردوس لغة الإصراب :29 . 

٠60‏ - الشيخ مصطفى الأمير ؛ معلم اللفة العربية بمدرسة والدة عباس الأول 
لله« خلاصة الجواب قى قواعد الإعراب » طيع بمصر سنة ١1.5‏ ها( , 

٠‏ - الشيخ مصطفى محمود القناوى , المتوفى ستة 17١١‏ ه له« اللالى 
الفريدة » وهى متظومة نحوية فى أريعة وثلاثمائة بيت و « خلاصة 
التعريف » وهى منظومة صرفية فى أريعة وأريعمائة بيت(" . 


(1) انر ممهم للطيومات 5750 

(1) لتر ممهم اللطيومات 086 

(1) لتر معجم لطيرمات 656 
(9) تقر معجم للطيرفات 0590 1950 
)٠(‏ اتظر مهجم اللطبرعات 079 .ا 

(1) اتظقر معجم الطبرعات "١‏ 

(1) تقر معجم اللطبيعات 054 


ساد 


٠‏ - الشيخ محمود العالم المنزلى , المتوفى ستة 1711 ه له أتوار الربيع. 
فى الصرف والنحو وا معانى والبيان واليديع »1 . 

٠٠١‏ - الشيخ محمد حسين الأزهرى ؛ معلم اللقة العربية بمدرسة خليل 
أغا المتوفى سنة 1717 ه له « القواعد الأولية فى العلوم العربية » 
و ٠‏ المباحث الستية فى التصاريف والقواعد النحوية م29 . 

١‏ - الشيغ محمد آسعد بن الشيخ حفيد الجارى له« النبذة السئية من 
القواعد النحوية »,طبع بمكة ستة 1517 ه90 . 

17 - الشيخ عبدالله بن عثمان العجيمى له « الخريدة اليبية فى إعراب 
ألفاظ الآجرومية طبع بمكة سنة 115 ها . 

17 - الشيخ مصطفى البدرى السياطى له ه شرح طلى القواعد الوافية 
الشرح ضابط الأقعال المركبة والحرفية » و ه شرح متظومة الشيخ 
الدمنهورى فى قاعدة اتصال الفعل يواى الجماعة » طبع بمصر سنة 
للفللكية 

4 - أحمد هادى بن نظام الدين مقصودى له « الاستفتاح فى القواعد 
الصرفية العربية »و« الاستكمال فى القواعد النحوية » طبع أولهما فى 
( قازان ) سنة 1444 , ( نحو سئة 1719 ه ) , والثاتى فيها أيضاً سئة 
7 . (تعوسنة 1717ه)09 


(1) اتظر ممهم للطييمات 1001 
(1) اتظرمعيم للطيوعات 1344 
() انظ معجم للطيوعات . 

(4) انظر معهم للطيرعات 1511 
(ه) اتظر معهم اللطييعات 1001 
(0) انظر معجم اللطبوعات 4.4 
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- الدلائى ٠‏ محمد بن محمد بن أبى بكر له ٠‏ قتح اللطيف فى علم 
التصريق »,طيع يقاس سنة 117 ه(') . 

7 - رشيد عطية اللبنانى له « الإعراب عن قواعد لغة الإعراب »طبع فى 
( بيروت ) سنة 15م ( نحوسنة 15119 ه)3 , 

171 - بطرس البستائى له« مصباح الطالب فى بحث اللطالب » , طبع فى 
( يعيدا ) سنة 15-٠‏ م ( تحوسنة 15130 ه)20 

8 - على متصور بركة ٠‏ مفتش التعليم بمديرية البحيرة له « قافون لفة 
العرب » :طبع فى ( الاسكندرية ) سنة 175٠‏ ها 

- الزرهونى , العريى بن محمد الهاشمى ‏ له ه روضة المتى ويلوغ المرام 
بجمع شواهد المكودى وابن هشام ٠‏ طبع فى ( فاس ) سنة 1711 ها") . 

10 - الشيخ عبدالمجيد الشرنويى ٠‏ المتوفى بعد سنة 179 ه له« إرشاد 
السالك إلى ألفية بن مالك 2(© . 

1 - وشيد الشرتونى اللبنانى ٠‏ المتوفى سنة 11-7 م (نحى ستة 1598 ه). 
له ه تمرين الطلاب فى التصريف والإعراب »وه مبادئ العربية »20 

0 - الشيخ القطانى الجارى له ٠‏ تسهيل الأمانى فى شرح عوامل 


() ار ممهم الطييمات 1506 
() اتظرمميم للطيومات 050 
(0) اتلرمعهم للطبوعات 0+. 

(4) ات معهماللطيومات .157 
() اتظر ممم للطبيمات 804 
(2) افظر معهم للطبيعات 1015 
() ات معيم للطبرعات 1005 


530 
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الجرجانى »وه تسريح العوامل فى شرح العوامل » طيع بمصر سنة 
ا 

107 - الشيغ مصطقى البكرى الأسيوطى ؛ مدرس اللقة العربية يالمدارس 
الحرة له: المبادىء النحوية »طيع بمصر سنة 1555 ه99 , 

4 - الشيغ هاشم بن محمد الشحات الشرقاوى لهه شرح الأجرومية » طليع 
بمصرسنة1507ه20 . 1 

- قلتى آيادير له « خزانة الآدب فى قواعد لقة العرب » , طبع يمصر 
اسنة15-4 م (نحوسنة 1751 ه)21 . 

- ستان ديدكيس الحلبى الفرنسيسى ؛ ملم اللفة العربية قى المدرسة 
القدسية له « اللباب فى التصريف والإعراب » فى جزئين : أولهما 
فى الصرف وثانيهما فى النحى , ى ٠‏ مثار الألباب فى التصريف 
والإعراب » قى جزئين آيضاً أولهما فى الصرف وثانيهما فى النحو , 
وطبعت جميعاً فى ( القدس ) فى الفترة بين 19-7 ,195 ( خصو .150 
ولالااه)1, 

177 - الشيخ مصطقى بن محمد سليم الغلايينى له« سلم دروس العربية ٠»‏ , 
طبع فى بيروت سنة 1714 ه29 . 


(1] لتظر معجم للطبيعات/1611.. 
(9) اتن سعجم اللطبوعات 1705 


() القرمعهم للطبيعات 000-1106 


356 
- إسماعيل متصور , له ه التماذج التطبيقية للدروس النحوية » طبع 


بمصرسنة1571ه001 
4 - محمد على حسين المالكى ؛ له ه تدريب الطلاب فى قواعد الإعراب ٠‏ 
اطيع يمصرسنة 29211171 . 
14 - جبرائيل ادة ٠‏ الراهب اليسومى المتوقى سنة 1518 . ( قحو سنة 
ام 


1 - ضاهر - أو + ظاهر - خير الله عطايا صليبا الشويرى ٠‏ المتوفى سن 
م ( نحو سنة 1778 ه ) له م الأمالى التمهيدية فى ميادئ اللغة 
العربية»ا" . 

147 - عبد العزيز فرظى , لهه نظم الآجرومية »9 . 

+18 - على علاء الدين بن تعمان الألوسى ٠‏ لهه تظم الأجرومية »0 , 

- التووى , محمد ين عمر ين عرى ٠‏ آبى عبدالمعطى , له ه كشف 
المروطية عن ستار الآجرومية »و« فتح غافر الخطية على الكواكب الجلية 
فى نظم الأجرومية :7 


ا نا 


() انترمعهم الطبوعات 440 
(؟) اترمعهم للطيومات 106 
(1) انظ مميم الطييمات 415 
(4) انشرمميم للشييعات 1011 
(») اتقرمعهم للطيومات 1110 
() ات معهم الكيوعات 5 

() اترممهم للشبوعات ا 


أحسب آن العرض التاريشى على هذا التحى لمصنقات النحو التعليمى 
فى الفترة موضوع الدراسة كقيل بالكشف عن عدد من المعالم التى تكفى 
الإشارة إليها دون حاجة إلى تفصيل القول فيها . 

أولاها : آنه قد استمرت زمنياً دون انقطاع الححاولات لوضع مصنقات 
تحوية تعليمية متعددة المستويات ٠‏ فى سبيل تلبية الاحتياجات المتجددة 
للأجيال المتعاقبة من الدارسين . وجلى أنه لم تخل مرحلة من مراحل هذه 
الفترة من إضافة مصنقات جديدة إلى ما هو موروث فى هذا المجال ؛ ولقد 
تنمت هذه اللصثفات الجديدة وامتدت على جبهة عريضة ٠‏ من تاليف 
المختصرات إلى إعادة صياغة الموروث منها بالشرح أو النظم أو التعليق أو 
الإتمام . وهكذا كان آمام كل جيل من الأجيال التى عاشت فى هذه الفترة من 
المعطمين فرصة واسعة لاختيار المصنف التعليمى المتاسب للدارسين ٠‏ بعا 
يتضمنه هذا الاختيار من حرية كاملة فى الأخذ يكتاب قديم : أى تطويره 
بشكل جديد + أ ابتكار مصنف يتوخى فيه تحقيق ما اسبلا اح 
وأثرى بهذا كله حركة 
التعليم التحوى بما يضاف إلى أنواتها من وليد وما تُرفد يه من جديد ٠‏ 

على أن من الحق الاعتراف يان بين المصتفات التحوية الموضوعة فى 
التعليمية إلا قى مدة قصيرة نسبياً , تكاد 
احبه ومن أخلص له من تلاميذه! . وقليل منها هو الذى. 
عن دين بعض اللصنفات الثحوية التعليمة فى هذه امرحلة عن 


الأول + أن بعش المطمية كانرا يلجثون أحيانً إلى تقديم النح للميتئين من خائل 
( عمل ) خاص ٠‏ يقدم أساسيات التحو العرس وأبرت مسائظه وأكثرها صومية ؛ مون عناة كبيرة. 
بتكامل يتاء هذا العمل واتساقه ولا يمتابعته بالإضافة وامراجعة . وغالبً ما كان هؤلاء امعلمون. 
يشاون تنسهم مرحل أخرى ل الاليد واتلي رمك لوتمة هذه الأصال با يمي 
يه قيرها من امتمام . 
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تمكن من اجتياز الاختيار الزمنى ٠‏ واستطاع أن يكون أداة فعالة ومزثرة فى 
هيدان النحو التعليمى » وإذا كانت تجرية المصدّف فى حياة صاحبه أى بعدها 
بقليل ليست قاطعة الدلالة فى مجال تأاكيد صلاحيته الوظيفية , 
استمراره فى القيام بهذه الوظيفة لأجيال ممتدة شهادة صلاحية ليس من 
السهل التشكك فى قيمتها . ويهذا الاعتبار فإن مدداً طيباً من المصنفات 
التعليمية الموضوعة فى هذه المرحلة يعد مثرياً بالفعل لمصتفات التحو 
التعليمى المستدة التلثير الموروقة عن المرحلة السابقة . ويوسعنا أن نضع فى 
طليعة هذه المصنفات بعض أعمال الشيع خالد الازهرى ٠‏ وجلال الدين 
السيوطى ٠‏ والبيركلى ٠‏ والفارسكورى ٠‏ والبهاء العاملى ٠‏ وآطه لى , 
والكفراوى ٠‏ ورفاعة الطهطاوى , فقد أدت هذه الأعمال وظيفتها التعليمية 
حنبآ إلى جنب مع ( جمل ) الجرجائى ,و ( ملحة ) الحريرى ٠‏ و( كافية ) ابن 
جب ؛ و ( شافيته ) ٠‏ و ( لباب ) البيضاوى ٠‏ و ( ألفية ) ابن مالك , 
ى ( لاميته ) ٠و(‏ قطر ) ابن هشام و ( شذوره ) جميعاً . 
* أن قد حدث قدر من التغير الجغرافى فى الأمصار التى 
عنى علماؤها يتاليف مصنفات النحو التعليمى باللقارنة بالمرحلة السابقة , 
0 > والثتية: ان هذا قوع من الاصال ل يق امتعام ملسرظا إلا فى فترل تسا 
محدودة يمرحلة من حياة المؤلف ٠‏ أو بمرهلة من حياة بعض تلاميذه . وهكذا لم تشفل جمهرة. 
المشتلية بالتعليم التحرى ٠‏ وام يدر حولها - أ فى إطارها - جهو علمية إلا ممن كائوا على 
اتصال بامؤلف . ومن قد قلا : ( الدرة المضية فى علم العربية ) التى كتبها المثارى متيف 
سسنة 418 ه لم يهتم ها إلا الدمياطى التوقى سنة + ه ,و (القواعدالتطومة ) لان الها 
التيفى سنة 401 ه فلم يمتم بها غير القباقي امتوقى بعد مسنة 8-١‏ ه و ( مؤلفات ) يدر 
الدين القزى امتوفى سنة 84* ه التطيمية لم تشفل غير ابن نجم الدينالمترقى سنة 1١11‏ ه. 
ى ( متظرمة ) الشيخ حسن العطار اغتوفى سسئة +178 ه لم تشغل سوى الشيخ حسن قويدر 
التوقى سنة 1775 ه . ولحسب أن قوها من للجاملة الشخسية كان وراء هذه العثي » اأم 
اذى يجعل مقياس ( الاستدد الؤمتى ) فى الممال التطيدية حاسماً. 


3 
جزاء متعددة من العالم الإسلامى , ففقد بفقدها جهود من 
كانوا ينتمون إليها من رجالها . وتقلص حجم الاهتمام بالنحى التعليمي 
بتقلص بقاع العالم الإسلامى , أو بتعبير آخر : اضمحلت الدوافع إلى تعلم 
العربية فى أقاليم شاسعة , انصرف علماؤها عن الثقافة الإسلامية ولفتها - 
كما حدث فى الأندلس - آى شغلتهم لقاتهم القومية عن العربية وعلومها كما 
فى مثاطق ما وراء التهو . 

ثم أضيف إلى هذا التقير تفير آخر , يتمثل فى ظهور بعض (العواصم) 
غير الإسلامية ضمن اليلدان التى وجد فيها من يعنى بالعربية ؛ ويسهم فى 
وضع مصنفات نحوية تعليمية . وكان فى طليعة هذه العواصم : روما ٠‏ 
وياريس , ويطرسيرج . ومالطة ٠‏ ويرلين . وملشقتد »وقازان!9) . 

إن ( الجزْرَ ) الذى أصاب العالم الإسلامى بفقد ما فقد من امصار لم 
يعوضه قط ما قد يبدو للوهلة الآولى على آنه من قبيل البديل » بإسهام هذه 
العواصم - وغيرها - فى التحو التعليمى ٠‏ وذلك لأسياب عديدة ؛ منها أن 
هذه العواصم كانت تفتقد فى مجال تاليف المصنفات النحوية التعليمية 
التارمع والشبرة معاً ٠‏ وهكذا لم تستتد المؤلفات الصادرة فيها إلى دعامات 
حقيقية يمكن أن تجعل لنتاجها قيمة فعلية ؛ وظلت المؤافات الصادرة فيها 
مجرد إضافات كمية . ومنها أيضاً أن هذه المؤلفات لم تكن موجهة إلى 
جماهير عريضة من الدارسين ٠‏ يل كانت موقومة بشكل مباشر لمجموعات 
محدودة من المتخصصين آر الذين يراد تخصيصهم فى الثقافة الإسلامية , 
فهم يتسمون بالانسجام الفكرى والنمي العقلى معأ ٠‏ ويذلك ققدت المؤلفات 
(1) ليس من شك فى أن يمنى هذه اللدان كات فى مرعلة من اللراحل التاريشية جز من لماو 

العالم الإسلامى ولكنها فى المرحلة التى نتحدث عنها وقعت تحت سيطرة القوى المعادية » ودخلت. 

بذلك فى عالم آخر , أصصيح فيه الاهتمام بالعربية ليس طايع التطلعات الجماهيرية , يل محصوواً 

فى دائرة سياسية ٠‏ يمل ( المستشرقون ) لدتها اثافية . 


جيف 
التحدى الحقيقى الذى يمكن أن يضطر المؤلف إلى |يقكار الوسائل لمواجهته , 
ومنها كذلك أن المعثيين من هؤلاء المؤلفين قد أتيح لهم الاتصال بالأعمال 
التعليمية العربية التى وضعها تّحاة الفترة السايقة فى عصر مبكر . الأمر 
التى بسر لهم الاتتفاع بهذه الأعمال . وقد أخذ هده الانتفاع فى آحيان 
كثيرة شكل ( المحاكاة ) للهيكل الأساسى ؛ ووصل فى يعض الأعمال إلى حد 
( التقليد ) الكامل للمصنف النحوى . ولعل أهم المصتفات النحوية التعليمية 
التى تركت بصماتها فى محاولات هذه العواصم كانت الآجرومية© , 
والكافية؟! . والشافية7؟ والخلاصة أو الألفية) , ولامية الأفعال” , وأخيراً 
الأتموذج27 . ونرجى أن تتضع جواتب التاثر فى هذا المجال فى الدراسة 
الموضوعية ٠‏ 
وثالثتها ؛ تدرر حول ما ينبئ عنه ما ذكرناه قى الفقرة 
أن ثمة تغييرات قد تعرض لها العنصر البشرى المعنى بوضع 
التعليمى ٠‏ ذلك أن المؤلقين طوال المرحلة السابقة كانوا مسلمين ٠‏ وكانوا 
يصدرون فى مؤلفاتهم عن مسلمة فكرية مرتبطة أو ثق الارتباط بالعقيدة 


(1) تكرت ( اللجرومية) في رهما سئة 1561م ( تموسنة ٠.‏ 1لى). 

() تشرت ( الكاقية ) فى روما ف السئ تقسها التى تشرت فيه الأجرومية 

(6) تشرت ( الشاقية ) سنة 14-0 م (اتحوسنة -19ه) 

(4) خشبرت ( الانية ) مع شروح وتعليقات باعتتاء دى ساسى فى باريس ستة 1856م ( قح وستة. 
٠68‏ ه ) ثم أعيد نشرها مع ترجمة فرفسية سبقة 184 . ٠‏ ثم أعيد نشرها مع ترجمة إيطاية 
ستةععمام 

(ه) فرت ( اللمية ) مع مقدمة لفك فى هلستكى سنة 1861 م وأعيد نشرها مع ترجمة روسية فى 
بطرسيرج سنة 1006م 

(0) ته (الاتميذج ) سنة .ما م (تسرسنة 159/0ى). 


عويد 
الديتية . مسلمة تقرر آن اللقة العربية قتسم بالحكمة وتتصف بالمقدرة ؛ وتتمين 
بالتوسع ٠‏ وتمتان بالتفوق . وحسيها شهادة لها أنها وسعت كتاب الله وما دار 
حوله من بحوث , وما تتاوله من دراسات . وهكذا كان المؤلف النحوى لا يهدف. 
فى مؤلفاته إلى عرض قواعد اللقة وضوابطها قحسب ٠‏ بل يحرص على 
الإشارة المجملة حيناً والمفصلة آحياناآً إلى ما وراء هذه القواعد من حكمة وما 
فيها من أسرار 

أما قى هذه الفترة موضوع الدراسة فقد آسهم عنصر آخر فى 
وضع مصتفات التحى التطيمى , عنصر لا يدين بالإسلام ولا يصدر فى 
تأليقه عن يقين يما فى العربية من حكمه وما لها من مقدرة , يل كل ها 
يحرص عليه هو التعرف المباشر على جواتب الشخصية التى تعبر بهذه اللغة 
والتى تتاتر يمعطيات تراثها . فالعربية منده لفة كاللقات ٠‏ لا تتسم بسمات 
خاصة ولا تتفوق يعناصر وهو لا يدرسها إلا لأنها آداء اكتشاف 
مكوتات هذه الشخصية وفهم جوانيها ومعرفة العوامل المؤثرة فيها ٠‏ وفى 
طليعة هذه العوامل عقيدتها . وما خلفته هذه العقيدة من قيم فكرية وسلوكية. 
معأ 


قى هذا الإطار العام الذى يجمع هذا النوع من المؤلفين قى التحى 
التعليمى يمكن التمييز بين فئتين , نرجو آلا يكون التمييز بينهما إسرافاً فى 
التفصيل أو مجالاً لتثويل: 

أولى هاتين الفئتين جماعة المشتشرقين / وهى فى اتصالها بالعربية 
وعلومها موجهة ثقافياً ‏ وموظفة سياسياً , تنطلق قى هذا الاتصال من تراث 
الصراع السياسى والعسكرى مع العالم الإسلامى , وهى تتعامل مع العربية 


لغة وثقافة باعتباوها إطاراً ترائياً لا مقر من التعرف عليه فى سبيل كسب 
المراحل الجديدة من هذه الصراع . 

والفئة الثانية المسيحيون الذين يعيشون فى أرجاء الرطن العربى , 
وهؤلاء جزء من نتاج الحضارة الإسلامية , إذ يفضل ما اتسمت به من تسامح 
ورعاية » وما حرصت على إقراره من آمن وعدالة , عاشوا . وحققوا 
ما أتاحته لهم قدراتهم فى المجالات المختلفة . ولقد كان المتوقع أن 
يظلوا يدينون بالولاء لهذه الحضارة ‏ التى لم تحصدهم حصداً على تحر ما 
صتعت «٠‏ الحضارة المسيحية » فى الأندلس الإسلامية !! ؛ أو ه الحضارة 
الأمريكية » مع الهتود الحمر !! , أو + الكيان اليهودى » مع عرب فلسطين !! . 
واكن وجد منهم فى العصر الحديث + لاعتبارات ذاتية خالصة من كان يتطلع 
بولائه إلى الغرب ٠‏ وهؤلاء يتبعون نهج المستشرقين فكراً وسلوكا . وظلت بقية. 
المسيحيين على ولائها لأوطانها , وهؤلاء حين مارسوا التاليف فى العربية 
وعلومها - ومن بينها ما يتصل بالنحو التطيمى - لا يرون فى العربية ( إطارً' 
تدائياً ) ينيغى أن يبيد ٠‏ بل يرون فيها ( إطاراً ثقافيا ) قادراً على أن يلد 
الجديه . 

ولقد كان لهذا التغير فى مكوتات العنصر البشرى المعتئٌ يتاليف 
مصتفات النحو التعليمى آثاره فيما أثر عند هذه الفترة من أعمال . نرجو أن 
قتضع فى الدراسة الموضومية إن شاء الله 


335 
اننتقل الآن بعد هذا العرض التاريخى لمصنقات النحى التعليمى فى هذه 
المرحلة الزمنية إلى محاولة تحديد الأطر العامة التى صاغت اتجاهاتها وشكلت 
ملامحها ومنحتها خصائصها على ما أضافته من آدوات وابتكرته. 
من وسائل , إلى جوار ما طورته مما هو موروث آو اكتفت بالمحافظة عليه 
دون مساس يه . 
ولعل آهم ما يمكن لحظه فى هذا المجال الأمور الآتية : 
أو : أن هذه المصتفات - وإن اتسمت فى مجموعها بتحرى التيسير 
قى عرض اماد العلمية . وتجنب ما يمكن الاستغتاء هنه من تفصيلاتها 
والتقليل ما آمكن من الخلافات النظرية والمنهبية - فإنها تختلف 
بينها اختلافاً يعيداً فى الطريقة التى تلجا إليها فى عرض هذه امادة. 
والاسلوب الذى تعتمد عليه فى تقريرها يعيث يمكن تصنيفها فى نطاق 
مجموعتين متميزتين : 
أولاهما : موضوعة لتكون أداة توصيل المادة العلمية فى نظام تعليمى محوره 
الوحيد هى الكتاب . 
والثانية : مؤلفة لخدعة نظام تعليمى يدور محوره حول عناصر ثلاثة هى 
المرحلة التعليمية والمادة العلمية والزمن المتاح. 
والمجموعة الأولى هى المجموعة التى ابتكرها النظام التعليمى فى العالم 
الإسلامى ٠‏ وقى إطارها وضعت مصنفات التمو التعليمى منذ منتصف القرن 
الثانى الهجرى تقريباً إلى نحو منتصف القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ دون 


سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة , تضافرت على أن تجعل من مصر فى 
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منتصف القرن الثالك عشر الهجرى - أو قبيل ذلك - مجالاً لتجربة تعليمية 
مختلفة عن المتبع فى التقاليد الموروثة فى النظام التعليمى الشائع فى العالم 
الإسلامى , ثم انتهت تلك التجربة إلى ابتكار نظام تعليمى متميزء أتيع له 
برغم الظروف غير المواتية - أن يصمد ثم أن يزدهر ٠‏ وآن يفرض وجوده 
على الحياة التعليمية بآسرها . ثم آن يصرع فى النهاية النظام التقليدى فى 
مصير وما حولها من أقطار العالم العربى والإسلامى . 

واقد يحتاج هذا الإجمال لشئ من بيان , فنقول - والله المسقعان - إن 
من الثابت تاريخياً أن النظام التعليمى الذى أرسيت اليده حتى منتصف 
القرن الثالث عشر الهجرى ؛ كان يتسم بعجموعة من الخصائص آهمها 
ثلاث » هى : الاختيار ٠‏ والاستمرار ٠‏ والتتايع . 

ويقصد بالاختيار أن الطالب كان حراً فى اختيار ( المادة ) التى يرقب 
فى دراستها » وفى اختيار الاساتذة الذين يتلقاها عنهم ٠‏ بوسعه متى شاء 
أن يبدأ دراسته . وفى مقدوره مقى آراد أن يكف عتها »وفى وسعه دائماً أن 
يتصرف عن الاستاذ , وآن يعدل عن الكتاب . 

القد كان الطالب يتسم بالحرية كاملة فى دراست لما يدرس , وهى حرية لم 
تكن تكفلها التقاليد العلمية المتبعة فحسب , بل كانت قنميها وتنمو بها الإرا 


(1) هذه الحقيقة مستفادة من الوقوف على ترجمات الأملدم فى ترائنا من جهة والتعرف على النظم 
الدراسية للتبعة فى مراكز التعليم فى حواضر العالم الاسلامى من جهة لخرى .وإذا كات 
الترجمات أكثر من أن تحصى فإن مصادرها للياشرة يمكن إجمالها فى كثب الطبقاك العامة. 
والمتخصصة , وكتب البرامج ؛ وكتب التاريخ كما أن كتب تاريخ التربية الاسلامية كفيلة بتقديم 
.تصوى شامل للنم الدراسية فى المراحل التاريخية المتفة وني طليمة هذه الكتب الدراسبة , 
تاريخ اللداوس للنعيمي ٠‏ وتاريخ التربية الاسلدمية للدكتور أحمد شلهى ‏ والتريية فى الإصلام 
ادكتور لحمد قزاد الأموانى , ونشاةاللدارس المستقظة فى الإسلام الدكترر تاجى معروف . وتاريخ” 
التطيم فى عصبر محمد على الدكتنر أحمد هزه هبد لكريم 


ميات 


المشتركة الواعية للطلاب والأساتذة . كما كانت ترشدها وتوجهها التجارب 
المتصلة وما تحققه من نتائج . 

وآما الكتاب فهى - فى ظل ذلك النظام - معور العمل التعليمى , يعكف 
عليه الاستاذ وتلاميذه يقية استيعاب مادته العلمية وحبارات اللفظية أيضاً . 
وتتوجه الجهود لفهم كل كلمة فيه ؛ وتفسير كل إشارة به ٠‏ وتوضيح مواقفه 
وإزالة ايهامه , وجلاء قموضه , والاستدلال على ما فيه ٠‏ بل واستكشاف ما 
ووالية + اوز الأمر البحث حول ما يتشسمنه إلى محاولة التماس مأ وراء 
ذلك من أسرار ٠‏ حين يتطلع الدارسون للكتاب إلى التعرف على سيب إغفال 
ما قد يكون جديراً بالذكر ؛ أو الوقوف على علة ذكر ما قد يكون جديراً 
بالاغفال . واقد يكون فى الكتاب من المانخذ ما يرى الاستاذ ضرورة التتبيه 
إليه . وأهمية التعليق عليه , ولكنه قى كل الأحوال لا يجيز لنقسه حذفاً مته , 
ولا إضافة إليه , ولا تعديلاً فيه . فإذا آراد شيئاً من ذلك وجد من الوا. 


عليه أن يعلن بوضوح لتلامينه أنه بصدد وضع كتاب جديد » وإن كان يستتد 
فى جوهره إلى كتاب قديم . لقد كانت الفاية فى ظل ذلك النظام تحصيل 
(مادة الكتاب) بكل ما يتصل بها من مسائل وموضومات قد لاتكون متصلة 
بالمادة العلمية ذاتها بل نابعة من طريقة عرض الكتاب لها . وهذا كله دليل 
واضع على آن (الكتاب) - وليس المادة العلمية - كان محور العملية التعليمية 
ياسرها , 

ولسنا بصدد نقد ذلك النظام التعليمى ٠‏ ولكن حسينا أن نقرر أنه من 
اتواح كثيرة غير عملى ؛ فهو وإن كان يقيد بصورة رائعة فى تعليم الصفوة 
فإنه يعجز يصورة شاملة عن مواجهة الأعداد الكبيرة. ثم إنه إذا استطاع أن 
يلبى الحاجة الثقافية لبعض الأفراد فا: الضرورة عن الوقاء بمتطلبات 
دولة من كاقة التخصصات . وريما لهذين السببين معاً كانت التجرية المصرية. 
التعليمية فى منتصف القرن الثالث عشر للهجرة وما اتتهت إليه من نتائج . 


عو 

اذلك أنه فى الأربعينات من ذلك القرن بدآ حاكم مصر فى إنشاء قرة 
عسكرية ضخمة تستند إلى مقدرة اقتصادية واسعة ٠‏ ولم يكن بد من وجود 
متخصصين فى كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والإدارية . ولكن 
المتخصصين فى حاجة إلى مدارس عليا تؤهلهم . فتنشا مدارس عليا لتخريج. 
المتخصصين الذى تحتاجهم الدولة”! . ولكن التجرية تثبت أن التحاق الطلاب 
بالمدارس العليا مباشرة يعوق عملياً استيعابهم للواد تخصصهم ؛ تظراً لما 
هم عليه من ضعف طلمى ؛ الآمر الذى لابد معه من إنشاء مدارس لتجهيزهم 
بإعداد علمى يؤهلهم لمتابعة الدراسة فى مجالات التخصص المختلفة فى 
المدارس العليا ٠‏ فتنشا المدارس التجهيزية لإعداد خريجها للالتحاق بتلك 


إنشاء ( امدارس العليا ) فى مصر بدلية مسكرية ٠‏ ولكتها ما لبك أن تترمت التشمل بقية 
التخسصات الت تحتاجها الدولة وتم ذلك على التحو الت .. 

- آنشثت أواًاللسرسة المسكري بلقم مسنة 107 ( تسر 1551 ه). 

- ثم نشت المدرسة الصمكرية يقرشوط سفة 1855م (شسى 1900 ها). 

- ثم انشتت مدرستا المهمات العربية وامدرسة المسكرية بالاخيلة سنة 1456 م ( تحن مسن 
م 

- ثم لتشفت مدرستا الجهادية وللوسيقى العسكرية ستة 1454 م ( تسر سنة 1554 ه) . 

- ثم [نشقت مدريسة اللي سنة 1870م ( تحوستة 141 هل ) 

- ثم أتشئت مدوستا الطب البيطرى والصيدلة سنة 174 م خصو سنة 1114 ى). 

- ثم نشت مدرسة الإشارة سنة 186٠‏ م (تحوسنة 116 ى) 

- ثم أنششت مجموعة من امدارس اليا المسكريةوادتية سنة 1851 م ( شحو سنة +104 له ). 
هى : مدرسة الخيالة ومدرسة البيادة ومدرسة الكيياء ومدرسة الفنين ومدرسة الرى. 

- وقى سنة 1859 م ( ثحو سنة 1261 ف ) الششت مداوس التعدين المت سفان والزرامة 

> الى ستة 1851 م ( تحى سئة 1781 ه ) نشثت مدارس أمراض التساء والولادة ( الت 
اقتصبرت الدراسة فيها على الطاليات  )‏ والالسن والمحاسيات . وأخيراً آنشتت مدرسة الإدارة 
الآدارةسنة +104 م (تموسنة 1527 ه). 


00 


اسولاد 


المداوس!') ولكن التجرية تؤكد من جديد حاجة الطلاب الذين يلتحقون 
بالمدارس التجهيزية إلى إعداد تمهيدى يسمح لهم باستيعاب ما فى المدارس 
التجهيزية من نشاط علمى . وهكذا تنشا أخيراً مدارس ( المبتديان ) ألى 
المدارس الابتدائية لإعداد التلاميذ للالتحاق بالمدارس التجهيزية” وهكذا لم 
يكد يأتى قبراير عام 1857 م ( نحو سنة 1701 ه ) حتى كان قد استقو 
عملياً نظام تعليمي مختلف تماماً عن النظام التقليدى”! فهر نظام لامجال فيه 

(1) حين اثبتت التجرية السلية ضعف التلاميذ الذين يلتحقون بالدارس الطيا لم يجد الخبراء. 
الصريين بداً من إنشاء مدارس التجهيزية , وه انشثت لولا مدرستان بالقاهرة والاسكتدرية. 
تتسمان لنمو لفون وخبسائ ميذ ‏ ركان له ستة 1619 م( تموسنة 1741 ه ) وكا التدميل 
يقيمون فى اللدارس إقامة داخلية كاملة :ولا يسمع لهم بإجازات إل فى الناسبات النيتي . وكانت. 
هدة الدراصة من لريع إلى خمس ستوات ( حسب مقدرة اميد لي الاستيعاب وفقاً ف يقرو 
تاظي القديسة ) وشملت خطة الدراسة فى هذ الدارس اللذات ٠‏ التركية والعرية والايطاية 
والفارسية ثم الاب والجير والهدسة والجغراقيا والتاري والوصسم والخط. 

(؟) ‏ ثبت التجريةالملية حاجة مذ لرحلةالتجميزية إلى إعداد يمكتهم من متابمة الدراسة فيه 
الم يجد الخبراء المصريون بدا من إنشاء مدارس ( البقبيان ) لتاديل التلابية للاتحاق بالدارس. 
التجهينية + وقد بد فى إتشاء هذه الدلرس سئة 1857 م ( قحو سنة 1944 ه ) ولم قات ستة 
5م ( نحو سئة 111 ه ) , حتى ثم إقشاء !1 مدوسة من هذا الع واد سدقت سين 
القبول فى هقد الدارس يسيع سنوات حداً لنى والتتى عثبرة نة دا لقني . محددت سوا 
الدراسة فيها يثلدث ستوات آر أريع ( حسب مقدرة التلاميذ لى الاستيعاب لبق ا يقره نط 
اللدرسة  )‏ والتصمرت متا الدراسا فيها على تعليم القراءة والكتاية وحفظ القران الكريم" 

(0) فى لبراير 1459 م نس ستة 101 ه ) أتشية ( مجلس شمورى اتدارس ) فى إطار ( لجن 
التليم )الى كانت تاب لبيوان الجمادية ( وزارة الحريية ل الفاح فيما يعد ) + م إنشاته فى 
سنة 1499 م ( شمو ستة 1149 ه ) اند توصل مجلس المودى الدارس إلى قتائج اح خطى في 
تعديد سمات التعليم الحديت . كان فى طليمتها اسستحداث السلم التليمى الى اللراحل + الذي ' 
مقتضاء افقسم التطيم إلى ابثداتي ٠‏ وتجهيئى ٠‏ وعال . ثم تحديد الضلط الدراسية لكل مرحلة 
تطيمية؛ وتحديد الساعات الدراسية لكل مقرر ٠‏ وقباس قدرات اللاميذ من طريق إجراء امتحانات. 
عامة للاتقال من فرقة إلى أغرى . يمن مرحلة إلى مرطة ٠‏ وآخيراً اقتواح إنشاء ديوان خا 
يشرف على ما يتصل بالتعليم من أمود .وق نشي بالقعل ديوان الدارس فى ن مار 1851 م 
(نجوا»17م) 


30 
للاختيار ولا للاستمرار ولا لتوالى المواد وتعاقبها . بل كل شئ فيه محدد 
تحديداً شاملاً : محدد المراحل : محدد السنوات الدراسية ؛ محدد المواد 
محدد الساعات النظرية والعملية لكل مقرر ,ثم هو قد 
أساليب اختبار مدى الاستيعاب العلمى التلاميذ , دون 
إلى التقدير الشخصى للاستاذ , فقرر إجراء امتحان فى 
نهاية كل عام دراسى , كما قرر إجراء امتحان شامل فى ختام كل مرحلة 
وقد تتج عن هذا النظام الجديد - الذى أطلق عليه فى فترة لاحقة 
التعليم الحديث - نتائج شتى لسنا بصدد تقصيلها . لعل أهمها قيما يتصل 
بالنحى التعليمى أمران : أولهما ما كان له من آثر فى تحديد الأواويات العلمية 
فى الناحية التعليمية . وثانيهما ما ترتب عليه من توحيد المصنفات التعليمية 
التحوية واللغوية . 
وتفسير ذلك أن معلمى النحو واللغة واجهوا فى ظل النظام الجديد 
تحديات غير مالوفة!!) , فلم يعد أمامهم الوقت مفتوحاً لتعليم طلاب أقيلوا 
بإرادتهم لتعلم النحوواللغة فى تطاق كتاب بعينه يقصرون وقتهم وجهدهم 
عليه »إذ ظهرت عقبات لم تكن من قبل واردة , فلم تعد الرغية هى التى, 
تحكم المتعلمين ‏ ولم يعد الزمن مفتوحاً لدرس ما يدرسون ‏ ولم يعد أخيراً 
قياس مستوى التحصيل مسالة تقديرية يتسامح فيها الميسرون وقد يتفاقل 
عن تجاوزاتها المخالفون . ولقد آحس المعلمون إزاء هذه الصعاب كلها أنه لا 
مناص من العدرل عن الطريقة التقليدية التى يوجه فيها قدر من العناية إلى 
عبارات الكتاب وألفاظه ‏ وتحلل فيها آراؤه واتجاهاته » وتصوب فيها أو تخطا 
(1) من الللحوظ أن ( اللغة المربية وقوامدها ) كانت مقرراً دراسيا فى كافةالقرق الدراسية فى 
المرحتلين التجهيزية والعالية ثم أصبحت أيضاً مقرراً دراسياً فى المرحلة الابتداتية فى عهد 
إسماميل فى قيرقير 1875م ( شمى 1508 ه). 


35-8 
وأيقنوا أنه لابد من ( غريلة ) القواعد النحوية - إذا صع هذا 
- لاختيار أكثرها شيوعاً واطرادا , وأعظمها فى صياغة الكلام 
افى الوعى بقصائص التعبير تأثيراً . ثم لتكون هذه القواعد 
المنتقاة محوراً للمادة العلمية فى العملية التعليمية . قتقدم فى إطار من 
النصوص اللفوية ؛ تكون قادرة على إبراز الأثر الفعلى للقاعدة النحوية . 
وهكذا توصل معلمو النحو - من خلال المعايشة الفعلية لتجرية المستحدثة - 
إلى ضرورة خلو المؤافات الجديدة من وجهات النظر الشاصة , والتجرد من 
الشقشقات اللفظية والبعد عن المماحكات العقلية , والتخلص من الخلافات 
المذهبية , والايتعاد عن القضايا الجدلية 

ويهذا .تحددت معالم أسلوب جديد فى تعليم اللغة وقواعدها ؛ ويرزت - 
بوضوح - السمات التى يجب أن تتوافر فى مصنفاتها . 

ويوسعك أن تضيف إلى ذلك جاتياً آخر من جوانب تاثير هذا النظام 
الجديد فى العملية التعليمية , وتغنى به نقى التعدد قى الكتاب الذى يتخذ آداة 
هذه العملية . وهو التعدد الذى كان جزماً من بنية النظام التقليدى , وعلامة 
واضحة من علامات حرية الطالب وأستا: إذ كان اختيار الكتاب - كما 
أشرنا من قبل -- رهنا بالظروف الخاصة بالطقة التعليمية , تلك التى تتكون 
من مجمومة محنودة العدد من الطلاب الذين التقت رقباتهم فى الأخذ عن 
أستاذ بعينة , والذين يؤثرون - يتاثير دواقع غير موضوعية خالباً - كتاياً 
دون آخر . وهكذا كان فى استطاعة من يريد آن يبدأ فى تعلم النحو مثلاً 
- فى العواصم الكبرى فى العالم الإسلامى - أن يجد أساتذة كثيرين , يقوم 
كل منهم بتدريس المادة من خلال كتاب بعينه ويطريقة توشك أن تكون خاصة 
به . ولقد كان فى الأزهر - رمز هذا النظام وأكثر مراكزه ازدهاراً فى العالم 
الإسلامى - فى مطلع القرن الثالث عشر الهجرى ؛ من يقوم بتدريس التحى 


355 
للمبتدئين مستعيناً بالآجرومية . ومنهم من كان يبدأ يبعض شروحها » ومنهم 
من كان يلجا إلى الألفية , ومنهم من كان يؤثر بالمقدصة الأزهرية » ومتهم من 
كان يعدل عما هو موروث إلى مصتف يضعه يضمّنه خلاصة للقتواعد النحوية 
ويصوغه فى مقدمة منظومة أو تثرية ٠‏ إلى غير ذلك من مختلف الأساليب التى 
كان يشيع فى الزمان الواحد اللجوء إليها والاعتماد عليها . ولكن النظام 
الجديد أجهز على هذا التعدد , ولم يعد فيه للاختلاف فى الكتاب التعليمى 
مجال » فلقد فرضت وحدة الظروف التى يتم فيها التعليم وحدة الطريقة التى 
يتم بها هذا التعليم . وفرضتا معاً وحدة المصتف التعليمى موضوع الدراسة 
وآداتها المباشرة يفضى النظر عن تعد المواقع التى يتم فيها هذا التعليم . 
إن هذا النظام الذى ابتكرته الظروف فى نحو عشرين عاماً - من 
اسنة 1817 م إلى سفة 1857 م / آى من نحوسنة 11171 ه إلى نحو سنة 
ه- قد استطاع برغم ظروف كثيرة غير مواتية أن يتغلب على 
النظام التقليدى الذى استقر الخذ به قى العالم الإسلامى قرابة أحد عشر 
قرناً . وهكذا اضطر الأزهر”العتيد وهى قلعة التعليم الكبرى فى العالم 
الإسلامى - إلى إجراء سلسلة من التغييرات فى مواد الدراسة وأساليبها 
وتظمها وضوابطها , انتهت - تدريجياً - بإلغاء النظام التقليدى بكل 
خصاتصه وسماته , والاخذ يالنظام الحديث فى إطاره العام , أى فى 
مراحله وعلاقات!© 
(1) بدأت إجرامات التغيير فى التعليم فى الأزهر الشريف باللائحة المعروقة بلائحة الشيخ العروسى , 
الصصادرة فى مسئة +141 م ( قحوسنة 1541 ه ) والقانون الصدادر فى يد الشميع المهدي سنة. 
14 م ( تحوسنة 1244 ه ) وانتهت فى المرحلة موضوع الدراسة بمجموهة متتايعة من 
القواتين السادرة فى عهدى الشيخ حسوذة النرايى - انون ستة 147 م ( تح سنة 17-7 ه). 
وقانون سنة 16-4 م ( نحو سنة 17/8 ه ) والشميخ سليم البشرى - قانين سفة 1511 م (تحى 
اسنة 1775 ه) - وقد انتهت هذه الإجراءات إلى نتائج تشبه - فى إطارها العام - التتائج التى. 
توصل إليها مجلس شورى المدارس فى سخة 1851 م ( خصو سلة 1501 ه ) وخلاصتها ٠‏ .2 
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وإن بقى فيه ( قسم عام ) . محدود العدد والتأثير ‏ ليكون شكلاً متحقياً 
لما كان سائداً فى العالم الإسلامى من نظام تعليمى 

ثائية » أن التيار العام للمؤافات التعليمية فى المرحلة موضوع الدراسة 
قد شكل - فى بداية المرحلة - مجموعة متجانسة الخصائص متسقة الوسائل 
تعضى فى دروب مطروقة عبدتها المرحلة السابقة وحددت غاياتها , فكانت 
مؤافات هذه الفترة بهذه المتابعة مجرد إضافة كمية زيدت طيها » بحيث يمكن 
القول - مع قدر من التجاوز محدود - بان هذا التيار من المؤلقات - فى 
جملته - امتداد تلقائي لما كان من قبل من مصئقات . 

لكن الفترة موضوع الدراسة شهدت - فى منتصفها - تغيراً كيقياً يدا 
محدداً كميا ٠‏ لكته ما لبك أن امتد تطاقه - واتسعت آفاقه . قاستطاع - فى 
آخريات المرحلة - آن يعدث تقبيراً شاملاً فى مصتفات النصو التعليمى : فى 
إطارها العام والعلاقات التى بينها » وفى مقومات كل منها وخصائصها . 

وتفصيل ذلك أن النحو التعليمى مضى بعد متخصف القرن التاسع 
الهجرى على نحوما كان يسير فيه من قبل من : « وضع المختصرات ٠‏ 
و « شرحها »قم كتابه بعض الرسائل فى موضوعات مختارة لتقديم تصور 
كامل لها , مستبعداً أسلويين ورثهما عن المرحلة السابقة ٠‏ مكتفياً بما ورته 
افيهما ؛ وهما :« اختصار المطولات أو إيجازها »وه صياغة بعض النكات 


اتنظيم السلم التطيمى »والاخة بالنظام الثلاض فيه : التعليم الايتالتى » والتعليم الثاتوى | 
والتعليم العالى .. 
- تحديد السنوات فى كل مرحلة تعليمية وتحديد المقررات الدراسية فيها وتحديد الساعات. 
الملقصصة لكل مقرو 
- إلفاء نظام الحخريع القديم الذى كان يتم عن طريق إجازة علمية يمنحها الاستاذ والأخذ نظام 
الامتحانات فى تهاية كل قرقة دراسسية ٠‏ وفى ختام كل مرحلة تعليمية. 


ايف 
اختباراً للقدرة على لحظ المفارقة فيها 012 , 
وكان « وضع المقتصرات » فى هذه المرحلة نتاج عاملين مختلفين فى 
النوافع متفقين - إلى مدى - فى الختائج , أما أولهما فالاهتمام بتقديم ماد 
علمية ميسرة للأجيال الجديدة من الدارسين . مادة تخلو- أو تحارل أن 
تلو - مما فى الموروث من قصور أو تجاوز يمثلان بعض الصعوية على 
المتعلمين . وكان ذلك - غالباً - سمة المحاولات التى صدرت من المعلميٌ” 
المحترفين . وآما ثانيهما فالتعبير عن النضج فى معرفة التحو وتصوير القدرة. 
العملية على الإسهام فى التاليف فيه بالتسبة لبعض الدارسين الذين كانرا 
يلجاون - فى بعض الأحيان - إلى وضع مختصر نحوى يكون بمثابة 
مشروع تخرج » ينقلهم إلى مصاف المتخصصين - ويتضافر هنين 
العاملين معاً وجد عد كبير من » المختصرات » الموضوعة للمبتدثين؟ . 
)١(‏ انظر : الدد الثانى من مجلة معهد اقفة العربية يجامعة أم القبى ص 711-64 
(1) يوجد فى هذه القترة عد كبير من اللختصرات التحرية القى صددرت فى شبرء هذه الظروف .ومن 
بها 
٠‏ لد الشبية فى علم العربية » لحناوى الترقى سل لك م 
اد القواد للتظومة» لابن الهائم ٠‏ امتوقى سبنة ااي ف 
ده معرنة الشالين فى معرفة طلز العريي + الخليل :ارقي بعد قة 1.1 ل 
ده للقمة الأزهرية فى طم العربية » للشيخ خالد الأزهرى + المتوفى سنة 8.8 ه - 
ده جمع الجرامع قى التحر » لجال الدين السيوطى ٠‏ المتوفى سنة 601 ف 
غنيةالإعراب * قمكتاس , التولى سنة 404 2 
اده مقتتح الإعراب » لطاش كبرى زادة ؛ المتوفى سنة 804 ه. 
وه القدمة النحوية فى علم لعربية »اقشيخ عبداثرهاب الشعراني » :متيف سئة 89 
اده العوامل وه العوامل الجديدة ره كذلية المبتدى + رهى ليوك + توفي سنة 52 هل . 
اده القوائد الصمدية ى علم العربية » للههاء العاملى ٠‏ لقتوفي ستة 1١71‏ هدوه الهداية الريانية 
إلى مقاصد لم العربية » للشيخ محمد سعيد ٠‏ وقد قرغ من قانيفه ستة 1141 هل 
بالإضافة إلى عدد كبير من المختصصرات المنظومة » التى استوحد» الانية »ا 


سان 

ويعكن آن يضاف إلى هدين العاملين اللتين كان لهما أثر فى تعدد 
« المغتصرات » قى هذه الفترة عامل ثالث كان له - معهما - فضل كثرة 
٠‏ الشروح » وتنوع مستوياتها , ونعنى بهه المجاملة الشخصية ٠‏ التى كانت 
تحفز بالولاء من الأبناء أى التلاميذ إلى شرح ما وضع الآباء أى 
الأساتذة تعبيراً عن التقدير والعرفان لما أسهموا به فى تكوينهم العلمى . وقد 
أسهمت هذه العوامل الثلاثة معاً فى إثراء المصتفات النحوية فى هذه المرحلة 
إلى حد يمكن القول بأنه ما من مختصر نحوى إلا تناوله شواح 
هذه المرحلة » سواء فى ذلك ها كان موضوعاً فيها ٠‏ أو ما كان موروثاً عن 
اسايقتها ٠‏ 

بيد آن ثمة ملحوظة لا يمكن - فى هذا المجال - إغفالها , فإنه مع 
امتداد الشروح إلى كل « المختصرات ٠‏ وجدت أيضاً بعض ٠‏ المختصرات » 
التى كانت لها جاذبية خاصة ٠‏ فتعدد شراحها ؛ وتعددت الأعمال العلمية التى. 
دارت حولها الأمر الذى يعطى هذه « المختصرات ٠‏ مكانة خاصة فى التعليم 
النحوى ومصنفاته معأ ؛ وقى طليعة ٠‏ المغتصرات » التى حظيت بعناية نحاة 
هذمالمرلة! . 
١‏ -« العوامل » لعيد القاهر الجرجاتى المتوفى بين ستتى ألاغ و 410/4 ه 0©. 
-« ملحة الإعراب » لأبى القاسم الحريرى , المتوفى يهن سنتى 819 

000 


(1) لا يتسع المجال هنا لحديث اللفسل من أثر هذه المختسرات فى حركة التاليف التحوي بعامة. 
وفى النحى التعليمى بخاصة ٠‏ واذك ستكتفى بالإشارة إلى آرل من تتارلها من قحاة هذه المرحة. 
بالشرح وآخرهم 

(1) كان أول من عنى به فى هذه اللرحلة التمرتاشى ٠‏ للقوقى سنقة ٠١١4‏ ه وكان نخرهم الفطاتى. 
الجاوى من علماءالقرن ١١‏ للههرة: 

(7) كان أول من عنى باملحة فى هذه المرحلة الرملى ٠‏ التوفى ممنة 4 84 ه , وكان أوهم حسين والى. 
التيقى فى مطلع القين 14 اللهجرة .. 


الآلفية » ٠و٠‏ اللامية » لابن مالك ؛ المتوفى سنة 010/9 . 
-ه الأجرومية » لاين آجروم الصنهاجى ٠‏ المتوفى سنة 0715 هل( . 
1-ه شذور الذهب » ,وه قطر التدى » لاين هشام المتوقى سنة 111 ه!"» . 
- المقدمة الأزهرية » للشيخ خالد , المتوقى سنة ٠‏ .6 ه(9) . 

وفى إطار هذه الملحوظة تفرض « الآجرومية » لنفسها مكانا بارزاً 
لايداتيها فيه مختصر نحوى آخر ٠‏ تتالق فيه باعتبارها نموذجاً فذا للتاثير 


)١(‏ كان لول من عنى بالكافية قى هذه اللرحلة شهاب الدين الهتدى , المتوفى ستة 246 ه . ركان 
آخرهم الشير آيادى المتوفى فى مطلع القرن 8 للهجرة وكان أول من عتى بالشاقية فى هذه 
المرحلة قرة سنان التوفى سنة 847 ه وكان آخرهم محمد طاهر على المتوفى فى مطلع القين 16. 
الليجزة 

() كان أول من عتى يه فى هدم اللرحلة سراج اللدين العليى + الكتوفى سنة + 20 ه وكان آخرهم ابو 
المسن الكيلانى امتوقى فى سطلع القرن ١6‏ لليجرة. 

(؟) كان لول من عنى بالألفية فى هذه المرحلة التلمسائى الصهير المتوفي سنة 441 , ركان أخرهم 
عبدالئجيد الشرنويى من علماء القين 16 للهجرة ركان أول من عتى باللامية فى هده الرحلة” 
اللعسائى ( كان حياً سفة 84١‏ ه ) وكان لغرهم ابن الماج السلمى المتوقى بين ست +060 

(4) كان أول من عن بالتجرومية فى هذه للرحلة الرلى ٠‏ المتوقى سنة 267 ه ‏ وكا أنخرهم ايو 
من علماء القرن 16 اليجرة. 

(ه) كان آزل من عنى بالشترر فى هذه الرحلة الشيخ ذكريا النصارى , المترقى سنة 101 هوكان. 
آخرهم الفيدمى المتوفى فى مطلع القن 6 للهجرة وكان لول من عنى بالقطر فى هذه المرحلة. 
الفاكهى ٠‏ للتوفى ستة ”1؟ ه ‏ وكان آشرهم عبدالعزيز على من طماء القرن ١4‏ الهجرة . 

له) كان أرل من عنى بالازهرية - يعد مؤلفها - سيط المبلترى االتوفى سنة ٠١1+‏ ه ركان لخرهم 
الشيغ حسن الصثار التوقى سنة +110 هل 
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المعتد قي الزمان والمكان جميعاً!" . 

)١(‏ تسسدت الأعمال التى اثارقها ٠‏ الاجرومية فى هذه الرحلة رتتوعت صصورها وأساليبها :ما بين شرع 
بإعراب وتكملة ونظم وتعليق وتحشية ‏ ولعل القائة التالية تلقى بعض القدوء على حجم اشر 
٠‏ الأجرومية » فى الائيف التحرى فى هدم الفتة التاريشية. 
ققد شمرحها السثهورى الأزهرى الترفى سئة ا/ ه , فى« الدرة اللضية فى شرح الأجردمية. 
ى + أب الجود اللي ٠‏ التوقى بعد سنة 6.1 ه , فى * شرح الأجرومية ». 
؛ شاله الأزهرى » التوقى سنة 4.٠‏ ه» فى « شرح الأجردمية ٠‏ 

ى: شمهاب النين الراعى ٠‏ امتوقى سنة 14 ه فى ٠‏ شرح الاجرومية . 

وأكملها الرعيتى فى كتابه :+ متممة الأجرومية ‏ الذى فرغ مله سن 805 ه . 

وتظمها بن والى الأمر التولى سن 97 ه فى» الدرة الرهاتية ». 

وشرح ليضآ القاكهى + المترفي سئة 916 هاء متممة الأجرومي » فى القواكه الجتية . 

وتداولها بدر الدين الغزى » المتوفى ستة 9/84 ه فى عملي هما + “شرح الاجرومية »وو نظم 
الأجردمية .. 

وقرحها شهاب الدين الشنوا » التوفى سخة 1:05 ه فى ؛* شرح الأجرومية » والتسطلاني . 
لتقي سقة 155 ع فى 2 شمر الأجرومية ...ا 

د : برهان الدين القانى ٠‏ المتوقي سسنة ٠١21‏ ه فى :ه توضيح الفا التجرومية . 

و ؛ الصلهى , المتؤقى سئة 1.44 ه فى ٠‏ التحفة السنية فى شرح الأجرومية #ولاين علئن 
الصديقى » المترفى سئة 1١07‏ ه:< تلم الاجرومية. 

وشرح الأجرومية السجلماسى , امتوفى ‏ التوفى سنة ٠١07‏ ه فى « شرح الأجررمية ». 

وكذلك العريشي القتوقى سنة 1١7.‏ ه د اللةالبهية فى تظم الاجرومية 

وشح الأجرومية كمال الدين البكرى + للتوفى سنة 167 ه فى الكلمات الذكزية فى حل معاتي 
الأجرومية» 

والكفيرى ٠‏ اللترفى ستة 117 ه » فى ٠:‏ الدرة الببية على امقدحة الأجرومية ». 

ويحبى المطارفى ٠+‏ الجوهرة الستية فى إعراب الأجرومية » فرغ من تاليقه سنة 175 هد 
والشيخ محمد لبى النجا الطنتدامى حاشية على شرح الشبيخ خالد ليها قرغ متها سنة 1517 هد 
.كاك لاين الحاج السلمى حاشية على الشوح تفسه اتمها صنة 1575 ه. 

والباجورى , للتوفى سنة /1790 ه , تعليق على شمرح إحدى منظوماتها , اسماء ٠:‏ فتع ريه 
البرية على الدرر الببية ». 3 


سات 
أما ( الرسائل ) الخاصة ببعض الموضومات التى قدمها المعنيون 
هذه القترة بهذا الأسلوب فقد تطرقت إلى عدد من المجالات فى 


امن 
عقفيطتيا :, 
١‏ - تفسير يعض العبارات اللغوية الشائعة الاستعمال فى الحياة اليزمية بغية 
الوقوق على التوجيه التحوى لها . 
ومن ذلك ما فعله السيوطى فى « شرح الاستعاذة والبسملة » : والشيخ 
زكزيا الاتصارى فى « شرح البسملة والحمدلة », والشهرزورى الشهرانى. 
فى ء 9 إله إلا الله 
- تصويب بعض الاستعمالات اللغوية لبعض الصيخ الصرفية . ومن ذلك ما 
ذكره أبى عبدالله القشتالى فى « رقع اللبس » . 
” - تقرير ضوايط بعض الموضوعات الدقيقة فى النحو والصرف . ومن ذلك 
ما كتبه كل من آبي السعود القسطلاتى وابن الجمال والطوافى فى 
موضموع: ٠‏ مسوقات الابتداء بالثكرة »وما نظمه الشديخ محمد 
الدمتهورى عن« قاعدة اتصنال الفعل بواى الجماعة ٠‏ 
توضيح الغصائص المعتوية والوظيفية لبعض الأنوات . ومن ذلك ما 
اصتعه العمادى فى < تشثيق الماع . . 


> واددل . لمترفي سنة 1744 ه + :» الكواكب الدرية فى شرح تنمية الاجرومية . 

وارفاعة بن رافع الطهطارى , المتوفى ستة .179 ه:ه جمال الأجرومية ‏ رشرحها المسعردى 
البيجمى - أبو الباجى - المتوقى سئة /114 ه فى ٠+‏ شرح الأجرومية ٠‏ 

ولعبد الله بن عثمان العجيمى ٠‏ الخريدة البهية فى إعراب ألفاظ الاجرومية طبع بمكة سنة. 
1م 

والف أبو عبدالمسلى التروى :+ كشف للروطية عن ستار الأجرومية ».وه قتع خائر الغطية على 
الكواكب الجلية فى تظم الاجرومية » 


سول 

- وأخيراً تقرير بعض الاتجاهات فى بعض المسائل ذات الصبغة النظرية 

والتطبيقية . نحو ما فعله الفشتالى فى < فصل الخصمين ٠‏ و١‏ الدلائل 

القطعية »وما قدمه الفاكهى فى ٠‏ الحدود »والمتاوى فى « التوقيف .. 

وقد استعرت جهود المعنيين فى النحو التعليمى تصب فى هذه الاطر إلى 
نحو منتصف القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ حين بدأت رياح التغبير تهب على 
مجال التعليم وتوشك آن تعصف بالنظام التقليدى . وقد اتخذ منها المعنيون 
باللغة والنحو مواقف متباينة . منها الترقب والانتظار والتوقف من الإسهام 
فى التاليف ويبدو أن ذلك كان الموقف الشائع بين هؤلاء العلماء , إذ هو الذى 
يقسر قلة عدد ما صدر من مؤافات فى هذه المرحلة بالقياس إلى ما قبلها وما 
بعدها . ومتها محاولة تقديم مصنفات تتوامم ومتطليات النظام العديث وما 
فيه من ضوابط من حيث المنهج والزمن الدراسى والعمر العقلى للدارسين 
وهى محاولات بدأت قليلة محدودة التثثير - ويخاصة بعد التكسة التى أصايت. 
التعليم الحديث فى عهدى عباس وسعيد - لكنها ما لبثت أن تجارزتها على 
عهد إسماعيل الذى انطلق فيه التعليم الحديث إلى غايته , فتضاقرت جهود 
المهتمين به وجهود المعتيين باللغة والنحى فى وضع أفضل المصتفات الممكن 
-توظيفها فيه لآداء غاية محددة هى ٠‏ التعرف على القواعد المنظمة للنشاط 
اللغوى إقراداً وتركيبا » واستعمالها فى ٠‏ تحقيق خيرة لغوية تُكسب المتعلم 
المقدرة على التنوق والأداء » . وهكذا كانت مصتفات النحو التعليمى التى 
شارك فى تصنيفها رفاعة الطهطاوى ؛ ومحمد سعيد ٠‏ وزين المرصفى , 
وأحمد بن محمد المرصفى , ومحمود ممر الباجورى ؛ وحفثى تاصف ٠‏ 
ومحمد دياب , ومصطفى طموم ' ومحمد صالح ومصطفى الأمير , ومصطقي 
البكرى الأسيوطى ٠‏ وإسماعيل منصور بمثابة قطرات الفيث الذى آذن 
بالهطول . ومن بين المواقف الواضحة المتميزة فى هذه المرحلة أيضاً موقف 


لات 


قروق ثالث من العلماء يذل ما وسعه الجهد لتطوير بعض المصتفات الموروثة 
الواسة الظروف الجديدة , وقد تجلت جهود هذا الفريق فى متطقتين تمثلان 
مجالاً مشتركاً فى خصاتصه وسماته , المتطقة الأولى فى الأزهر الشريف , 
الذى ظل حتى فترة متاخرة تسبي يأخذ بالنهج التقليدى فى التعليم , 
والمنطقة الثانية بقية آرجاء العالم الإسلامى خارج مصر تلك القى لم تكن قد 
شهدت يعد خطوات التحديث فيه . فاستمر رجالها فى الإسهام فى التحو 
التعليمى وفقاً للنهج التقليدى . وهكذا وجدنا من يضع المختصرات!؟ . ومن 
يصنف الشروح!" , ومن يؤثر الرسائل1؟ واستمر ذلك حتى جد الانغ هق 
نظامه .وكان ذلك إيذا الل د الإطار العام + للتسليم م اجا العام 
الإسلامى . الأمر الذى لم يجد معه علماؤه جدوى من وضع المختصرات ٠‏ 
وتانيف الشروح »إذ لم يعد ميسوراً - علمياً - تدريس ما يضعون من 
مختصرات وشروح بعد وحدة المصنف التعليمى أداة الدراسة فى المراحل 
المختلفة فاقتصروا على الرساتل ؛ التى تغير هدفها من ٠‏ تقديم ملخص واف 
عن موضوعها » بغية إفادة المتعلم منها إلى ٠‏ مجال يحث علمى » يحرصس 
المشارك فيه على أن يؤكد به إلمامه بمادته ‏ ويصره باتجاهاته ٠‏ وخبرته 
يمصادره . قهو موجه بصورة مباشرة إلى اللتخصصين . الآمر الذى يمكن 
)١(‏ من مؤلاء الشيخ عبدالهادى تيا الابيارى فى » القراكه الجنية «ومحمد أسسعد بن الشيخ حقيد. 
الا في» اي السنية »ومح لبي اتات فيح 


اتى اجاوى ف ء تسبل الزماني في شرح عوامل الجرجاتي + 
* هاشمم الشبحات قي ه شمرح الأجرومية  »‏ رعيدالمجيد الشرثوبى فى * ارشاد السالك ٠.‏ 

(7) من هؤلاء: مصطفى القنارى فى + الللى القريدة » وعبداله البيترشى فى « كذلية المعاثى فى تفلم 
حروف المعاتى «وشمس الدين الفيومى فى شرح شراهد الشثور » ومحمد نقطة العنوى فى 
٠‏ شرح شواهد لبن عقيل * والحربى بن محمد الترهوتى فى « روضة المتى ٠.‏ 


3 
معه القول بان المجالات المخظفة التى ابتكرتها الحاجة العلمية لتعليم القواعد 
التحوية وتالقت قيها جهود المعنيين بالنحو التعليمى نحو أحد عشر قرناً قد 
آذنت بالمقيب . 

ثالث : شهدت هذه المرحلة نمو كمياً وكيفياً معاً قى الامتمام بالنحو 
المنظوم . ويتعثل النمو الكمى فى الكثرة الكاثرة من التّحاة النظ مين وما صدر” 
عنهم من منظومات وما دار حولها من أعمال . فمنذ بداية هذه المرحلة حتى 
نهايتها تقريباً لم تتقطع المحاولات لتقديم منظومات نحوية . كما لم يتوقف 
الاهتمام يما صاغه السابقون أو يصوفه اللاحقون , حتى إن « عدوى 
الاهتمام » انتقلت إلى بعض المستشرقين من تاحية وير التقليديين من 
المؤلفين من ناحية أخرى . واسنا بصدد تحرى استقراء كافة الجهود التى 
آسهمت فى هذا المجال , ومن ثم سنكتفى بالإشارة إلى أهم من تضمهم 
اقائمة ه النظامين » فى هذه المرحلة , وهى تكفى - فى تقديرفا - لإدراك 
وجود مايشيه د الاثقجار الكمى »فى التظم التحوى!© . 


(1) تضم قائمة النلامين فى هذه المرحلة عدا كبيراً من التّماءة ؛ فى طليعتهم : 
١‏ - شه + علاء الآين على بن محمد , التاقى سنة 81/4 ه »وله متظومة «المنقرد الزواهرء. 
* - لين الهاتم هاب الدين أحمد بن محمد ٠‏ قوف سنة لهم ه وله« التراعد الظرمة و 
*- السهوطى ٠‏ جاال الدين عيدالرحمن بن أبى بكر ٠‏ المتوقى سنة 801 ه م وله عدد من 
اللتظومات النحيية . 
4- اين الشيضوى ٠‏ إبراهيم بن حسن بن حسن النبيسي اللتوفى بين ستقي 91١‏ !41 هوك 
٠‏ متلومة تائية * 
*- المصتى تق الدين - أ جمال الدين - حسية ين على + وله منظرمة ٠‏ التعريف فى نظم 
التصريف » القها 463 ه . 
ووالى الأمد + برهان الدين أبراهيم ٠‏ التوقى سسنة 15٠‏ ه وله الدرة البرهائية ». 
ن الحسكفى , شمس الدين حسون بن على ٠‏ المتوفى ستة 41/0 ف وله نظم التصريف 
القزى 6 35 
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سهدت 


ويتجلى التمى الكيقى للنحو المنظوم واضحاً فى جواتب ثلاثة هى : تتوع 
موضوعاته » وامتداد مجالاته , وتعدد مستوياته . 


- 4 - البترونى , زهن الدين حبدالرحمن ين محمد ؛ للتوقى سنة 418 ه ولهه تلم تصدريف الفزى ٠‏ 

- يدر النين القزي ٠‏ محمد يدر النين بن محمد رضي الدين ٠‏ المقوفى سنة كن ف »وله عند 
امن امتتلومات النحرية. 

6 ه م واه« متقلومة تحوية‎ 1١1 اموق سلة‎ ٠ العود , الحمد ين ألبى بك التمقى‎ - ٠١ 

.. ه ولهء تظم الكانية‎ 1١17 حسام الدين إسماعيل ين إبراهيم + التوقى سئة‎ - 1١ 

1 - الفارسكورى : عمر ين محمد بن أبى يكر ٠‏ القوقى سقة 11/8 ه »را - تظلم القطر هن 

+ تلم جمع الجوامع 

العسيلى ,محمد بن موسى بن عله البين ‏ المتوفى سقة 1١79‏ ه ,وله« تظم القطر ». 

- القسطلتي ٠‏ أب السعود بن طى الزن + الترفى ستة 1٠77‏ ه وله: منظلومة تحوية. 

ان التمرقاشى , محمد بن صالح بن محمد : للقوفى سقة 170 هوا : متظومة دحوي 

7 - المرشدى » عيدالرحمن بن ميسى بن مره , المتوفى ستة 1١11‏ ه له ٠‏ ترصيف 
التصريف .. 

1 - ابن علان الصديقى , محمد على ين محمد علان ‏ المتوقى ستة ١.00‏ هدولهء تلم 
التجرومية »وه نظم القطن ». 

1 - السجلماسى ٠‏ على بن عبدالراحد ين محمد » المتوقى سسخة ٠١01‏ ه وله متظلومة نحوية و 
< متتلومة صرقية » 

5 - ثهم الدين الفزى , محمد لبو مكار بن محمد يد دين » المتوقي سنة 1١18‏ ه موه عد 
من المتظومات النحوية .. 

7 - الأسدى » أحمد بن محمد للع المتفى سئة 1.7 ه واه تلد التحور يتظم الشثين > 

- اين الجمال » هلى بن لبى يكو ين طى » التق صفة 1١19‏ ه دوأ« متظومة تحوية ٠‏ 

17 - عبداقه ين سعيد ين عبدالل ٠‏ المتوفى سن 1-1 هد ولهه منظلومة صمرفية » 

1 - الريفقى + محمد بن سعيد السودمى » توف سدقة 1١1+‏ هد وله ٠‏ متتلومة نصوية . 

4 الستنويى , أحمد بن على » التوفى سفة 1110 هدوآه ٠‏ متلرمة تحرية ... 

؟ - المواهبى + حبدالجليل بن آبى المواهب ؛ المترفى سفة 1114 هدولهه نظم الشافية .. 
اه تفلي الاقية » 5 
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سولاك 


أما تتوع الموضوهات ؛ فتشهد به هذه الحصيلة من المنظومات التى 
الم تكد تترك بابآً من أبواب النحو إلا عرضت له ؛ ولقد بلغ الامر بالنظامين فى 
هذا المجال ميلغاً بعيداً ‏ فهم يستدركون على ما ورثوه من متظومات بعض ما 
قات أصعابها من موضوعات" , ويصوغون ما اشتهر لديهم من الملخصات 
والموجزات؟ » ثم إنهم بعد ذلك كله يمسون بجهودهم قضايا علم الصرف. 


> 8 - الطواقى ٠‏ هبد الرحيم بن محمد , المتزقى نة 1117 ه وله منظومة خحوية . 
51 - الكشيرى ٠‏ محمد زين البين بن مسر . المتوفي ستة +115 هد وله « غرر التجوم فى نظم 
القاظ اين اجريم ».. 
8 حمين العطار ‏ التق صصفة 11100 واه < متظرية تحرية .. 
- اين الماج السلمى ‏ محمد بن حمدون » المترفى بين سققى 119و 181/4 هد وله تلم 
اليضع مساك », 
-7- محمد النستهورى ٠‏ توفي سن 154 هد وله« متطومة صصرفية .ا 
71 - عيداله البيتوشى + وله كفلية لاني , طيع بالاستانة مط 1146 هد .. 
77 رفاعة الطهطارى ٠‏ الول صسنة .174 ه وله منظومة تحري . 
*7 -ذين المرصفى » التالى سنة .17 ه ولهه منظومة تحوية . 
4 - اللفقى المحمودى , ولهه منظومة تحوية » طبعت فى بيروت سئة 17:1 ه . 
8 - محمد الأمير الثعدائى موه متظرمة «خزائن القراعد التحوياء فرغ من تاليفها سنة +17ه.. 
1- ميد الهادى تجا الايارى » التيفى سئة 17٠0‏ هد وله متظومة ٠‏ الكراكب الدرية ٠.‏ 
77 - مصطفى سحسود القذارى , للتوفي سقة 151١‏ ه وله اللالى القريدة ووه خلاسة. 
التصريف ٠‏ 
- عبدالعزهز فوغظى ء من علماء القن الرابع مشر ,وله ٠‏ لم نقطر التدى ٠‏ 
14- على علاءالدين الاوسى »من لماء القرن الرايع عشير هه نظم الأجرومية » 
- - ب عبد ا معطى التورى + من طماء القرن الرايع عثر وله ه قتع خافر اللي 
(1) من الك متلا ا قمله الطيبى : قدياب الدين أحمد ين [حمد الكترفى سنة *؟ ه فى « الزوائه 
السنية على الانية . . 
(1) يكاد تامو هذه المرحلة يكونرن قد تتلواا بالنظم أهم اللخصات واللوجزات وأشيرها . وفى طليعة. 
ما عرضوا له بالتظم + « 


لكات 


ومساتلوملخصاتعجميعاً!) , 
وآما « امتداد المجالات » فمرده إلى أن الناظمين من لم 
يقتصروا فى منظوماتهم على تقديم ٠‏ ملخصات » أوه صياغة بعض المسائل 


والموضوهات » بل إنهم لجاوا - كلك - إلى وضع ٠‏ شروح منظومة »لما 
يديهم من مختصرات”7) ويذلك امتد النظم إلى المجالات الثلاثة الأساسية التى. 
صيت فيها الجهود النحوية فى هذه المرحلة التاريخية . 
لد فقد تظمها كل من : ابن والى الامير ٠‏ ويدر الدين الفزى , وابن علان , علاء الدين. 
الألرسى ؛ وأبو عيدا معط التود ‏ 
؟ - القن ققد تمه ل من : القارسكورى »لصيل وأبن لان .وعبد لعز ولي 
*- الكانية وقد تقلمها حسام البين 
6 - الشقور ونه الأسدعا" 
- أوضي الله وتظمه ابن الحاج لسلس 
بالإضافة إلى اللتظومات التى تلوت المصتقات الصرفية ونير إلى أدمها فى التطيق الال 
)١(‏ لعل أهم التتظومات الصرقية التى قنمتها هذه المرحطة هي 
-ه التعريف فى نظم التصريف » للحصنى ٠‏ تقى الدين - أو جمال الدين - حسين ين على ,. 
لوقي يعد سن 900 . 


» لابن الحستكقي , سمى الدين حسيين بن على اللتوقى سنة 8001 هد . 
تلم التصريف الزى ٠‏ البتروتى ٠‏ ثن الدين هيد الرحمن بن محمد , لمتوفى سنة /89 هد 
4 -ء ترصيف التصريف » للمرشدى » حبدالرحمن بن ميسي بن مرشد ؛ المتوفى سسنة 1١597‏ هد 
اللتظومة الصصرقية » للسجلماسى , على بن عبدالواحد بن محمد المتوقى ستة م١١‏ ه . 
لمتظومة الصرفية » لتجم الدين القزى , محمد لهى اللكارم بن محمد بدو الدين المتيقى 
اسه 1011م 
له نظم التصريف العزى » لباتشير ‏ عبداقه بن سعيد بن عيداله توق سن 1.901 هد 
- نظم الشافية » لمواهبى , عبدالجليل ين أبى للواهب بن عبد الباق لمتوقى سئة 21005 . 
-« امتظومة الصرفية» للشيخ محمد الدستهورى المترفى سنة 221545 
(1) لايفوتنا أن تشير إلى أن» اهم الشروح المنظومة » التى قدمتها هذه الفترة كانت دور حول 
٠‏ الشادسة » لوه الأفية لابن مالك . ويهذا يتاكد - ايض - فى هذه القترة لن« الآلفية قر" 
أت لها من الاهتمام ما تجاوزت به افاق النحو التيس إلى رحاب البحث اللمى. 0 


سوهت 


وأما « تعدد المستويات » فسببه أن الناظمين لم يقفوا بتطلعاتهم 
عتد حدود تقديم « أعمال تعليمية » مقصورة غالبا على المبتدئين ٠‏ أو صالحة 
فى أحيان قليلة لمن فوقهم من المتوسطين - بل تجاوزوا هذا المدى إلى تقديم 
أعمال موجهة من حيث موضوعاتها ومادتها إلى المتقدمين ٠‏ بل إن من بين 
متظومات هذه المرحلة ما يمكن أن يعد من قبيل « البحوث » التى تخاطب 
المتخصصين , وهكذا لم يعد « النظم » لغة تعليمية خالصة ٠‏ يقدر ما أصيح 
مظهراً من مظاهر المقدرة العقلية والبراعة اللفوية معاً . وهذا التطور فى 
أهداف النحى المنظوم وموضوماته ومادته لذن بانتهاء الدور الخطير الذى قدر 
له أن يقوم به النحو التعليمى نحو سبعة قرون ٠‏ 


وفى طليع ما تتال الأفية من شروح متظومة الشروح التى قدمها كل مق :. 

. مس البين محمد بن زين الدين المتوقى سفة 204 هوله منظرمة تحوية شرح فهها الالية‎ - ١ 

- العياسى ٠‏ يدر الدين هبدالرحيم بن أحمد » المتوفى سنة 8.75 ه وله متلومة على الافية. 

- بدر الدين الفزى , محمد بدر الدين بن محمد رضى الدين ‏ امقوفى سنة 184 ه وله شرحان. 
متتلومان على الاقية 


ا 
الفصل الثالث 
في المصنفات التعليمية 

لقد وأينا من قبل كيف كان تعليم النحى العريى مشكلة حقيقية واجهت 
التّحاة العرب منذ عصر مبكر ٠‏ وأن التّحاة متذ أواخر القرن الثانى الهجرى. 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ممارسة العملية التعليمية ‏ يفية نقل ما توصل 
إليه البحث النحوى من نتائج إلى أجيال جديدة من المتعلمين ممن لم يتصلوا 
بالنحو ولم يقفوا على موضوعاته ومساتله , ومند ذلك التاريخ حتى يوم الناس 
هذا - وريما إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها - والتّحاءة يحاواون حل هذه 
اللشكلة ٠‏ وتتتوع حلولهم لها ٠‏ وتتعدد اتجاهاتهم فيها ٠‏ ومرد هذا التتوع 
والتعدد أن للمشكلة جوانب شتى ؛ منها ما يتصل بالكتاب ؛ ومقها ما يتعلق 
بالمدرس ومنها ما يعود إلى منهج الكتاب أو متهج المدرس ٠‏ ومنها يمتد عن 
الظروق المصاحية للعملية التعليمية كلها . 

وتحسب تحن آن آكثر هذه الجوانب خطراً تلك التى تدور حول متهج 
تاليف الكتاب التعليمى ٠‏ لأنها فى تصورنا ذات تأثير جوهرى يمس العملية 
التعليمية فى جوهرها . ولقد تكون بعض الصعاب الأخرى أشد متها ظهورا , 
وأوضع منها آثاراً » فإن المعلم غير القادر سينتج - فى كثير من الاحيان - 
أجيالاً غير قادرة ؛ والظروف غير المواتية قد تسم العملية التعليمية بالعبث ‏ 
كما أن الكتاب المضطرب كفيل بإعاقة هذه العملية بدلاً من أن يقود ثموها . 


قهرها متى شرت العناصر غير الصالحة فيها , آما الاضطراب المنهجى فى 
التاليف النحوى فاكثر منها خطراً . وأعمق منها أثراً , لأئه يعتد عن آأسس 
التفكير وطرائقه وضوابطه ٠‏ وما يترتب عليها جميعاً من رؤية للظواهر 


3 
موضوع الدراسة . وقدرة على تحليلها ٠‏ ثم صياغة ما يترتب على هذا 
التحليل من نتائج تعبر عنها ٠‏ ومن ثم فإن الخطا فيها يتجاوز الجزء إلى 
الكل , ويمتد من الجذور إلى كافة الفروع . 

ودراسة المؤلقات التعليمية قى التراث النجوى تكشف عن وجود عدد من 
الظواهر التى يمكن أن تعد أسباباً للخلط فى كثير من هذه المؤلفات . وتحرى 
هذه الظواهر أو الآسياب قد يتيح الفرصة لتحديد الأسلوب الصحيع لما 
أن تكون عليه المؤلفات التعليمية من ناحية . وقد يسهم فى تحديد التصوى 
الصحيح للعملية التعليمية بنسرها من ناحية أخرى 


السبب الأول : 

عدم تحديد « اللفة » التى يراد تعليم نحوها , ومن ثم التى تصاغ 
ظواهرها فى قواعد مطردة وضوابط مطلقة . ولا مقر - فى هذا المجال - من 
التمييز - طمياً وعملياً - بين ( لغات ) متعددة ‏ يترك الخلط بيتها - أو بين 
بعضها - آثاراً عميقة القور فى تصور اللغة , وتحديد مقهومها , ومجالات 
علومها ٠‏ وموضموماتها ٠‏ ونتائجها جميعاً . 

فثمة - أولاً - « اللقة الفصحى الترائية » إذا صح هذا التعبير , 
وهى اللغة العامة التى كانت تمثل القدر المشترك بين القبائل العربية , عند 
اتصالها معاً فى المواقف المختلفة , اجتماعية واقتصادية وثقاقية وسياسية , 
وهى لقة الآدب فى تلك العصور بشكل عام ؛ ولغة معظم الأعمال المأثورة من 
خطب وقصص وآمثال وحكم , وفوق هذا كله ومن قبله لغة النص القرةنى التى 
شرفها الله تعالى بتزوله بها ؛ ليكون دعوة عامة شاملة ممتدة عبر الزمان 
والمكان والإنسان وخيى الإنسان جميعاً . 


3 

وثمة - ثانياً - « ( لهات ) القيائل المختلقة » ؛ وهى ( لفات ) كانت 
بحكم بيثاتها الاجتماعية والثقافية محدودة فى مجالات بعينها . مقصور: 
قطاعات بشرية دون غيرها , إذ كانت أداة الاتصال - الاجتماعى غالبا > 
بين أبناء القبيلة الواحدة » والإلمام بها لا يحتاج إلا إلى قدر محدود من الدرية 
والمران والممارسة ٠‏ وهو قدر تتكفل به البيئة الاجتماعية للقبيلة , وتقدمه 
للإنسان الذى يعيش فى رحابها ٠‏ ثم إنها ( لغة ) تستعمل فى إطار ما يمكن. 
وصفه يأنهه مواقف خاصة » وهى مواقف - يحكم العتاصر المشاركة فيها 
وانتمائها إلى قبيلة واحدة من ناحية , ويحكم موضوماتها وغاياتها من ناحية 
ثانية - محدودة ٠‏ 

وثمة - ثالثاً - « لهجات المدن والطوائف » , وهى لهجات كاقت 
تستعمل - منذ مطلع هذه القترة التى شهدت مواد النحو التعليمي - وسائل 
للاتصال بين آبناء هذه المدن والطوائف المختلقين جنساً ولقة وعادات ٠‏ ولكتهم 
برغم ذلك يعيشون فى مجتمع واحد يفرض عليهم التعامل والاتصال معاً ٠‏ 
وقد أسلم ذلك إلى نشأة ( لهجات ) قد تكون فى يعض جرائبها عربية ٠‏ بيد 
أنها - فى جوهرها - خليط من لفات شتى ٠‏ سواء من حيث الأصوات أو 
البنية أو التركيب فقد ه استعانت لقة التفاهم هذه بئيسط الوسائل للتعبير 
اللغوى , فبسطت المحصول الصوتى وصوغ القوالب اللغوية , وا. الك 
عن مراعاة أحوال الكلمة رتصريفها ,كما ضحت بالفرق بين الاجناس 
التحوية ؛ واكتفت ببعض القواعد القليلة الثابتة فى مواقع الكلام للتعبير عن 
علاقات التركيب »21 . 
(1) العربية » ليوعان فك + ترجمة حيدالليم التجا :سس .5 

وانظر تماذج متعددة لهذء اللهجاه فى : اليانوالتبين للجاحظ جنا »ص 17: 175-111 
وعيون الأخبار اين قتبية جب سن :10 
وانر تطيلا لهذه الليجات فى : تاريخ التحى العريى سن 07 - ٠)‏ + وتقويم الذكر التحوى: 
عن ٠6‏ وما يسيم 


و 
ويوسعنا أن نضيف إلى هذه ٠‏ اللغات الماثورة »فى حياتنا المعاصرة 
الفتين آخريين : 
فهناك « العامة المعاصرة » ٠‏ وهى اللغة الرسمية للثقافة والذكر فى 
الأقطار العربية , ولقد يظن - لأول وهلة أنها هى ٠‏ العريية الفصحى 
الترائية » , ولكنه ظن - عند التحقيق - يعيد عن الصواب ٠‏ فإن ٠‏ العربية 
المعاصرة » ليست امتداداً للقصحى التراثية وحدها ٠‏ يل إنها امتداد تاثر 
بمؤثرات شتى : تاثر بلغات القبائل , وتاثير بلهجات المدن والطوائف ٠‏ وتئثر 
فوق هذا وذاك بالتطور اللقوى الذى يصيب اللفة من حيث هى ظاهرة 
اجتماعية عند تطاول الزمان عليها ٠‏ وتاثر مع هذا كله يلغات أجنبية شتى 
قركت بصماتها قى ( ميانى ) اللغة من كلمات ومركبات ٠‏ وفى ( نظمها ) من 
جمل وآساليب . وهكذا تخالف العربية المعاصرة العربية الفصحى التراثية - 
أولاً - فى عدد من الاصوات . من حيث المشرج ٠‏ أو من حيث الصفة ؛ أو من 
المقطعية وتأثيراتها السياقية ممائظة ومخالفة . وتخالفها - ثافياً -- 
فى يعض ضوابط البتية ؛ ويصفة خاصة قيما يشيع فى العامة المعاصرة من 
قياس على بعض الصيغ غير القياسية ٠‏ أى الأخذ يبعض الظواهر غير 
الشائعة ؛ قضلاً عن التسامح قى يعض الضوايط تحت إلحاح شيو 
استعمال بعض أساليب الصوغ قير العربية!" , كما تخالفها - ثالثاً - في 
بعض قواعد التركيب , وخاصة فى جواتب مشتلفة من عناصر : الإعراب , 
والتطايق العددى , والتطابق النوعى ٠‏ وأساليب الريط , والترقيب ,كما 
تخالفها - آخيراً - فى كثير من الحالات فيما جد من كلمات ومركبات لم يكن 
الها من قبل وجود فى العربية القصحى , ولكنها استحدثت عن طروق التعريب 
أو الارتجال لتلبية حاجة ما جد فى حياتنا المعاصرة من ظراهر ومستمدثا. 


.: ذكر الدكتور على عيدالواحد واقى تماترج متعددة لهذا النمط من التثر بالفات الأجنبية فى كتايه‎ )١( 
فقه الثفة صن 11 وما بعدها . كما أن هفاك دراسات متخصصة في هذا المجال لعدد كبير من‎ 
الباحتين كانت فى ممثمها بحوةا لدرجات علمية قى الجامعات العريي والأردويية.‎ 


نك 


وهناك أخيراً « العاميات المعاصرة » ؛ وهى لهجهات محدودة قى 

نطاق الإقليم أو المدينة أو الجماعة ٠‏ وإن أتيح ليعضها - يسيب عوامل 

الاتصال المختلقة - قدر من الشيوع والانتشاى ٠‏ وقتسم هذه اللهجات - فى 
جنعينيا ع يست يقسي 

الأولى : أنها سريعة التغير حتى إن من العسير وصف ظواهرها إلامع 
اقتراض قدر من الثيات فيها لا وجود له فى الحقيقة . وهى كغيرها 
تشضع لقواتين التطوى اللقوى : الآمى الذى يجعلها - يصورة ما - 
شبيهة فى ظواهرها بأخوات العربية من اللغات السامية . 

والثانية : أتها برغم خضرمها لكافة المؤثرات التى تخضع لها ه العامة 
المعاصرة » تحمل - أيضماً - بقايا ما قبل العربية من عصور لفوية , 
تتمثل فى جوانب مختفة يمكن أن تمد من قبي« الركام » اللقوى , كما 
تتضمن - كذلك - صوراً من التاثر باللغات الأجنبية التى عاشت فى كثير 
من أقطار الآمة العربية إبان عهود استعمارها . 
واقد نتج من هذا كله اختلاف ( العاميات ) فيما بينها ؛ واختلافها عن 

( العامة المعاصرة ) ٠‏ وعن ( العربية القصحى ) آيضاً فى جوائب كثيرة من 

الأصواتا" . 

(1) ثمة مدير اختلاف تتى بن (الماميات ) العاصدرة والعربية القصسحى فى الاصوات + من بيتها 

١‏ - تانغر مشارج أصوات : ( الثاء ) و( الذال) و ( الظاء) ؛ وقد نتع عن ذلك اختفاء صوت 
( الثاء )و( الذال) اختناء تام وتحول ( الثاء ) فى العاسهات إلى (تاء) لو (سمين) , 
وتحول الذال فى العاميات إلى ( دال) آل (زاى ) . أما صوت ( الظاء ) فإنه قى يعض 
الحالات قد تلخر مخرجه إلى الوراء يحيث صار اللقابل المقخم لصسرت ( الزاى ) بدلً من أن 
يككث القايل المقخم لصوت (الذال) النسيحة .وفى حالات كثيرة تحول الصوت إلى (ضاد ). 
معاصرة. 

ب - تعدد صور التطق بالقاف : وهر أشهر اختلاف صوتى قيما بج اللهجات ‏ ربيتها وبين. 
القصيحي 5 


سؤلااكت 


والبب سيق" , والتوك- ‏ اسي يو 
- ج اللرونة في الجادل بون يعس الأصوات المتفقة فى الصفة ؛ مثل صدوتى اللام وله . وصبرتي 
الضاد والطاء. وصوقى المي والتين 

د ميل العاميات إلى التخقص من المركات المركبة وتحويلها إلى حركات مماة ثم إلى حركات 
اخالصةمن الإمالة 

ه - للتاثير والثاثر بين الأصوات فى العاميات دور أكبر مسا هى موجود فى الفصحى التوائية . 
سواء اتخذ التقثير شكل اللماثلة ل المشالفة . ولقد نتج من الك ظهور أصصوات جديدة في" 
العاميات ليس لها نظير فى العربية ‏ مثل صصوي ال ) القايل ل (9) فى كلمة ( وقد ) مث 

(1) من صمور الاختلاف في البنية بن ( العاسيات ) المعاصمرةو ( العربية القصسحي ) ما يات 

٠‏ - ميل العاميات إلى قصصر يعض المركات الطويلة ‏ سواء لى وسط الكلمة أو فى أخرها .سنا 
الرتب ليه تغير نظم البنى فى كثير من الصيغ العربية. 

ب - الميل إلى تسهيل الهمزة الواقعا فى آخر الكلمة وقد ترب على هذه الظاهرة - رما قبها ‏ 
تغير فى علتمات التائيث فى الأسماء إذ تحوات همزة التاتيث اممدردة إلى الف مقصيرة .. 
وتحوات الألف المقصورة إلى تاء تانيث , وآحياناً مر التحول بالمرحلتين معأ 

ج- عدول اقهجات المماصرة عن قتع حرف المشارعة إلى شنمه لو كسره .ا 

د - استفتاء النهجات امماصمرة عن التثية فى حالتى الغلاب رالخيبة فى الأتمال , وفى جديع. 
العالات فى الأسماء والشسسائ والأوصراق ," 

ه - تخنيف اللهجات العاصرة يا التسب قتحوات إلى ما يشي ياء النقص فى القصحي . 

(:) من صدور الاختلاف فى قراعد لتركيب بين ( لهجا العامية )و ( القسحى ) ماياتى ٠‏ 

١‏ - ققدان اللهجات العامية جميعاً ظاهرة الإعراي. 

ب - تغيد قى تركيب يعض الأساليب + ومن ذلك مثلاً تركيب الإشدافة الذى يستاي فى النهجات 
اللماصبرة إلى كقمة مساعدة تقصل بي ماف والاضداف إليه » وتتكير الفرد ابد فيه من ذكو 
السسد تذكيرًوقاتيق ‏ 

اج - تغير فى تزتيب بعض الأساليب .ومن ذلك مثلاً تاخر اسم الإشارة عن المشار إليه . وتقدم 
لضاف إليه على المضاف لحياناً. 

اد - الاعتماد فى بعش اللهجات على الأراسق لإنادة القعتى فى تاكيده سواء اكانت لو لق 
أماسية مثل (الباء) الداظة على الضارع لإفادة زمن الحال - لم ظلفية مثل ( صرب الشه ). 
الذى يلحق الأة (م ) المتطورة عن (ما ) آن قعل الماضى لو االارح لتاكيد النقى. 

ه- استعمال بعشى أساليب النسب غير العربية ‏ تقلاً من الفارسية أو التركية فى بعش 
اللهجات. 


واد 
والد#ائة9. 
وقد كان الخلط ومدم التمييز بدقة كافية بين بعض هذه ( اللغات ) وبعض 
سبباً من آسباب اضطراب قواعد النحى العربى ؛ ومن ثم كان عاملاً 
من عوامل ما أصماب تعليمه من صعوية . وسنكتفى بآن تشير هنا إلى بعض 
آثار مانتج من خلط بين ( العربية الفصحى ) و ( اللغات القبلية ) لآن هذا 
الخلط من الشيوع والذيوع والانتشار والاستقرار بحيث يوشك أن يكون من 
قبيل المسلم يه فى التراث اللغوى أن الفصحى ولغات القبائل شئ واحد ل 
تفاوت ولا تضارب بين مكوناته » وآن الفصحى هى ٠‏ مجموع لفات القبائل 
العربية » , حتى إن اللقوى العظيم آبا الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة 
557 هء يعقد قصل فى كتابه ( الخصائص ) تحت عنوان : ( باب 
اختلافات اللقات وكلها حجة )7) , أى حجة فى تطاق العربية الفصحى , 
ويصدر هذا القصل يقوله :ه اعم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره 
عليهم ٠‏ آلا ترى أن لغة التميميين فى ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس ٠‏ ولفة 
الحجازيين فى إعمالها كذاك ؛ لأن لكل من القومين ضرياً من القياس يؤخذ به 
ويخلد إلى مثه » وليس لك أن ترد إحدى اللفتين بصاحبتها لانها ليست أحق 
1 إحداهما فتقويها على أختها , 

«فى الدلالة يون العاميات ) اللماصرةى ( القصسحى ) وسيع من أن يفل القرل. 
فيها قى هذا البحث ٠‏ وتكتقى بالإشارة إلى بعتى هذه المجالات هيما يات : 

١‏ - كلمات نات اصل عربي لساب دللتها التطرر تحت تاثير اتغيرات الاجتدامية 

اب - كلمات رمركبات مستحدثة - ليس لها جثير عربية - وتحمل دلالات لم يكن لها من قبل يجوه .ا 

ج - كلمات ومركبات ,عريية لم تعد تستعمل فى مستوى اللهجات العامية ‏ ومن ثم يمكن اهتيار 

متقيضة بصورة ما 

رعكذا يمكن القول يان الاختلاف الدلالى والمعجمي بين العاميات والقسمى 

اختلاف كم وكيقى ممأ .. 
(1) انظر لخصاتص جا عن 11-10 


ساد 
وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسايها , قاما رد إحداهما 
بالاخرى فلا؛')ه وهكذا إذا استعمل المتكلم أى لغة من لغات القبائل - با فى 
ذلك اللغات الضعيفة ٠‏ لم يكن مخطئاً لكلام العرب «٠ "٠>‏ قالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ >1" , وهى يعنى يالضرورة أنه 
مصيب فى حديثة بالعربية الفصحى غير مخطئ فى خصائصها . 

ولقد كان لهذا الخلط آثار بعيدة فى تصور اللغة , وفى بحوثها ودراساتها 
بعامة » وفى التراث النحوى بخاصة , واسئا بصدد تفصيل هذه الآثار فى 
يحثنا هذا" , واذلك سنقتصر على الإشارة إلى آهم ما كان لها من نتائج فى 
القواعد التحوية وما ترقب عليها من صعاب تعليمية . 


اولاء 
بعض آثار الخلط بيت القصحى و ( لغات ) القبائل فى ضرابط الإعراب 


و 

١‏ - الاضطراب فى إعمال ( ما ) عمل ( فيس ) مراعاة للغة قريش » أو 
إهمالها مراعاة للق تميم!") . 

- إجازة استعمال ( متى ) حرف جر أخذاً بلغة هذيلا"؟ 

- إجازة استعمال ( لعل ) حرف جر أخداً بلغة عقيلا" . 

(1) انظ القصائض جاص 1١‏ 

(1) انر القسائس جلا سس 15 

(9) اللصدر السايق تنه 

() سبق آن وقننا علد بجوائب من هذه لأثار فى كتابنا : تقريم الفكر التحوى ص 109 - .15 

إ(ه) انتلر التسائص صن ٠ 1١‏ والهمع جنا ص 176 ٠‏ وسار العربية 54 ورالجسع تقريم لفك 
التمرى 001 

(0) انتلر : شرح التصريح على التوضيح الشيخ ضالد جا حى * . 

)ادر لايق . 


ده 

- الاختلاف فى التاثير السياقى ل ( مذ ) ٠‏ بين جر ما بعدها أخذا بلقة 

قريش ومزينة وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس ٠‏ ورفعه 

أخذاً يلفة أسدوتميم!") . 

الاختلاف فى التأثير السياقى ل ( منذ ) ٠‏ بين جر ما بعدها ورفعه 

ونصيلايضا9) . 

- زم ب ( أن ) المصدرية » أخذاً بلغة بعض بطون ضبيّة"© . 

- إجازة الجزم ب (لن ) ٠‏ أخذاً يبعض اللغات9) . 

- إجازة النصب ب ( لم ) ٠‏ آخذاً ببعض اللغات ؛ وإجازة إهمالها آخذا 
بلغا أخرى ا" , 

5 - إجازة تعدد العلامات الإعرابية فى إعراب المثنى ٠‏ بين الإعراب بالحروف 
- وهو الثابت فى اللقة الفصحى - والقصر ء آى إلزامه الألف وإعرايه 
بحركات مقدرة عليها أخذا ببعض اللغات . وإلزامه الآلف والنون وإعرابه 
بحركات ظاهرة على النون أخذاً ببعض اللغات آيضما") . 

٠١‏ - إجازة تعدد العلامات الإعرابية فى إعراب الأسماء الستة : بين الإمرا. 
بالحروق - وهو الثابت فى القصحى - والقصر ٠‏ والنقص .٠١‏ 
إل يعض اللقات0؟ , 


(1) انتلى لمع لابن يرمان . سخطوط اي 

(1) انل : المع لابن يوهان , مخطرط ”7ب 

(1) انر همع الهوامع جه" من 7 + ومقتي اليب 15:08 

(!) انظر همع البوامع جب .سن 4 + ومفتى اللبيب 586/0 . 

() لنظر شرح التصريح على التوضيع 77/1 مشي 90/8-190/1 
(1) انظر شرح التصريم على التوضيح جد ١‏ عى /20. 

(/) انار شرح التصريح على التوشيع جه ١‏ ص 36 


يك 

- الاختلاف فى إعراب صيقة ( قَمَال ) اسمأ للفعل , إذ آجاز التّحاة 
عدداً من الوجوه استناداً إلى لفات متعددة , فاجازوا : بتاء الصيغة على 

آهل الحجاز , وإعرايها إهراب ما لايتصرف أخذاً 
بلغة يعض ينى تميم ؛ ويناء المختوم فيها بالراء على الكسر وإعراب 
باقيها إعراب ما لاينصرف أخذاً بلغة جمهور بتى تميم ٠‏ ويناعها على 
الفتح أخذاً بلغة ينى أسد(؟ . 

٠١‏ - الاختلاف فى إعراب كلعة ( أمس ) إذا أريد بها اليوم السايق على يوم 
التكلم مباشرة ؛ إذ ورد فى إعرابها الوجوه الآتية : اليناء على الكسر 
مطلقاً أخذاً بلغة يعض ينى تميم » وإعرايها إعراب ما لايتصرف فى 
حالة الرفع ويناؤها على الكسر فى حالة النصب والجر أخذاً بلقة جمهور 
بتى تميم » ويناؤها على القتح أخذاً بلغة قيهم أيضا9؟ . 


بين الفصحى و ( لقات ) القباتل فى ضوابط التطايق : 
إجازة بعض التّحاة التطابق بين الفعل وفاطه مطلقاً : مقرداً ومثنى 
وجمعاً , آخذاً بلغة طيئوأزد شنؤةا" . 
- الاختلاف فى كيقية إسناد كلمة ( هلم ) إلى الضمائر : بين إلزام الكلمة 
حالة واحدة وامتتاع التطابق العددى فيها أخذاً بلقة الحجاز , وتصريفها 
تصريف الأقعال وإلحاق الضمائر المعبرة عن التطابق بها استد 
الغقميم!© . 
)١(‏ انر شتور الذنهب 51 
(1) اتظر شرع الفعيل جدا عن 1٠7‏ وشرح التصريع على الترضبيع جا س 526 
(5) انظر مثلر السالك جلا ص 1١7‏ : وحاشية الصان على اللشموتي جنا سس /11- 14 
(ا) انار القصائس جب سس 151 


5-35 
ثالث . 
بعض آثار خلط الفصحى ى ( لغات )القبائل فى ضوابط الترتيب : 
١‏ - الاختلاف فى جواز تقديم المفعول المحصور ب ( إل ) على قاعله ٠‏ وفى 
اذ تقديم الفاعل المحصور ب ( الا ) على المفعول , إذ آجا ذلك بعض 
استتاداً إلى بعض نصوص مسموعة ٠‏ أى لورود ذلك فى ( لقات ). 


- الاختلاف فى ترتيب ما يعمل عمل الفعل - من المصدر ؛ واسم الفاعل 
واسم المفعول ٠‏ وصديغ المبالقة , واسم القعل - وما له من معمولات ٠‏ 
رعاية لما ورد فى بعض لهات القبائل1" . 
- الاختلاف فى جواز تقديم الخبر المحصور ب ( إلا ) - إذا صاحيت إلا- 
على المبتدا , إذ أباح ذلك يعض التّحاة أخذاً بلغة بعض القياتل9؟ . 
ومن الجلى أن هذه الصور من الاقطراب فى تحديد القواعد النحوية - 
ومثلها كثير - كان لها آثارها فى ازدياد صعوية العملية التعليمية , لآن 
القواعد لم تكن تصدر عن مستوى لغوى واحد تتسم عناصره بالاطراد ؛ بل 
تصور مسقويات شتى قتصف فى كثير من الأحيان بالتتافر , سواء فى 
تحديد التاثيرات السياقية للظاهرة الإغرابية ؛ أو فى بيان العلاقات الداخلية 
بيت مكونات الجملة العربية ؛ أو في مجال مواقع الكلمات الفعلية والتبادلية . 


السبب الثائى ٠‏ 
الخلط فى تحديد وظيفة ٠‏ النحر » . ومن الثابت في الدراسات اللفوية 
المعاصرة أن وظيقة ٠‏ الذحي » تنمصر فى دراسة مستوى « الهملة » :من 
)١(‏ انظ شوح التمبريع على التوضيع جنا ص 61 
()) اتقر شرح الكاقية 7 ص 140-140 ,11-75 »وممع رامع جاص 11.15 ,شوح 
التصريع ل لتوشيع ج؟ صن 00:06 185 .72 
(0) اقل سثار لساك جا سن 1١١‏ . وضوح التصريع على التوشبيع جا من 197 - 106 


لات 


حيث الوقوف على ٠‏ الظواهر » الناتجة عن تركيب عناصرها فيها ٠‏ وبيان 
ات والتغير » قى تركيبها ٠‏ وصياغة ذلك فى شكل قواعد ٠‏ 
محددة وه ضوابط ٠‏ مطلقة . ووفقاً لهذا التحديد فإن النحو لا يتن 
غلواهر اللغة , ولا يشمل جميع مستوياتها ‏ لآن لكل مجموعة من هذه الظواه 
مستوى تنتمى إليه » ولكل مستوى علم خاص به وليس النحو فى ميدان 
الدراسات اللغوية سوى علم من مجموعة العلوم التى تتضافر فيما بينها على 
تحديد الصواب والخطا فيها , ومن ناحية أخرى فإن النحي لا يقتصر على 
بنتج عن تكوين الجملة من ظواهر ٠‏ مهملاً غيرها أو مغفلاً 

ما عداها , إذ مقتضى ذلك قصوره عن القيام بوظيفته التى لا سبيل لقيره 
من علوم اللغة للقيام بها . الآمر الذى يسلم إلى عجز هذه العلوم معاً عن 
الإحاطة باللغة وقصورها فى دراستها ووقوفها دون غايتها 

والمتامل للتراث النحوى - فى ضوء هذه الحقيقة - يجد ما يوشك أن 
يكون تضارياً بين النحاة فى تحديد وظيفة النهو ومعرفة دوره فى اللغة 
وعلاقته بقيره من علومها ‏ الأمر الذى آحدث قدراً من الاضطراب فى ينية 
النحو العربى بصورة عامة . وفى نطاق « تعليم النحى » بصورة خاصة . 

فمن الشّماة من جعل مهمة النحوه أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام 
العرب 20 , لأنه « علم مستخرج بالمقاييس المستنيطة من استقراء كلام 
العرب للعرفة آحكام أجزائه التى اثتلف متها »؟) . وجلى أن« كلام العرب - 
الذى هو غاية النحو- لا يقف عند حدود الجملة وحدها ٠‏ ولا يقتصر على 
اضوابطها دون غيرها ‏ وإنما يشمل بالضرورة مستويات النشاط اللقوى كلها . 
وه آجزاء هذا الكلام »لا تنحصر فى إطار الجملة . يل مثها ما يتصل 
بالمينى الذى تحسه وتسمعه وتتطق به وتكتبه » ومنها ما يرتبط بالمعتى الدى ل 
)١(‏ لتر الأصول فى التحو ‏ اين السراج جا عن 187 
(1) انظر اللقرب لاين عصفرد جا سن 16 


سورت 


سبيل إلى أن تدركه بغير الإدراك العقلى والتصور الذهنى ٠‏ أو الإحساس 
الوجدانى والشعور النقسى , وإذا فإن معرفة احكام اجزاء هذا الكلام تتطلب 
معرفة بكاقة مستويات اللغة دون الاقتصار على مستوى بعينه فيها . 

وهكذا وسسّع هؤلاء التّماة مقهوم التهوومدوا ميدان البحث فيه : حتى 
أتنا ثجد عند بعضهم ما ينص على أن« المراد بالنحو ما يرادف قوانا علم 
العربية ٠٠و«‏ علم العربية »فيما يفهم من تصوره عند هؤلاء المعتيين يه 
يتضمن مجموعة من العلوم والمعارف تبلغ نحو اثنى عشر علماً ؛ جمعها 
الشيخ حسن العطار , المتوفى سنة 176٠‏ ه"© , فى قولها؟ + 
نحو » وصرف , عروض , بعده لفة ثم اشتقاق ٠‏ وقرض الشعر ٠‏ إنشاء 
كذا المعانى . بيان ٠‏ الغط . قافية تاريخ .هذا لطم العرب إحصاء 

وكان هؤلاء الما يتصورون آن النحو دراسة شاملة للغة من كل جواتبها: 
المادية والمعنوية , التصويبية والجمالية والتحليلية جميعاً؟") ؛ بل أنه يتجاوز 
اللغة بعلومها كلها إلى يعض العلوم الأخرى ويعض المعارف العامة التى 
يحتاج إليها الآديب والمثقف يوجه عام ؛ وكان ٠‏ التحى » عندهم وه الآدب » 
يمقهومه الموسوعى و« الثقافة » بعدلولها النظرى شئ واحد . 

ومن التّحاة من قصر وظيفة التحو على دراسة ما ينتج عن تركيب الكلمات 
فى الجملة من تةثير فى أحوال أواخر الكلمات إعرا. 
النجاجى :« ويسمى النحو إعراباً والإعراب نحواً ؛ سماعاً , لآن الغرض 
طلب طم واحد 9 ؛ ويقول الفاكهى : ٠‏ النحو علم بأصول يعرف بها أحوال 
)١(‏ انر حاشية الصيان على شرع الأشموتي جا عن 111 
(1) انظر تاريخ الجبرتى 575/4 والمدارس النسرية 751 ,. 
انتلر حاشية الشيخ خالد الأزهرى على شرح الأزهرية. 
() اتظر كتابنا : المدشل إلى دراسة النحو العربى جنا ص 15 - 07 
(ه) انر الإيضاح على التسن 81 


ا 
أواخر الكلمات إعراباً ويناء !٠>‏ , وهذا هو الاتجاه الشائع فى تحديد وظيفة 
التتوعد عند من الأ دين بحاس يقول الصبان : محمد بن 

» المتوفى سنة 17-7 ها" , فى حاشيته على الأشموتى ٠:‏ اصطلاح 
ا ا 0 اء وجعله قسيم 
الصرف . وعليه فيعرف بأته : ( علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلمات. 
إعراباً ويناء ) وموضوعه : ( الكلمة العربية من حيث ما يعرض لها من 
الإعراب والبناء ) »29 . واستتاداً إلى هذا التصور قر الاستاذ ايرهيم 
مصطفى - رحمه الله - أن وظيفة النحو عند التّحَاة مقصورة قى 
الإعراب وتقصيل أحكامه ؛ حتى سماه يعضهم علم الإعراب ‏ وقطع بأن 
التحى قد قصر تفسه على تعرف أحوال أواخر الكلمات إعراباً ويناء ٠‏ وأن 
بحثه قاصس !! على الحرف الأخير من الكلمة ؛ بل على خاصة من خواصه 
وهى الإعراب والبناءا") . وهكذا أغفل هؤلاء التّحاة بقية الظواهر الناتجة عن 
تركيب الجملة ؛ تلك التى لا مناس من أن يتناولها النحو بالتقنين دراسة 


الظواهر ظاهرةه التطايق النوعى »7 , التى تعرض 
للعلاقات القائمة بين مكوتات الجملة من حيث ٠‏ التذكير وا! »ققد يجب 
فى الجملة رعاية هذا التطابق أى تحقيق المخالفة فيه . وقد تجيز القواعد 
وجود هذا التطابق وعدم وجوده وإحالة القرار فيه إلى المتكلم أو الكاتب ٠‏ 
وحسينا أن نمثل لهذه الظاهرة بما فى التعت الحقيقى والسببى من حالات من 


(1) اتظر الحدود التحوية ٠له‏ مخطوط 

(1) اتظر لمدارس النحوية 511 

(5) اتظر حاشية الصبان على شرح الاشموتى جا سن 15 

(4) اتظر إحياء اتحو » وأيضاً المدخل إلى براسة لفحو العريى 14/0 - 316 
(ه) اتشر كتانا : الوا القوية فى الترات التحرى. 


3-7 
ناحية . ويما فى العلاقة بين ركنى الإسناد فى الجملة الفعلية من حالات 
أيضاً . وتمثيلنا بالجملة الفعلية للإشارة إلى أن رعاية ضوابط التطابق 
التومى - سلباً أو إيجاياً - آمر لا غنى عنه فى صياغة مكونات الجملة 
الأساسية المتمظة فى عناصرها الإسنادية . وآما تمثيلنا بحالات التعت فلبيان 
أن التطابق النوعى ليس مقصوراً على عناصر الإسناد فى الجملة ٠‏ بل نه 
يتناول بقية العناصر المشاركة فى تكرينها 

ومن هذه الظواهر آيضاً ظاهرة« التطابق العددى 2٠‏ , التى تتتاول 
العلاقة بين مكونات الجملة من الناحية العددية ؛ ومن المعلوم أن العربية تفرق 
عددياً بين المفرد والمثنى وما فوقهما ٠‏ وآن تكوين الجملة ليس بمعزل عن هده 
التفرقة , بل إنه يقاثر بها سلا » بمعثى أن الجملة قد توجب التطابق 
العددى بين العناصر الداخلة فى تكوينها بصررة مباشرة آو غير مباشرة , 
وقد تفرص المخالفة العددية فى تكوينها على نحو أو آخر . ولعل الإشارة إلى 
اختلاف موقف الجملقين : الاسمية والفعلية ‏ من معطيات ظاهرة التطابق 
العددى وآحكامها كافية فى الدلالة على أن النحو لم يهمل هذه الظاهرة , ولا 
يستطيع أن يهملها9 . 

ومن هذه الظواهر - آيضاً -« ظاهرة الترتيب "٠‏ . أى تحديد مواقع 
مكوتات الجملة ‏ فليس هذا التحديد آمراً عقوياً مرده إلى الصدقة ٠‏ وليس 
مسالة ذاتية منوطة بإرادة صاحبها المطلقة من كل قيد » يل ثمة ضوابط 


)١(‏ انر التلواهراللغوية فى التراث التحري. 

(1) من الجلى أن العربية القصحى تفرض تجريد القمل من علامات الثثية والجمع وإلزامه حالة واحدة. 
مع الفاعل مغرداًومثتى وجمعاً + السر الذى يتحتم فيه تحقيق المخالفة العندية بين الفعل مقامل. 
الثتى والجمع ٠‏ فى سين توجب المطايقة العددية الكامل إفرادًوتنية وجمعاً ين متاصر الاسناد 
فى الجملة الاسمية فى حالات محددة. 

. لتر اللوادر الفوية فى الترات التحرى‎ )١( 


3 
من هذه الضوايط ما يتحتم فيه تقديم أتماط معينة من 
الكلمات أو المركيات على غيرها فى الجملة . كانوات الشرط والاستفهام , 
ومنها ما يجب فيه تأخير أنماط محددة من مكوناتها عن غيرها فيها كالمبتدأ 
والخبر فى حالات بعيتها ٠‏ ولا سبيل لإهمال هذه الضوابط فى الجملة ,كما ل 
مجال للشروج طيها فى اللغة . وحتى فى الحالا التى لا يوجي فيها التّحاة 
التزام موضع محدد للكلمات والمركيات فى الجملة . فإنهم قد وضعوا أصولاً 
عامة يتبقى وعايتها بتحديد هذه المواضع , وقرروا آن مخالفة هذه الأصول 
الابد أن توتبط بإقادة معنى لا سبيل إلى إفادته بقير هذه المخالفة , ومقتضى 
هذا.- فى الحقيقة - أن لكل صورة من الصور المحتملة فى « الجملة الجائزة 
الترتيب » دوراً فى إفادة المعنى قى الموقف اللغوى يخالف دور قيرها قى 
الصور البديئة لها , ويما أن من الثابت أن المواقف اللغوية تختلف فى تشكيل 
معاتيها وتنويع درجات الأهمية بين هتاصرها ٠‏ فإن من الطبيعى القول بان 
جواذ الترتيب أمر - فى حقيقته - أقرب إلى أن يكون افتراضاً عقلياً أكثر 
مته تعبيراً عن حقيقة ثابتة الوقوح . 

إن التّحاة - مثلاً - يجيزون - بشروط خاصة - تقدم المقعول به على 
القاعل وحده ؛ أو على القعل معه , وهكذا يصبح للمتكلم - نظرياً - حق. 
الاختيار بهن صور ثلاث ٠‏ هى : 

- القعل + الفاعل + المقعول . 

وهى الصورة الأصلية , تحو : استقيل محمد خالدا . 
؟ - القعل + المقعول + القاعل . 

وهى صورة قرمية جائزة فى لحى : استقبل خالداً محمد . 
- المقعول + القعل + القاصل . 
وهى صورة فرعية جائزة فى ت 


: خالداً استقبل محم . 


ة 


ولكن إذا وضعنا فى الاعتبار ما قررته القواعد النحوية من أن ( الاصل ) 
تاخر المفعول عن فاعله ٠‏ وأن التقدم فى الجملة يفيد أهمية للمتقدم لا تستفاد 
حال الوجب أن ننتهى إلى أن جواز الصور الثلاث مسالة شكلية 
خالصة , لآن كل صورة منها تختلف معنى وموققاً عن غيرها من الصور . 
بحث لا يجوز أن تتبادل مواقعها » فلا يصح استخدامها مكان غيرها , أى 
استخدام غيرها مكاتها . 

ومن التّحاةمن جعل وظيفة النحو دراسة كل ما يتصل بالكلمة من 
ظواهر ٠‏ سواء قيل تركيبها فى الجملة آو بعد تركيبها قيها , ومن هؤلاء أبى 
سعيد السيرافى الذى يقول : « معانى النحو منقسعة بين حركات اللفظ. 
وسكناته » ويين وضع الحروف فى مواضعها المقتضية لها ' ويين تاليف الكلام 
بالتقديم والتاخير » وتوخى الصواب فى ذلك , وتجنب الخطا من ذلك 202 . 
ويقول آبو الفتح مثمان بن جنى معبراً من هذا الاتجاه : « النمو : انتحاء 
سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره , كالتثنية والجمع والتحقير 
والتكسير والإضافة والتسب والتركيب وغير ذلك 29 . ويقول محمد بن يحيى 
بن هشام الخضراوى : « النحو : علم باقيسة تغير ذوات الكلمات وآواخرها. 
بالتسية إلى لفة لسان العرب "٠+‏ ويلخص أبو العرقان محمد بن على الصيان 
آراء هؤلاء التّحاة فى قوله ٠:‏ إن موضوع التحو الكلمات العربية من حيث 
عروض الأحوال لها : حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإيدال ٠‏ أى 
حال تركيبها كحركات الإعراب والبناء »20 


959 ات المتاع والؤائسة جنا سن‎ )١( 

(1) انر القسائس جلا ص 54 

(1) تقر الاققراح فى علم اصعول التحرص .5 . 

(4) اتش حاشيت على شرح اللشموني لاقية جنا سن :10.. 


سواه 


وفى إطار هذا التصور يخلط هؤلاء التّحاة بين علمى ( الصرف )و 
( النحو ) حتى إنهم ليجعلون الصبرف قسماً من النحو لا قسيماً له على نحو 
ها صرح يه محمد بن الحسن الرضى الاسترابادى فى شرحه على 
الشافية حين قال : ٠‏ التصريف جزء من أجزاء النحئ بلا حلاف !! من أهل 
الصتاعةه( , 

ولقد كان لكل اتجاه من هذه الاتجاهات أثره فى التاليف النحوى للباحثين 
والمتعلمين على السواء ٠‏ وهكذا وجدنا مؤافات تعرض آمشاجاً من قضايا 
مشتلفات , متعددة المستويات , وأخرى تقتصر على ذكر العوامل وما لها من 
معمولات » وثالثة قتناول ما يتصل بالنحو والصرف معاً من موضوهات ؛ وهن 
المؤكد أنه كان لذلك كله صداه فى « تشويش » التصور الصحيح للثحو عند 
اللتطميخ .ويصورة نقاصة فد لليتطين , 


السبب الثالث + 

عدم التفرقة منهجياً - فى أحيان كثيرة - بين مستوى اليحث النحوى ,. 
ومستوى البحث التعليمى ٠‏ الأمر الذى ترب عليه أن كثيراً من مؤلفى النحى 
التعليمى تصوروه على أته مجرد ( ملخص ) لأحكام البحث التحوى , و 
( موجز ) لقضاياه ؛ و ( تهذيب ) لمساتله + وقد نتج عن هذا التصور أخطاء 
كان لها أثارها فى ازدياد صعويات تعليم النحى , لعل آهمها امتداد كثير من 
مشكلات البحث النحوى إلى مجال التحو التعليمى . ومشكلات البحث النحوى 

عديدة ومتشعية ؛ منها ما يتصل بالظواهر اللغوية وتصنيفها , ومتها ما يتعلق 
بالقواعد النحوية وضوابطها ؛ ومنها ما يرتبط بالأصول التظرية ومقوماتها , 
ولقد اختلف التّحاة اختلافاً شديداً فى هذه المجالات جميعاً , ولعل آهم 
مجالات اختلاقهم تتج عن تقاوتهم فى عدد من ( الأصول ) التى انبنت عليها 
(1) أنظر شرحه المافية جا . 


لمات 


القواعد والأحكام » وتنولت فى ضوتها الظواهر ؛ وعواجت وفقاً لها 
التصوص . وهو فيما نظن اختلاف طبعى أسلم إليه تعدد ( المناهج ) التى. 
أقادوا منها من تاحية , وفقدان الاتساق بين ( المادة ) موضوع الدرس 
والتحليل و ( المنهج ) الذى يتناولها بالدرس والتحليل من ناحية أخرى!) . ولكن 
خلاف التّحاة قد امتد - فى أحيان كثيرة - من مجال ( البحث ) النحوى إلى 
رحاب ( الثحو التعليمى ) ٠‏ فرجدنا كثيراً من الّحاة الذين يحرصون على 
تعليم الطلاب يخلطون بين ما يقال فى البسث وما يقرر فى التطيم , وحسبنا 
أن نذكر هنا عدداً من الأمثلة القى أرجو أن توضع إلى أى مدى كان 
للخلافات القائمة بين التّحاة فى البحث النحوى آثارها المباشرة فيما آرادوا 
تقديمه للمتعلمين من ضوابط فى النحو التعليمى + 


العثال الأول ٠‏ 
من الثايت لفوياً آن الجملة الاسمية الاصلية ( آى التى لم تقيد بناسخ ). 
تتميز برقع طرفى الإستاد فيها وهما الميتدأ والخبر . ولا مشاحة بين الك 
فى ذلك ٠‏ بيد أنهم يختلقون فى عامل الرفع فى كل متهما ما هى؟ 
آما فيما يتصل بالمبتدا فثمة أقوال عديدة , يمكن أن تجمع فى 
اتجامين:” 
الأول : أن عامل الرقع معنوى هو ( الابتداء ) - وأصحاب هذا الاتجاه هم 
اليصزيون - وقد اختلفوا فى تحديد معناه على أقوال : 
١‏ - فمتهم من يرى أنه« التعرى عن العوامل اللفظية » ٠‏ وقد رد هذا 
التقسير بان التعرى لا يصلح أن يكون سبياً » ذلك أن« العوامل ٠‏ 
(1) انظر كتابنا :د تقريم الفكر التحرى ». 
)١(‏ ات الاشموتى وحاشية الصبان عليه 155.1 رهمع البرامع 15/١‏ , والأشباء والنظائ 509/1 
شوح الفصصل 44/8 والإنصاف فى مسائل القلاف ”7 , وكتاب سيبويه 111/7 ,واللدخل. 
ا 


عات 
توجد عملاً . والعدم لا يوجد عملاً ؛ إذ لابد للموجب من اختصاص 
يوجب » وتسبة العدم إلى الأشياء كلها تسبة واحدة ٠‏ فإن قيل : إن 
العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة تاثيراً حسياً , كالإحراق 
اللنار والبرودة والبل للماء .وإتما هى آمارات ودلالات , والأمارة 
والدلالة قد تكون بعدم الشئ كما تكون بوجوده ؛ فذلك مرد ود بأئه 
ليس الغرض من قولهم : إن التعرى عامل أته معرف للعوامل د لى 
زعم أنه معرف لكان اعترافاً بان العامل غير التعرى ‏ 

- ومتهم من يذهب إلى أن ٠‏ الابتداء » ليس التعرى من العوامل اللفظية 
فحسب , بل« التعرى وإستاد الخبر ٠‏ ورد هذا القول بما رد يه 
سابقه من آن التعرى تجرد , فهر آمر عدمى ٠‏ والعدمى لا يصلح أن 
ايكون جزءاً من سيب كما لم يصلح أن يكون سيباً . 


- ومنهم من يفسره الابتداء » يآنه ٠‏ ما فى نقس المتكلم » ؛ يعنى من 
الإخبار عنه , لأن الاسم لما كان لابد له من حديث يحدث عنه صا 
هذا المعنى هو الراقع المبتدا؟ . 


هوه الامتمام بالاسم , 

» والأولية معنى قائم به يكسبه 

لوة إذا كان غيره متعلقاً به . وكانت رتبته مقدمة على خيو»' 

وقد خطئ هذا الرأى من وجهين : 

آولهما :أن الاهتمام بالاسم من ياب ذكر لازم المعنى عته , إذ يلزم 
معنى الابتداء الاسم فى اللغة وقى الاصطلاح الاهتمام ؟ 
فعلم أن جعل البعض الاهتمام معنى الايتداء تخليط 

وثافيهما : أن الاهتمام والجعل من أوصاف الشخص المميتم 
والجاعل لا الكلمة » والابتداء وصف لها لاله . 


ل 

والثانس : أن الابتداء لا يصلح أن يكون عاملاً - وهو اتجاه الكوفيين - إذ 
الابتداء لا يخلو أن يكون شيئاً من كلام العرب عند إظهاره أى غير 
شئ ٠‏ فإن كان شيئاً فلا يخلو آن يكون اسماً أو فعلاً أى آداة من 
حروف المعانى ؛ فإن كان اسماً فينبقى آن يكون قيله اسم يرفعه 
.وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له » وذلك محال وإن كان فعلاً فينيقى 
أن يقال : زيد قائماً . كما يقال : حضر زيد قائماً ٠‏ وإن كان أداة 
من الأنوات لا ترقع الأسماء على هذا الحد » وإن كان غير شئ 
الاسم ل يرفعه إلا راقع موجود غير معدوم ٠‏ ومتى كان غير هذه 
الأقسام الثلاثة التى قدمتاها فهو معدوم فير معروف . 

وإذا لم يكن الايتداء عامل الرقع فى المبتدأ فقد وجب أن يكون العامل 

شيئاً آخر , وقد ذهب هؤلاء التّحاة إلى أن العامل آمر لفظى هو الخبر , لى 

أن المبتدأ والخير يترافعان : ه إذا المبتدأ لا بد له من خبر , والخير لا بد ل 

هن ميتدآ ٠‏ ولا يتفك آحدهما من الآخر ويقتضى كل منهما صاحبه اقتضاء 

واحداً فعمل كل واحد متهما قى صاحيه مثل ما عمل صاحبه قيه » 

وآما فيما يتعلق بعامل الرفع فى الخبر فثمة أقوال عديدة , يمكن أن 

تميزبينها أريعة[9 : 

الأول + أن العامل معنى هوه الابتداء »: وهو اتجاء الأخقش وجمهور 
البصريين ‏ لآن الابتداء يقتضى كلاً من المبتدأ والخبر » أى 
يستلزمهما لآن الابتداء يستلزم المبتدا , والمبتدأ يسظزم خبراً , 
قالابتداء معتى يتناولهما معأ تناولاً واحدا . 


(1) انظر شوح المقسل 8/١‏ والصسيان على الأشعوني 1١4/١‏ «وكتاب سيبريه 175/7 وهمع 
الموامع 46/١‏ والأشياء رالنظائر 778/١‏ »والإتصاف 4-76؟ : والدخل إلى دراسة النحو 
العربى 55/5 
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والثانى : آن العامل لفظى هى ٠‏ المبتدا » ٠‏ هو مذهب سيبريه والكوفيين لآن 
« الذى بنى عليه شئ هى هو فإن المبنى عليه يرتفع به كما ارتقع. 
اهويالايتداء» , 
والثالث : أن العامل قى الخير هىه الايتداء والمبتدآ » معأ , وهو رأى المبرد . 
لآن الخبر لا يقع إلا يعد المبتداً والابتداء فوجب أن يعملا فيه . 
والرابع : أن العامل هىه الايتداء ( بواسطة ) المبتدأ » ٠‏ فهو يعمل عند وجود 
المبتدآ وإن لم يكن للمبتدأ أثر فى العمل فالمبتدأ كالشرط فى 
العمل وإن لم يكن عاملاً . «مثه فى هذا مثل قدرة ملثت ماء 
ووضعت على النار ٠‏ فإن النار تسخن الماء والتسخين حصل بالثار 
(عند ) وجود القدر لا (يها ) 
وجلى أن هذه الخلافات كلها نتاج مقولة « العمل » التى تحتم تلازم 
الأطراف الثلاثة : العامل ٠‏ والمعمول , والحركة الإعرابية الظاهرة أى المقدرة 
دمن تلثير العامل فى المعمول . وهى نظرية آثارت جدلاً طويلاً بين التّماء 2 
وهى جدل منطقى فى مستوى البحث التحوى ٠‏ لكنه حين يتجاوزه إلى مستوى 
التحى التعليمى يصبح عبتا لا مجال لتحمله ولا مسوغ للعناء فيه . وقل أن 
يخلى مصتف تحوى تعليمى من أصداء هذه الشلافات 


المثال الثاني , 
من الثابت لقويً أن الفعل المضارع ينصب بعد الأحرف الأريعة ( أن ). 
د ( كى ) ؛ ( لن ) ى ( إذن ) مقى توافرت شروط معيتة ٠‏ وآن ينصب 
أيضاً متى توافرت شروط آخرى بعد الأحرف الخمسة : ( الوا ) و ( الفا ) 
و ( ثم ) د( حتى ) و ( أن ) ٠‏ وينصب بعد ( لام ) التعليل دون شروط . ولكن 
اليحث التحوى توقف فى اعتبار هذه الأحرف الستة الأخيرة تواصب . قمن 
التحاة من اعتد بها ناصية وجعل بناء على ذلك تواصب المضارح عشرة * 


جهوت 


ومتهم من وفض الاعتداد بها ناصية وذهب إلى أن المضارع المنصوب فى 

هذه المواضع ليس متصويا بما سبقه متها ٠‏ بل بناصب آخر يجب تقديره لأنه 

قد حذف جوازاً أووجويا”" . 
لماذا هذا الإصرار على اللجوء إلى التاؤيل وإلغاء ما تقرره ظواهر اللغة. 

المطردة حتى فى مجال التعليم للمبتدئين من الدارسين؟ . وهو مستوى لم 

يدرك يعد ظواهر اللقة فضلاً عن آن يعى آساليب تاويلها . إن تفسير ذلك 
غيما نرى مرده إلى الخلط بين مستوى قناول الباحثين اللتخصصين ومستوى 

تعليم الدارسين . الأمر الذى يضاعف من عتاء المتعلمين . 

العثال الثالث + 
من الثايت لغوياً أن من المعكن أن تقع بعد آنوات الشرط أسماءا” وقد 

اختلف توجيه هذه الأسماء فى البحث النحوى تبعاً لاختلاف التّحاة فى 

مكونات (جملة ) الشرط9) : 

, فمن التّماة من ذهب إلى آن الأصل وجود الأفعال بعد أدوات الشرط‎ - ١ 
٠ لآن الشرط بمثابة علة لجوايه وسيب له » والأسياب لا تكون ب« الذوات‎ 
لأنها جوامد , وإنما تكون بالأحداث لأنها أعراض , والأحداث أفعال‎ 

(1) انظ كتايا : إعراب القمال, النصيل اثالث : قواصب إللاوع. 

(5) انظ : مصنفات النحوالتطيمى مثل : الألقية ‏ وشلور الاهب + قطر التدى »والاجردمية , 

انعرفا 

(1) تصوس هذه المسالة أكثر من آن تحصى ٠‏ وفى القرآن الكريم نفسه عشرات الآيات التى ورد فيه 

هذا الاسلوي 

() أثرنا وضع مسطلح الجملة بين قوسي , لاندا تذهب إلى أن فعل الصسرط من قبيل ( التركيب 

الإسنادى ) وليس جملة , لأننا شرى أنه لا بد فى الجملة من توافر عتصرى :ه الإستاد » 
د « الإقاة اتامة ».ولك غير متحقق فى فهل الوط وحده » انظر كتاينا: دشل إلى دراسة 
التحو العريى ج٠١‏ القسم اليل . 
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فإِذا وجد اسم ظاهر أو مضمر فى موقع الفعل فإنه يكون مخالقا 
للاصل »ولا جائز أن يكون الاسم مبتدا ٠‏ لآن قعل الشرط كما أسلفنا لا 
بد أن يكون ( جملة ) فعلية , كما لا جائز أن يكون فاعلاً تقدم على فعله , 
الآن الفاعل عند هؤلاء التّماء يجب تأخره ولايصح تقدمه , ومن ثم وجب 
أن يكون فاملاً أفعل محذوف يفسره ما بعده . وهذا الفعل المحثوق 9 
سبيل إلى ذكره , لأنه ل يجمع بين المفسر والمفسر كما تقرر فى 
الأول . 
- ومتهم من رأى أنه لا مائع من أن يعرب الاسم التالى لآداة الشرط فاعلاً 
للفعل الواقع بعده ٠‏ إذ لا يمتتع عند هذا الفريق تقدم الفاعل على فعله . 
" - ومفهم من ذهب إلى جواز جعله ميقداً خبره ما بعده . 
مواضع أن هذه الأقوال على اختلافها لا تغير من الظاهرة اللفوية , 
ولكنها تتضارب فى تفسيرها ؛ فالخلاف إِذَا محصور فى توجيه النصوص 
وليس متعلقاً بسلامتها ٠‏ الأمر الذى كان ينبغى أن يحصر فى داترة البحث 
النحوى ٠‏ دون آن يتجاوزه إلى مستوى التعليم النحوى , ولكن مصتقات هذا 
التحو شاءت أن تقرق الطالب منذ البداية فى هذا الخلاف , ومثه كثير . 
الأمر الذى يمثل صعوية إضافية للدارسين . 


المثال الرابع : 

من المأثورات اللقوية عن عصر الاستشهاد ورود عدد من النصوص التى. 
التزم قيها ء التطابق المددى » بين الفعل وفاعله مطلقاً : مفربياً 
ومثنى وجمعاً"؟ . والتحليل العلمى لهذه النصوس أنها (يقايا ) مراحل 
)١(‏ ار كيت من ذه فى : لني :والثشانية الكلية وم شذور التهب وما قطر التدى ,تسر 
0) اتش شاع من هذ تعر فى كتاي : الجملة القطية .. 
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تاريخية التزم قيها التطابق العددى بين مكونات الجملة مطلقاً , ولكن التطور 
اللغوى أهمل هذا التطايق فى أنماط معينة منها ؛ ومن بين ما أهمل فيه 
الجملة الفعلية , فالنصوص التى تلتزم به منها من قبيل ( الركام ) اللفوى إذا 
اصع هذا الت بمعنى أنها تصوص تنسب فى ظواهرها إلى مراحل 
تاريخية سابقة . ومقتضى ذلك أن اتباع هذا التمط من التطابق قى الجملة 
القعلية مخالف لما يجب الالتزام به من ضوابط تقطع بعدم صحة هذا 
الاسلوب لانتمائه إلى مستوى لغوى مخالف . ولقد كان على النحو التعليمى أن 
يوجه الطالب منذ البداية إلى خطا هذا الاسلوب ووجوب تجنبه . ولكن مواقف 
الّحاة وإن تعددت فى ظواهرها إزاء هذا الأسلوب فإتها - على العكس مما 
يجب - أوحت إلى الطالب يصحته ؛ بل إنها - فى محصلتها النهائية - 
صرحت بجوازه , على تحو يعمق من تاثير الظواهر الشاذة فى اللغة , ويوسع 

دائرة الاضطراب التقعيدى لها" . 


(1) للنّماة إزاء هذء النصوص اتجاهان : 

الآيل: يقر صمة هذا الأسلوب وجراز الأخذ يه ومن ثم يصي للللق اللغرى المق فى 
إحداث الابقةالعدية بي القع واطه مطلقاً ٠‏ مقرداًومثتى وجعماً. 

والثاني : يعترف بصحة هذه النصومى لاتتسابها إلى عصر الاستشهاد , ولكنه - من ناحية 
أأخرى - يقور شمرودة تجريد الف من علدمات التثنيةوالجمع واتزلمه حالةواحدة مع فاطه ملفا 
يقش التظر من عندة 

وبالرهم من أن أصسحاب هد الاتجاء قد اتخذرا مرقفً صميحاً فى رويتهم لظاهرة التطايق . 
فانهم انتكسوا حية أجازوا تخريج النصوص انضالقة على تحو يجعل الاخذ بالتطايق المندى. 
مطلقا جائز من الناحية اعلمية وذكه بلجوتهم إلى بعض أساليب لتيل . إما عن طريق القبل 
يان الاسم الظاهى الثالى للقمل بدل من ( الضميى ) المتصل يه + لوميتدا لخر عته . وهكذا بدلا 
من أن يحصروا النسوس المخالة فى إطار لمحلوظ بلعل وسعوا دئرة المفالفة بإجازة لتباع: 
هذا الاسلوب لهويً وتخريجه تحوياً. 
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الخلط أحياناً بين متطليات المراحل التعليمية المختلفة , ومن الابت - 
علمياً وعمليا معاً - أن المتعلمين لا يعثلون مستوى واحداً كما سبق أن ذكرنا , 
وأن منهم مبتدثين لم يتصلوا بالنحو ولم يعرفوا موضوعاته وقضار 
ومسائله ٠‏ ومتقدمين آحاطوا بموضوعاته والموا بقضاياه وعرفوا مسائكه , 
ومتوسطين علموا منه طرقاً أو أطرافاً » آو علموا ظواهره ولم يقفوا على 
خفاياه ؛ أو موا ضوايطه ولم يتصلوا يعد يما وراعها من أصول . 

وى نظرنا نظرة قاحصة لكل فريق من هؤلاء - فى إطار تلك المراحل 
التاريضية - لوجدناه يختلف أيضاً 

فا مبتدئون مختلفون فى طبيعتهم , وفى خايتهم من تعلم ( العلم ) , وفى 
قدرتهم على هذا التعلم : 

ذلك أن منهم أبناء رجال الدولة , الذين يمثلون الطبقة العليا فى المجتمع , 
من ساسة وآمراء ووزراء وقواد وحكام ٠‏ أولتك الذين يرغبون فى أن يلم 
آبثاقهم بقدر من العلوم يمثل حداً أدنى الثقافة العامة . يؤهلهم لشغل ما 
سيستد إليهم فيما بعد من ماصب الدولة ومراكز القيادة فيها 

ومتهم آبناء كبار التجار ومن على شاكلتهم من الطبقة الوسطى فى 
المجتمع » الذين يريدون آن يتصل أبناؤهم بالعلم باعتباره - فى كثير من 
الأحيان - شكلاً من أشكال الوجاهة الاجتماعية ‏ أكثر منه تعبيراً عن حاجة 
انفسية أ ضرورة عقلية. 


يصحيهما تقدير للعلم موروث , وإعجاب بالعلماء متصل . 
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ومتهم أبتاء المشتغلين بالعلم أتفسهم ؛ من فقهاء ‏ وقضاة , ومعلمين ‏ 
ونحوهم ممن لا مطمح أمامهم للقيادة إلا فى رحاب العلم نفسه , فهم يؤهلون 
آأبناهم للاشتفال به والتفوق فيه ؛ حتى بيسروا لهم من بعد القدرة على 
القيام بدور اكبر تاثيرً قى محيط الحياة العامة فى مجتماتهم . 

و( النحى ) لهؤلاء جميعاً ( مدخل ) لدراسة العلم » وفاتحة فنونه , فهم 
مضطرون - شاما آم آبوا - إلى تعلمه 

بيد أته لايتقدم من هزّلا. جميعاً فى دراسة (النحو) إلا أفراد محدودون , 
يتقلص مددهم كلما تقدم مستواهم ؛ وهم ينتمون - فى مجمومهم - إلى 
إحدى الطائفتين ؛ آبناء العامة » أو آيناء العلماء , أما من عداهم ممن ينتمون 
إلى الطبقة العليا فى المجتمع , أو الطبقة الوسطى القادرة فيه , فإنهم لا 

قط مرحلة المبتدئين ٠‏ إل فى حالات جد تادرة . 

ولا مفر - علمياً - من التمييز فى تعليم النحويين كل ( مستوى ) من 
المستويات , إن لم يتيسر عملياً التفرقة بين كل طبقة من الطبقات وجماعة من 
الجماعات . كما لا مناص من رعاية هذه الفوارق فى المؤلفات . ذلك أن تعليم 
النحو للميتدئين مرتيط يالضرورة بتصوص لغوية تحمل الظواهر المراد 
استخلاص قواعدها وتصور خصائصها ؛ إذ إن المبتدئ لا يستطيع أن 
يلمس الظواهر مجردة من تصوصها ؛ ولا أن يستوعب القواعد بعيدة عن 
تماذجها »فالتص بالنسبة له وسيلة لا غنى عنها للإدراك والقهم والاسقيعاب 
جميعاً , فى حين لا يمثل النص للمتقدمين هذه الدرجة من الاهمية » فلقد سبق 
آن وعى الظواهر ؛ ووقف بصورة عامة على قواعدها » ومن ثم تكون أهمية 
النص عنده منوطة بما يحمل من ظواهر مخالفة لما هو معروف من الخلواهر أو 
مالوف من القواعد ؛ بحيث يتحول النص إلى مجال للناقشة مدى الاتساق 
والاختلاف بين ما يمثله وما تمثله غالبية النصوصى من ناحية , ثم مدى 


سيوك 


التوافق والتضارب بينه وبين ما هو مقرر من ضوايط وأصول من ناحية. 
أخرى ٠‏ أى أن ( التص ) العادى الذى لايحمل ظواهر مخالقة للمالوف 
والمعروف يفقد - مع تقدم التعلم فى النحو - أهميته » ولا يحتفظ باهميته 
الدى ( المتقدم ) من الدارسين , ثم لدى ( المتخصصين ) إلا( نصوص ) 
محدودة ؛ ذات طبيعة خاصة , هى ( الشواهد ) النخوية 

ويقتضى هذا كله أمرين : 

أولهما : أن مؤلفات النهو التعليمى يجب أن تتقاوت فى العناية 
بالنصوص المعبرة عن ظواهر اللفة المطردة وقواعدها العامة . بحيث يمكن 
القول بان من وسائل التعييز بيتها الوقوف على مدى عنايتها يهذه القصوص 
وحرصها على تقديمها ؛ مع لحظ أن العلاقة بين هذه التصوص والدارس 
علاقة عكسية . فكلما زاد هذا النمط من النصوص كلما دل على أن المؤلف 
النحوى يتجه إلى مستوى من الدارسين أقل معرفة بالنحو وأضيق اتصالاً 
به » وكلما قلت العناية بهذه النصوص واكتفى بما يصطلح عليه بالشواهد 
التحوية كلما دل على أن غاية المؤلف النحوى مستوى أكثر تقدماً من 
الدارسين ؛ مستوى أكثر وعيآ بقضايا النحو وأعمق بصبراً بمسائله . 

بيد أن الملحوظ قى بعض مؤافات التحو التعليمى آنها تتسم بعكس ما 
كان يجب فيه ٠‏ فهى لم تعن كثيراً بالتمثيل وتوشك آن تخلى من النصوص 
اللغوية جملة »كما أنها تتمائل فى الإشارة فى كثير من الأحيان إلى مشكلات 
تتصل بالشواهد التحوية » وحسيك أن ترجع إلى العوامل الماثة للجرجاتي , 
أى أعمال ابن مالك التعليمية , فى أعمال ابن هشام : أى غير هؤلاء من المؤلفين 
التجد آن الخطأ بين متطلبات التاليف للمستويات المختلفة قد أسلم إلى 
اتصاف هذه الأعمال - برغم آهميتها التعليمية - بالتضارب مع مستويات 
الدارسين. 


سرقاك 

وثانيهما : أن غاية التاليف النحوى للمبتدئين تتحد فى إيقاف 
الدارس على الظواهر موضوع الدراسة وإحاطته بقوامدها , والظواهر 
موضوع الدراسة هى التى تتسم بالشيوع والاطراد . الأمر الذى يسمح 
للمبتدئ أن يستعملها فى ضبط الجملة العربية قرامة وكتابة . ومن ثم لا ينبفى 
أن تتوقف هذه المؤافات عند الاساليب التى تعوق استيعاب الظواهر المدروسة 
أى تحول دون التمرس بقواعدها . كتقرير بعض الظواهر النادرة ٠‏ أو الشاذة 
» أو الاخذ ببعض أساليب التاويل ‏ آو اللجوء إلى محارلة التعليل , لى الالتفات 
إلى ذكر الأصول ؛ إذ إن فى كل صورة من هذه الصور توعاً من إفساد. 
العملية التعليمية بالتشويش على الظواهر اللغوية . 

فلمح الظواهى الشاذة عبء لا سبيل للمبتدئز يتحمله . فضلاً من آنه 
قد يسلمه إلى نوع من الإحساس بعرونة الظواهر , ومن ثم انفلاتها من 
الضوايط ٠‏ الأمر الذى قد يسوّغ له مخالفة ما يطرد بتأثير الخلط بين ما هي 
مالوف وما هو غير مالو . 

والاعتماد على التأويل - فضلاً مما يمثله من خطا فى تحليل 
الظواهر - قد يغرى الميتدئ بتعود التجاوز فى التعامل مع اللفة وهدم الالتزام 
يضوابطها , تحت إلحاح الرغبة الساتجة فى تجاوز ما هر معروف . 

والركون إلى التعليل فضلاً عن خطر اتصافه بالذاتية لاضطراره 
إلى البحث فيما وراء الظواهر دون ضوابط موضوعية ٠‏ فإنه قد يدع المتعلم 
إلى الاعتماد على العقل فى مواجهة نصوص اللغة وظواهرها ٠‏ الأمر الدى قن 
اينتهى به إلى إهمالها بدعوى متطقتها , 

وفى الالتقات إلى الأصول تجاوزليس النحى التعليمى - للمبتدئين 
بخاصة - محله , لأنه بحث نظرى فيما وراء الظواهر والقواعد . وليس 
متصوراً بحال أن يكون من لم يتصل بعد يالظواهر والقواعد مؤهلاً لليحث 
يما وراسا 


سوقت 


مدخل 
لعل من الصواب أن أقرر فى بداية هذا البحث أنه يصدر عن يقين بان 
تعليم النحو فى عصصرنا ليس منبت الصلة بتعليمه فى العصور السالفة ؛ إذ 
بالرم مما هى ملحوظ وثايت من تغير ظروف كثيرة تحيط بالعملية التعليمية 
فى حياتنا المعاصرة ٠‏ آن تجعلها مختلفة كما وتوها عن 
مثيلاتها فى العصور الماضية , فإنه يبقى دائما جزء جوهرى ممتد لم يتغيى 
اوإن تغير كثير مما يحيط به من مؤثرات ويتتصل به من علاقات ٠‏ ويتمثل هذا 
الجزء فى ( المادة ) العلمية موضوع التعليم ,و( المادة ) اللقوية غاية هذا 
التعليم وهدقه النهائى . وأعنى بالمادة العلمية قضايا النحو ومسائله وأحكامه 
وضوايطه ٠‏ وأقصد يالمادة اللخوية تلك النصوص التراثية التى تمثل الإطار 
العام لعلم النحوبما فيه من قضايا وموضوعات . فهذه التصوص - دون 
شك - هى المستوى الذى تهدف العملية التعليمية لعلوم العربية كلها إلى آن 
تمكن المتعلم من التمرس به والتمكن منه وفقه ماله من نظم والبصر يما فيه من 
قاسو . 
ومقتضى هذه الصلة الممتدة أن من الخير أن تتاح لنا رؤية دقيقة لتجارب 
السابقين فى مجال تعليم النحى العريى , والطرق التى سلكوها لحل مشكلاته 
والوصول به إلى غاياته » ولا ينبغى أن يتصور آحد أن فى الاهتمام بتحليل 
تجارب السابقين اتصرافا عن الحاضر ؛ وتقوقعا فى الماضى ٠‏ وانعزالا عن 
المعاناة الحقيقية للمشكلة الحية التى تواجه المهتعين بالعربية من معلمين وغير 
معلمين ؛ بل لعل العكس هو الصحيع ؛ فإ 
أساسية لامتاص من القيام يها للوقوف على الجوانب 
الإيجابية منها , ولا سبيل قى البحث العلمى إلى تقييم هذه التجارب بالاكتذا. 
بإصدار الأحكام العامة طيها ؛ إذ لابد من أن تسقند هذه الأحكام إلى رفية 


اسكوات 


شاملة لها تتعرف باقصى قدر ممكن من الدقة على مختلف جوانبها , 
وتستكشف ياتاة وصبر كاقة مساربها ٠‏ وإنى لأرجو آن يكون هذا البحث 
خطوة فى هذا الاتجاه ؛ وآن يقدم بصيصا من ضوء ينير جانيا من تجارب 
سيقت ٠‏ عانى فيها أصحايها ما نعائى وعالجوا ما تعائج 

ودراسة التجارب السابقة فى تعليم التحو يمكن آن تتم فى أطر متعددة ‏ 
ويمتاهج مخظقة ؛ فإن من الممكن أن تتم هذه الدراسة فى إطار من ( المكان ) 
الذى كان يتم فيه التعليم , وذلك من خلال التعرف على ماكان مقاما من 
( مدارس ) فى العائم الإسلامى ٠‏ والوقوف على تظمها ومستوياتها , 
ويخاصة فى حواضره الكبرى , كالعصمتية والبشيرية والمستخصرية ٠‏ 
والمفيثية , والموفقية » والنظامية ٠‏ والكمالية , والفضرية . والتاجية . 
والمجاهدية ؛ وغيرها مما كان فى بقداد . والظاهرية , والصالحية, 
والناصرية . والجاولية ؛ والمنصورية ؛ والفاضلية , والصاحبية ‏ واليوسفية , 
وخيرها مما كان فى القاهرة . والصادرية . والعمرية , والشريفية , والجوزية , 
والصدرية ‏ والظاهرية ؛ والأسدية , والعذراوية » وغيرها معا كان فى دمشق 
والجاولية ؛ والعصرونية , والصلاحية . والظاهرية ؛ والسيفية ؛ وغيرها مما 
كان فى حلب . إلى غير ذلك من المدارس التى كانت موجودة فى المدن 
الكبرى فى العالم الإسلامى ؛ كمكة , والمدنية , والموصل ؛ وإريل ‏ وواسط , 
والبصرة , وخوارزم . والإسكندرية , وقوص , والقيروان . فلقد كانت كل 
مدرسة من المدارس تحرص على أن يتعلم طلابها جميعا العربية الفصحى , 
وأن يقفوا على قواعدها وقوف العارف بها , وآن يتمرسوا بأساليبها تعرسا 
يمكنهم منها ٠‏ بالرغم من أن من هؤلاء الطلاب من كان يتصرف الى | 
بالعلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث وأصول ٠‏ ومتهم من كانت تشده العلوم 
العملية من طب وهتدسة وفلك , بيد أن هذه العلوم جميعا كانت بالعربية 
الفصحى » الأمر الذى فرض ضرورة تعلم قواعد هذه اللفة لكل الدارسين . 


3 
وهكذا يمكن القول يانه ما من ( مدرسة ) من مدارس العالم الإسلامى إلا 
واجهت على تحو أ آخر قضية تعليم النصو العريى ؛ وحلت بصورة ما 
مشكلات هذه القضية . 

كما أن من الممكن دراسة تلك التجارب من خلال ( الإنسان ) الذى كان 
التاريخ والتراجم والطبقات يجد 
كانوا يقومون بتدريس طوم العريية وحدها أى 
إلى جوار غيرها طوال تلك المراحل التاريخية » وبوسع الدارس لترجماتهم أن 
يصتفهم أصنافا شتى تتعدد بتعدد الاعتبارات المرعية فيها , ولكنه مضطر 
إلى أن يلحظ دائما أن من بينهم من كان يغلب عليه التيحر قى علوم اللغة 
وحدها ؛ أو يستبد يفكره غيرها من الفقه والتفسير والحديث والاصول 
ونحوها , ثم إنه مضطر أيضا إلى أن يميز فى المهتمين بعلوم اللغة بين 
افئتين : أولاهما قصرت همها على مسائل النحو ومشكلاته , والأخرى وسعت 
اهتمامها بحيث ضمت إلى جوار هذه المسائل والمشكلات عتاية. 
يقية ما فى اللغة من علوم ومالها من مستويات ٠‏ وهؤلاء الأسا: 
يواجهون على نحو ما مشكلات تعليم النحى لتلاميذهم , ويتخذون ما يرون من 
الوسائل لتذليل صعابها . إما بالاعتماد على مصنفات غيرهم ٠‏ ثيتت لديهم 
- أوتوجحت عتدهم .تها فى تحقيق.الغاية التعليعية متها ؛ وإها 
بالاستعاتة بخبراتهم الذاتية فى وضع مصففات رآوا آنفسهم قادرين على 
وضعها لملاسة المستويات التعليمية التى يعالجوتها . 

ومن الممكن كذلك دراسة تلك التجارب من خلال تحليل ( المادة ) العلمية 
التى كانت محور العملية التعليمية وآداتها : أى عن طريق تحليل بعض الكتب 
التى صصنقت أساسا بقصد خدمة هذه العملية وتحقيق أهدافها المباشرة 
ولعل الدراسة فى هذا الإطار تكون أكثر جدوى من الالتزام ( بالمكان ) أى 
( الإنسان ) ؛ لما قى هذا الاطار من الاقتصار على المادة العلمية موضوع 


13ظ 
الدراسة » دون أء عتد الظروف التى تسود ( المكان ) والنزعات التى 
تؤثر فى ( الإنسان ) ٠‏ ويخاصة أن القضية التى تعنينا فى هذا البحث هى 
قضية ( المادة ) العلمية وحدها , بعد أن تفيرت العوامل المؤثرة فى ( المكان ) 
المعاصرة عما كان يسود فيما مضى المكان ويؤثر 
يمكن القول دون كبير تجوز بأن تحليل ( المادة ) العلمية 
يمكن أن يغنى عن النظر قيما كان من ( مكان ) و ( إتسان ) ؛ دون آن يغنى 
عن تحليل هذه المادة درس ما كان فى ( المكان ) و ( الإتسان ) جميعا . 


دخ لين نا 
ومن الطبيعى آن نتوقف هنا هنيهة لنعرض لمسالة قد تبدو تمهيدية , 
ولكنها أيضا أساسية ؛ وهى : تحديد المقصود من ( المصدّف التعليمى ) . 


ب من وجود كتاب غير تعليمى - دعوى لاسند لها » إن لم تكن لا 
قصيب من الدقة قيها ؛ فإن المصنفات النحوية على اختلافها قد وضعت 
لتعليم النحو . يستوى فى ذلك ما طال منها وماقصر ٠‏ يلتقى فى هذه الفاية 
ما عنى منها بآدق مافيه من قضايا ومااقتصر منها على ذكر الضرورى النى 
يوشك أن يكون بدهيا منه ؛ فلقد تختلف المصتفات فى ( كمَّ) المادة العلمية , 
آوقى ( منهج ) تحليل هذه المادة » أو فى ( الشكل ) الذى تقدمها فيه , 
ولكنها فى التهاية تتفق فى آنها - على اختلافها -ه مععيفة رقم ) 
النحو للدارسين على تعدد اهتماماتهم واختلاف مستوياتهم . وإذا كان 


وحده بالتحديد وتفصله عن غيوه فى الدلالة . 


3 
وهذا كله فيما تقرره الدراسة المتانية لمراحل تعليم التحى العربى - ضبرب 
من الخلط لامناص معه من تحرير العبارات وتحديد دلالات ما كان من 
مستويات وجلاء ما بينها من علاقات . فليس السلف بدما من الأمم وليس 
التحو بدعا من العلوم الاجتماعية ٠‏ وماكان ممكنا فى أى وقت فيما مضى 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آن يبدأ الطفل الذى لم يتصل بالعلم أدتى 
اتصال بتعلم النحو عن طريق قرامة ( كتاب ) سيبويه أو ( مقتضب ) الميرد أى 
آصول ابن السراج آو حتى ( مفصل ) الزمخشرى , قذلك ضرب من الوهم 
الايقول به عاقل ‏ وهم يخلط بين درس النحى للمتخصصين وتعليم مبادته لغير 
المتخصصين , ويين التحو الذى يقدم للفريقين اختلاف ( كت ) و ( كيقى ) 
معا . وهى اختلاف ضرورى يصدر عن حاجة كل من الفريقين الى ما يتلام 
معه ويتسق ومستواه : فالمصنفات المؤلفة للمتخصصين كانت تتيع أحد سبيلين 
أى كليهما معا : أولهما أن تقدم حصيلة ما توصل إليه البحث النحوى من 
آراء واتجاهات وشواهد وتعليلات وأسانيد نصية أو مقلية فى المسائل 
والموضوعات التى يعرض لها المؤلف . وما يرتبط يذلك كله من متاقشات 
محجاج وترجيح وتفنيد وقبول ورد . وثانيهما أن يصدر مباشره عن وجهة 
التظر الخاصة قيما يعرض من موضومات ومسائل , تاركا للقارئ 
المتخصص إدراك مدى ما بين وجهة النظر الخاصة ووجهات النظر الأخرى من 
وجوه الاتفاق والاختلاف . آما المصنفات التعليمية قامرها مخظف . إذغايتها 
ليست إثاره النظر العقلى أو التعبير عن وجهة النظر الخاصة ٠‏ وإنما هدفها 
المباشر يتمثل فى تقديم موجز واضمح ودقيق لأساسيات النحو وقواعده 
العامة , وإقد يصحب عرض هذه الأساسيات والقواعد شئ من الإشارة إلى 
مافيها من خلاف أو ما للمؤلف إزاءها من رأى , بيد أن تلك الإشارة تلل 
محصورة فى إطار محدود ٠‏ لاتفصيل فيه للاراء ولااحتجاج معه عليها. 


محف 


والدراسة المتانية لتاريخ تعليم النحو العريى ووسائل هذا التعليم تنتهى 
إلى ما يوشك أن يكون أصلا من آصوله . وهى التمييز بين مستويات ثلاثة من 
مستويات المتعلمين له : أولها ممُستوى المبتدتين الذين لاعلم لهم بالنحو 
اياه . وآخرها - مستوى المتقدمين أتيح لهم أن 
أن يقفوا على مسائله وأحكامه , ولكنهم لم يحيطوا بعد يكل ما 
فيه من مشكلات ويما فى هذه المشكلات من احتمالات . وبين هذين المستويين 
مستوى وسيط ألمّ بطوف من مادة التمر وهلم شيئا من مسائله على نحو ما 
يقدم للمبتدئين فى دراسته ؛ لكن ما علمه لايؤهله للإدحاطه بمشكلاته ولايمكنه. 
من فهم ما يدور فيها وحولها من آراء واتجاهات . ويعد هؤلاء جميعا يأتى دور 
المتخصصين الذين يبدون دراسة ما يدرسون لا للائام بالقواعد والتعرف 
على الأحكام . وإنما للوقوف على الآراء والبصر بالآدلة ومتاقشة الأساتيد 
وتحليل الاتجاهات . وليس معتى هذا كله آن التعليم فى تلك المراحل التاريخية 
كان يخضع لقاتون عام ينتقل الطالي بمقتضاه من مستوى إلى آخر , بل لمل 
( القانون العام ) المتبع عمليا فى تلك المراحل كان رعاية مدى ما يتصف يه 
الطالب من قدرة على الاستيعاب ومدى إفادته يالقعل مما آتيح له أن 
يستوعب » آى آنه يمكن القول بأن ما كان يتحكم فى توزيع هذه المستويات 
خارجا عن الخصائص الذاتية للمتعلمين أثقسهم . الأمر الذى. 
جعل العلاقة يينها تتسم يقدر من المرونة كبير : بيد أنها - بوهم ما اتسمت 
به من مرونة - لم تنته إلى الغاء أى مستوى منها ٠‏ فبقيت قائمة بين مجموع 
المتعلمين , مرعية من المعلمين , ويقيت بيقائها الحاجة الى وضع مصنفات 
تحوية تتلامم مع كل منها وتلبى حاجتها وتفى بمتطلباتها ٠‏ 


0 كن 


لاحك 

يقى بعد هذا التحديد لمدلول ( المصئّف التعليمى ) أن أحدد المصنّف 
موضوع الدراسة قى هذا البحث » وهو كتاب : ( شرح شنور الذهب قى 
معرفه كلام العرب ) تاليف : آبى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد ين عيد الله بن هشام ٠‏ الأنصارى ٠‏ المصرى , المولود فى القاهرة ستة 
ثمان وسبعمائه للهجرة , والمتوفى بها سنة إحدى وستين وسيعماثة7؟ . 

وطبعة الكتاب التى اعتمدت عليها صادره عن دار الفكر فى بيروت يدون 
تاريخ » وهى مصوره عن طبعة صدرت فى القاهرة بتمقيق المفقرر له الشيخ 
محمد محيى الدين عيد الحميد ؛ الذى غتى بما فى الكتاب من شواهد وآراء ٠‏ 
فطق ليها تعليقات مفيدة , حرص فيها على نصبة ما استطاع نسبته منها , 
وشرحها ٠‏ وإعرابها ؛ وتفصيل بعض ما أجمل المؤلف من قول فيها ٠‏ وسمى 
ما صنع : ( منتهى الآرب ؛ بتحقيق شرح شتور الذهب ) . 

وايس اختيار هذا الكتاب لدراسته باعتباره نمؤجا للمصنفات التعليمية 
آمرا عشوائيا , بل ثمة دوافع متعددة دقعت إليه . واعتبارات شتى روعيت 
افيه » ولعل من المفيد أن أجمل هنا هذه الدوافع والاعتيارات فى مجمومتين : 
تتصل آولاهما بالمؤلف , وتتعلق الأخرى بالكتاب . 

ه فالمؤلف نحرى متخصص إذا صع هذا التعبير ؛ إذ إن قضايا النحى 
ومسائله هى التى شغلت طوال حياته , وهى محور ما أصدر من مؤافات ٠‏ 
فمن قائمة مؤلفاته التى تجاوزت الثلاثين لن تجد منها ما لاصلة له يالنحى 
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والدليل الشاقى طى امنهل الصافى له كذلك والداوس قن تاريخ امدارس النعيمي , وشثرات 

الذهب لابن العماد الحثيلى 151/7 , وكشف القنون لحاجى خلينة . يفاح للكت للبقدادي. 

/ :7 . وهدية العارقين له 1 / 174 ودائرة للعارف الاسلدمي ١‏ / »14 .والأعلام لزركطي» 

ومعهم لاهن لكمالة 


لكات 


والصرق إلا كتابه : ( شرح الجامع الصغير ) الذى شرح فيه ( الجامع 
الصغير ) . وهو رسالة لطيقة فى فروع الفقه الحتفى ألقها محمد ين الحسن 
الشيباتى( . وأما ما عداه من المؤلفات فإن بوسعك أن تجدها جميعا فى 
إطار ( اللغة ) وفى استطاعتك أن تجعل معظعها فى دائرة التحو والصرف. 
بخاصة 

اليس المؤلف إذاً ممن اتصلوا بالنحو عَرّضاً , أو كانت المسائل النحوية 
على هامش حياتهم ٠‏ ككثير ممن شاركوا فى التاليف النحوى فى بعض 
مراحل حياتهم أو اضطروا إلى شيئ من هذه المشاركة تحت إلحاح بعض 
تلامينهم ٠‏ من أولتك الذين غلب عليهم الآدب والشعر كابى العلاء المعرى ‏ 
أحمد بن عيد الله بن سليمان ٠‏ المتوفى سنة تسع وأربعين وأريعماثة : الذى 
صنف : ( الحقير النافع فى النحو )7 ؛ أو استاثر بهم فن المقامة كانبى 
القاسم الحريرى : القاسم بن على ؛ المتوقى بين سنتى خمس عشرة 
وخمسمائة وست عشرة وخمسمائة ٠‏ الذى آلف : ( ملحة الإعراب )71 . أى 
اتصرفت جل جهودهم إلى البلاغة والثقد الآديى كعيد القاهر الجرحائى 
المتوفى يين سنتى إحدى وسبعين وآربعماتة وأريع وسيعين وأريعماثة ٠‏ الذى. 
كتب : ( العوامل المائة )1 ٠‏ أو غلب عليهم التفسير والمتعلق كالبيضاوى عبد 
الله بن عمر بن محمد ٠‏ المتوفى سفة خمس وثمانين وستماتة الذى وضع : 
( لب الآلباب فى علم الإعراب )01 آى انصبت جهودهم إلى متطقة اليلاغة 


بية المارقي ١‏ // 430 

(1) اننظ : إثياه الرواه ١‏ / 74 . ويفية الوهاة ١‏ / 701 «وفيات الأميان 049/7 .. 

(؟) انظر : إتياء الرواه 7/1 + وشثرات الذهب 4 / 0٠+‏ #رمرة الزمان ٠١5‏ + رمعجم الأنياء 101 
+ والتجوم الزاهرة * / 58 , ووقيات الآميان 3/6 

(4) انر ؛ يفية الوعاة 7 / 1١7‏ , ومليقات اللفسرين الداردي ١‏ / :77 

(ه) اتظر : ينية الوماة * / +5 ؛ وهذرات الذهب » / 595 , وكشف التي 7/ .. 
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وتسعين وسبعمائة , الذى وضع : ( الإرشاد فى النحو )) . يل المؤاف واحد 
ممن قصروا جهودهم - أو كادوا - على النحو والصرف , حتى إذا اتصل 
بموضوع ليس من موضوعات النحو والصرف عنى فيه بصورة أو باخرى بما 
يمكن أن يتصل يهذين العلمين من مسائل ؛ كما فعل فى شرحه لبردة 
البوصيرى الذى أسماه :( الكواكب الدرية فى مدح سيد البرية )1 ٠‏ أو شرحه 
لقصيدة كعب بن زهير بن أبى سلمى قى مدح الرسول صلوات الله وسلامه. 
عليه . 
والمؤاف التحوى مستوعب متمكن متمرس بالتاليف التحوى لمستويات 
شتى وفى أساليب متعددة ؛ بدما من الرسالة اللطيفة التى تعرض للتوجيه 
النحوى لكلمة آو لبضع كلمات إلى ( التذكرة ) التى تستقصى موضوعات 
النحووتقع فى عدد كبير من المجلدات . وقد مكنته خبرته الطويلة بالتراث 


النحوى من آن يتخير ( المادة ) العلمية التى يقدمها فى مؤلفاته . كما أتاحت 
له معاوسته المستعرة للتاليف القدرة على اختيار ( الشكل ) الذى يناسب هذه 
المادة . 


فهو يضع مختصرات ء كما فعل قى : ( شنور الذهب فى معرقه كلام 
العرب )© ,و ( قطر الندى ويل الصدى )1 .ى ( الجامع الصقير قي 

(1) انتظر يقية الوعاة 6 / 280 ,وشرات الذعب 115/8 ويلبقات لمسرين 505/5 

(1) اتظر : الدرر الكامتة ؟ / 704 والتجوم الزاهرة 771/٠١‏ رشمرح التصريح ١‏ / * ,ويفسية 
الوعاة ,وشذرات الذمب 117/7 ,واليدر الطالع ٠ ./ ١‏ ركشف الظتون 197/7 + رمدية 
العارقة ١‏ / 486 .وهو مطبوع. 

(5) الى : الدرر اكامتة؟ 7-6 والنجوم الزاهرة 771/٠١‏ .وشرح التسريع ٠ / ١‏ . ويفسية 
الوماة . والبدر الطالع ١‏ /ر .وكشف الظنون”/ 17 «وهدية العارقين 419/١‏ .وهو 
شليع 

(4) انر : كشف الظنرن ؟,*1١1‏ موايضاح المكترن 45/6 وهدية المارقين 176/1 وهو مطبوع. 

(ه) انتلى : كشف التقتون 1705/77 رهدية المارقية 7 ه47 , والبدر الطائع /١‏ + وهو مطبوع. 
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التحو )00 

ويتناول هذه المختصرات بالشرح كما فى : ( شرح شذور الذهب )90 , 
و( شرح قطر التدى )99 . 

كذلك يشبرح ما وضعه غيره من مختصرات : كما فعل فى : ( أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك )") » و( دقع الخصاصة عن قراء الخلاصة )0 , 
و( الكواكب الدرية فى شرح المئحة البدرية )60 . 

ويعرض للؤافات غيره بالدراسة : تعليقا عليها آى اختصارا لها , كما 
صنع فى : ( التحصيل والتفصيل لكتاب التذبيل والتكميل )9 ,و( فوح الشذا 


)١(‏ انظ : شرح التصريع ٠ / ١‏ , ويفية الوماة ركشف اللتون / 016 ؛ ودائرة للعارف الإسلاسية 
رمو مطيوع. 

(؟) انظ ١‏ النرى الكامتة *// 75 + وشرح التصريح 5/7٠‏ ريفية الوعاة , رشذرات التهصب 01/5 
والبدر الطائع ١‏ «وكشف الظنون 1١5/7‏ دوهدية العارقية ١‏ / 170 وهو مطيوع 
طيمات صيدة 

(5) اتلر: الدرن الكامنة 7-57 وشو التصريج 0/٠‏ , واليدر الطالع ١‏ / .وكش القسستين 
*/1505 ,وهدية المارقين ١‏ / 11 وإيضاح المكتون ‏ / 774 .وهو مطبرع طبعات عديدة. 

(4) الى + شرح التصريع ١‏ / * »واليدر الطالع ٠‏ 7 . وكش الظتيت ٠‏ 7 101 .100 .وإيشاح 
اللكنون ؟ /701 وهدية العارقين ١‏ / 176 ,وهو مطبوع طيعات سديدة. 

(ه) لتظر : النرى الكامثة ؟/5! + رشرح التصريح ٠ه‏ ,ويفية الوعاء .وكشف النلتون */ 2/00 
16871 ول لقف ليه 

(1) انقلر :شرح التصريح ١‏ /ه , وششرات الأعب 7١‏ 140 «والبدر الطالع ١‏ / . وكشف الطتون. 
© 7 اما + وعدية المارقيج 7١‏ 230 

1) ثمة اختلاف في لسم هذا الكتاب + بيد أن من الثابت أن لابن هشام مراسات حول كتاي ( التذييل 
والتكميل ) لابى حيان , انظر : الدرر الكامنة /؟ دويفية الرعاة ‏ وشثرات التهب 1551 ,. 
والبدر الطائع ١‏ / » وكشف الظنين ١‏ / +71 + وهدية العارقين ١‏ / 076 .وام لقف عليه 


لمات 
فى مساله كذا )21 .و( تلخيص الانتصاف من تفسير الكشاف )7 
ويولى عناية كبيرة الشواهد النحوية ؛ قيشرح ( شواهد اللمع7" ) ٠‏ التى 
تضمنها كتاب ابن جنى .و ( شواهد الجمل )1 , الواردة قى كتاب 
الزجّاجى ٠»‏ كما يتناول الشواهد بعامة بالدراسة فى كتابيه : ( شرع 
الشواهدالكيرى )”) .و ( شرح الشواهد الصغرى )!2 . 
كذلك يهتم اهتماما عظيما بالجانب التطبيقى للقواعد النحوية ؛ ويعذر 
يتذليل ما يجده الطائب من صعاب فى هذا الجانب , وينشعه ذلك إلى أن 
يصتف فى مجالين يتضافران على تنمية القدرة على تطبيق معطيات هذه 
القواعد , آما أولهما قصياغة بعض الألفاز النحوية , ويضمع فى هذا المجال 
( موقد الأذهان وموقظ الوستان )1" . وأما ثانيهما فالعناية يتحليل بعض 
الالفاظ والعيارات والمركبات التى يقكرر استعمالها فى العديد من الأساليب ٠‏ 
ويصنف فى هذا المجال : ( رسالة قى انتصاب : لغة :و : قضلا و 
خلافا _ءى: أيضما") ٠و‏ : ( رسالة فى أحكام لو , وحتى )01 ءى : ( وسالة فى 
(1) فى الكتاب تكملةلكتاي ابي حيان : (كتاب. الشذا فى مساله كذ  )‏ وهو مطيوع .لتر ؛ دائرة 
المعارف الاسلامية. 
(») انر :تكشف التون + //1610 , وهدية العارين ١‏ / 416 ودائزة امعارف الاسلاسية 30 . 
جد مه نسنظة فى مكتية ياه يرقم 91 
(6) تقر :دائرة اللعارف الإسلامية 757/١‏ .ومن نسظة فى يري يرقم 97:50 
(4) لتظر : هدية المارقية 830/1 
(ه) لتطر: الديى العام 5:57 موشرح التصبريح ١‏ / * «وشترات التهب 156/7 :والسيدل 
الطالع برد 
)١(‏ اللصادر السابقة 
() لظي : إيشماح امكترن 19077 رهدية المارقية ١‏ 
(4) انظر : بفية الوعاة + رالوسالة متثورة في الاشنباء, 
(9) انظر + شرح التصريح ٠ / ١‏ 


ستوات 
استعمال المنادى فى آيات من القرآن )20 ,و 2( رسمالة فى اعتراض الشرط 
على الشرط ) ؛ و: ( الاعراب عن قواعد الإعراب )7 ٠‏ إلى أن يصل إلى قمة 
هذا الاتجاه فى مؤلفه العظيم : ( مقنى اللبيب عن كتب الاعاريب )1 . 
والمؤلف - مع هذا كله - معلم محترف إذا صرح هذا التعبير , فالممارسة 
العملية للعملية التعليمية هى التى توجهه إلى لظ حاجات الطلاب إلى 
مصنفات تتلامم ومستوياتهم وتتسق وقدرا 
التى تقوده إلى البصر بالخصائص التى يتبفى ‏ 


فى كل مثها من موضومات ٠‏ وتهديه إلى مايتبقى استعماله فى كل موضوع 
من أدوات . 

» والكتاب ثمرة هذا كله ونتيجة له , فهى نتاج التخصص والاستيعاب 
والإحاطة بالتراث النحوى ؛ والبصر باهم ما قدمه هذا التراث من أعمال 


والخبرة الطويلة التى آثمرتها الممارسة العملية للعملية التعليمية من 
ناحية , والتجارب العديدة فى الكتابة التعليمية لمستويات مختلفة من ناحية 
1 إنه - متنا وشرحا - المؤلف ؛ وضعه لأهداف تليمية محددة 
٠‏ نص عليها صراحة بقوله فى مقدمته") ٠:‏ هذا كتاب 
شرحت به مختصرى المسمى ( شذور التهب فى معرفة كلام العرب ) تعمت به 
شواهده, وجمعت به شوارده , ومكتت من اقتناص أى ابده رائده . قصصدت فيه 


() تقر اجر الثالع .7 يكف انين 154027 يعر بيع 

(5) كان( السفنى ) أثر بالع فى الدرسات التحرية ‏ رمحور العديد من أعمال التحاة » شرها وتليقا . 
ارتحشية , واختصصارا + نما + وإعرايا له ؛ تقول الشراهده ٠‏ ويمكن الرقوف على شين من هذه 
الأعمال في ,تكشف التلتون *// 107-1741 وإيشاح اللكتون 76 001 .ا 

(4) انظر: شرح شطور الاهب , يتحقيق محمد مح الدين عبد العديد ص ٠١‏ -. 
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إلى إيضاح العبارة لا إلى إخقاء الإشارة ؛ وعمدت فيه إلى لف المبانى 
والأقسام , ل إلى نشر القواعد والاحكام , والتزمت فيه أننى كلما مورت ببيت' 
من شواهد الاصل ذكرت إعرايه » وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما 
يزيل استغرابه » وكلما أنهيت مساله ختمتها بيه تتعلق بها من آى التنزيل , 
وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتلويل , وقصدى بذلك تدريب 
الطالب , وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب > . 
ودلالات هذا النص واضحة لا تحتاج إلى بيان ٠‏ بيد أنه لا مانع من أن 
أشير هنا إلى أمرين ‏ 
الأول : أن اتساق الأهداف بين المتن والشرح أمر متحقق ٠‏ مما يعنى تجريد 
النص من كثير من المسائل الفرعية التى تنتج عن اختلاف الرؤية بين 
مؤلف المتن وصاحب الشرح , مما يدفع بالشارح الى إثقال شرحه 
يعرض ما يراد من تعقيبات وتصويبات وترجيحات . الأمر الى يصرف 
بعض الجهود فى العملية التعليمية عن رجهها ويستنزفها فى قضايا قد 
تعطلها عن تحقيق غاياتها . 
والثانى : أن المؤلف قد حدد بوضوح قاطع فى الخص السابق الغاية 
التعليمية المباشرة التى يهدف كتابه إلى تحقيقها ؛ والوسائل العملية التى. 
يلجا اليها , آما الفاية : قتدريب الطلاب على مستوى بعينه من مسقويات 
التقعيد النحوى ؛ ومايتصل بها من قضايا لقوية ٠‏ وأها الوسائل قهى : 
١‏ - وضوح العبارة واستقامتها ٠‏ 
- ذكر الشواهد كاملة وإعرابها . 
7 - تحديد غريب الألفاظ وشرح دلالتها , 
4 - التقليل ما أمكن من التقسيمات ووضع إطار لكل منها . 


سات 

ه - التطبيق على المسائل التحوية بآيات قرآتية » مع بيان كل مايتصل 
يها 

بيد أن تحديد الغايات والوسائل لا يعنى بالضرورة الالتزام يها , الأمر 

الذى لا مناص معه من دراسة الكتاب فى ضرئها لتعرف الى أى مدى كان 

حرص المؤلف عليها . 
وفضلا عن ذلك كله فإن هذا الكتاب كان محور العملية العلمية فى هادة 

النحى » لمستويات مختلفة فى فترات تاريخية طويلة ؛ كان يدرس فيها حينا 

بصورة مباشرة للمتعلمين ؛ وحينا بصورة غير مباشرة حين يتم تناول مادته 
من خلال آعمال تعليمية أخرى ؛ كشرحه ‏ أو نظمه ٠‏ أو التحشية أو التعليق 

عليه .ومن هذه الأعمال!!! : 

, ما كتبه بدر الدين حسن بن أبى بكر ين أحمد ء القدسى ؛ الحبى‎ - ١ 
المتوفى سنة ست وثلاثين وثمائماثة ؛ بعتوان : ( شرح الصدور بشرح‎ 
وقد ذكر حاجى خليفة أنه عبارة عن « حاشية‎ ٠ ) زوائد الشتور‎ 
٠ مختصرة‎ 

٠‏ - ها كتيه كمال الدين الشيع محمد بن غيد المنعم الجوجرى ؛ المتوفى سنة 


ست وثلاثين وتمائمائة يعتوان : ( شفاء الصدوى فى حل القاظ الشقور ) 
. وهو حاشية على الكتاب. 
*- 4 - نظم الشيخ عيذ القادر بن إبراهيم المحلى اين السفيه المتوفى سبنة 


سبع وتسعمائة للكتاب » وتناول المنظومة بالشرح الشيخ زكريا الاتصارى 
الزينى المصرى » المتوفى ستة سمت وعشرين وتسعمائة . 

(1) ار : كف التون 115/77 ب وإيضاح للكنون ؟ 6 96 , وهدية الملرفين 2/81 136 
واكواك السائرة ١‏ 2 157 - 9-9 ,10/77 , مشليصة الث 2 20.906 21 
75 176 .6 ١٠م‏ ويعجم يعات الرية 1616 ,01097 
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ه - ما كتبه جلال الدين السيوطى المتوقى سنة إحدى عشرة وتسعمائة , 
بعنوان : ( نشر الزهور على شرح الشتور ) . وهو حاشية على الكتاب . 

7 - ما كتيه الشيخ زكريا بن محمد الاتصارى ‏ الزيتى المصرى ,ت 451 ها 
: ( بلوغ الآرب يشرح شتور الذهب ) . وهموحاشية على 


- ما كتب الحلبى ؛ على _اهيم ين أحمد بن على ين عمر , المتوقى 
4 ه وهو حاشية على شرح الكتاب . 


يوسف القيسى , المتوفى 1-71 ه + وهو حاشية على شوح 


ب 
الكتاب. 

5 - ما كتبه الرحمانى البحيرى ٠‏ داود ين سليمان بن علوان بن نور الدين ٠‏ 
المتوفى 1-4 ه ء وهو حاشية على شرح الكتاب . 

-١-‏ ما كتيه الاسدى ؛ أحمد ين محمد المعمر , المتوفى 1١55‏ ه ؛ وهو 
منظومة ( قلائد التحور بنظم الشتور ) نظم قيها الكتاب© . 

- ما كتب النور الستهررى الضرير إمام جامع الأقمر بالقاهرة ؛ وهى 
شر حلا . 

5 ما كتبه شمس الدين الفيومى , وهو شرح على الكتاب . 

17- ما كتبه الرحمانى ؛ داود بن سليمان بن علوان بن نور الدين الشافعى 
المصرى ,ت 118 » وهو حاشية على شرح الشتورة"! . 
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0) خلسة الائرا/ 500 

(4) اكراكب السائرة 10177 

(4) خلاصة الاق 1ر590 


لاا 
ير العدوى , المتوقى 11617 هاء 


- ما كتبه الشيخ محمد ين عباء 
وهوحاشية على الشرح!2 . 
١6‏ - ما كتبه يدر الدين محمد بن محمد بن أحمد ؛ المعروف يسبط المارداتى, 
القاهرى , وهو شرح له ٠‏ وطيه حاشيتان . 
ما كتيه الشيغ محمد الأمير : محمد بن محمد ين أحمد السنبارى 
الازهرى ٠‏ المتوفى سنة ثلاث ومشرين ومائتين وألف . وهو حاشية على 
الكتاب. 
1 - ما كتيه إيراهيم بن محمد الحارم الرشيدى المصرى , المتوفى سسنة 
خمس وستين ومائتين وألف . وهى حاشية على الكتاب . 
وهذه كلها مؤشرات إلى أن أجيالا عديدة من المتعلمين قد أتيح لها أن 
تتعلم النحو من خلال ما قدمه هذا الكتاب إليها . ومعنى هذا أن الكتاب لم 
يكن معزولا عن الاختبار العملى , وأنه لم يفشل فى إثيات مقدرته فى هذا 
الاختبار . إذ دخل به صاحبه منذ آلفه خضم المعركة الفعلية للعملية 
التعليمية » واستمر منذ ذلك التاريخ - فى متتصف القرن الثامن الهجرى - 
حتى عصرنا الماضر يؤدى وظيفته الأساسية قى مجال النحو التعليمي! . 
فأثبت بهذا الاستمرار أن العناصر الأساسية فيه قادرة على تحقيق || 
المرجوه منها , صالحة لتلبية متطلبات العملية التعليمية من احتياجات يرغم 
تطاول الزمان وتعدد المكان واختلاف من يتصل يه من معلمى ومتعلمين ٠‏ 


(1) ممم اللطبيعات 15/5 

(1) من الطريف آن أذكر نهدا الكتاب مازال مقررا فى مادة« الخح » فى بعض كليات الآناي فس 
مصر »ومن بين هذه الكليات كلية الثناب بجامعتى القاهرة وعين شمس وفى بعض الكليات فى 
المملكة العربية السعودية ومن بيتها كثيات جامعة ام لقرى , كما ته مازال مقردا فى بعش مراحل 
التعليم فى لماه الدينية فى يع اليل الاسلامية 


3 
وتباين الظروف المصاحية للعملية التعليمية والغايات المرجوة منها أيضا . 
وهكذا يمكن القول بأئه ما من مصنف تعليمى قد تجمع له من أسياب 
الاختيار ما تجمع لهذا الكتاب . 
وإنى لارجى أن تكون دراستى له مدخلا صحيحا للوقوف على خصائص 
النحو التعليمى ٠‏ كما أرجو آن تفى الخطة التالية يجواتب هذه الدراسة ؛ 
آولا : دراسة مقومات ( المادة ) العلمية الواردة فى الكتاب . وخصائصها , 
الى مجالقت ء 
١‏ - القواعد ومستواها . 
” - التعريقات وخصاتصها . 
7- التعليلات ومجالاتها . 
+ - التقسيمات وأطرها . 
ه - التثويلات وأسيابها . 
ثانيا : دراسة الشواهد الواردة فى الكتاب من : 
- القرآن الكريم . 
-١‏ الحديث 
د ا 
- الملثورات التثرية . 
ثالث : دراسة مدى اهتمام المؤلف بالمسائل الخلافية . وماله من آراء خاصة 
فى بعضها ٠‏ 
وابعا : دراسة الخصائص التعليمية التى لجا إليها المؤلف فى عرض مادته 
الطمية. 
وآخيراً : خاتمة تعرض بإيجاز لاهم نتائج البحث 


: القواعد ومستواها‎ - ١ 
يتضمن كتاب ( شرع شذور الذهب ) عرضا شاملا لقوامد النحى‎ 
العربى » ويخضع هذا العرض - بصورة عامة - فى تبويبه وترقيبه لمقولات.‎ 
نظرية العامل من حيث الالتزام ببيان الحالة الإعرابية , والتطرق إإلى دراسة‎ 
. العوامل النحوية , والخضوع لها فى التوجيهات والاحتمالات السياقية‎ 
: ويمكن تقسيم هذا العرض إلى ثلاثة أقسام أساسية‎ 


فى القسم الأول ٠‏ 
درس المؤلف المقدمات النحوية , فتناول موضوعات ثلاثة , هى : 

١‏ - تحديد مدلول الكلمة ٠‏ وييان آنواعها , وتعريف كل نوع منها , وذكر 
العلامات المميزة له ؛ ثم تحديد مفهوم الكلام وأنواعه . 

- تحديد مفهوم الإعراب والبناء , وبيان الحالات الإمرابية . وذكر علاماتها 
الاصلية والفرعية .ثم عرض شامل لأنواع المبنيات فى العربية , 

- دراسة المعارف والتكرات ٠‏ 


وف القسم الثاني ؛ 
تتاو المؤلف الابواب النحوية مرقبا إياها على حسب حالتها الإعرابية , 

فقسمها إلى آريعة أتواع. 

, المرفوعات . وقد عرض لاحكامها قى عشرة أبواب . هى ؛ الفاعل‎ - ١ 
, وخيره , واسم كان وأخواتها , واسم أقعال المقارية‎ ٠ والمبتدا‎  هبئاتو‎ 


3 
واسم الحروف العاملة عمل ( ليس ) ٠‏ وخبر ( إن ) وأخواتها » وخبر 
( لا ) الثافية لجنس , والمضارع المجرد من التواصب والجوازم ٠‏ 

- المتصويات . وذكر أحكامها فى خمسة عشر بابا ؛ هى : المقعول يه -. 
وما آلحق به من المقادى , والاشستغال , والاختصاص ء والإغراء - 
والمقعول المطلق ؛ والمفعول له , , والمفعول فيه والمفعول معه , والمنصوب 
بالصفة المشبهة , والحال ؛ والتمييز , والمستثنى , وخبر ( كان ) 
وآخواتها ٠‏ وخبر ( كاد ) وأخواتها ‏ وخبر الحروف النافية العاملة عمل 
( ليس ) »راسم ( إن ) وآخواتها .واسم (لا) النافية للجنس, 
والمضارع المسبوق باحد التواصب . 

١‏ - المجرورات . ودرسها فى ثلاثة أبواب , هى : المجرور بالحرف » والمجرور 
بالإضافة , والمجرور بالمجاورة . 

؛ - المجزومات . وعرض لجوازم الفعل المضارع فى بابين : جوازم القعل 
الواحد » وجوازم القعلين . 

وفى القسم الثالث ٠‏ 
درس العوامل من الأفعال والأسسماء فى باء 


وذكر فيه القدر المشترك من 
الياب بدراسة أنواع القعل 


" - وقى الباب الثاتى درس العوامل من الأسماء , وهى عشرة : المصدر ,. 
واسم الفاعل , وآمثلة المبالقة . واسم المفعول , والصقة المشبهة ؛ واسم 
الفعل ؛ والظوف » والجار والمجرور - المعتعدان - واسم المصدر , واسم. 
التفضيل 


بإيجاز فى بعض الأبواب السابقة ورأى أنه ينيغى تفصيل القول فيه ؛ ومن 
بينها ما لم يسبق تناوله ولكن المؤلف لم يشا أن يخلو عرضه للقواعد النحوية 
منه , وهذه الموضومات هى : التنازع ٠‏ والاشتغال , والتوابع . ومواقع 
الصرف , والعدد . 

ويقع هذا العرض الشامل للقواعد النحوية فيما لايتجارز فى تقديرى 
اخمسين ومائة صفحة - إذا وضعنا فى الامتبار تعليقات المحقق - ومعنى هذا 
أنه عرض شديد الإيجاز , يكتفى أحيانا بذكر القاعدة وشاهد عليها أو مثال 
لها ؛ دون أن يتجاوز ذلك , إلى ما قد يكون من آراء فيها . ويميل حيقا إلى 
الاشارة إلى بعض الآراء دون تفصيل القول فى حججها ؛ ولكن هذا الإيجاز 
الم يحل بينه ويين الاستطراد إلى ذكو مسائل ثانوية غير ذات صلة جوهرية 
بالموضوح ٠‏ على نحوما ستعرض له إن شاء الله فى موضعه ؛ كما لم يمتعه 
من أن يحرص على ذكر آرائه وترجيحاته والاستدلال عليها , أو تقديمها 
للقارئ فى صورة المتفق عليه الذى لا اختلاف فيه . 

وتحليل مستوى القواعد فى الكتاب يتتهى إلى أنه ليس موجها إلى 
المبتدثين الذين لم يتصلى من قبل بالنحو ولم يقفوا على مسائله , فإن الكتاب 
- من بدايته - يقطع بآنه قد خوطب به غيرهم معن أتيح لهم قدر من الإلمام 
بقضايا النحو واللفة , قهو يحيل - بما فيه من إجمال حينا وإشارات 
أحيانا - إلى معلومات لابد أن تكون عند القارئ سلفا ‏ وحسينا أن تشير 
فى هذا المجال إلى حديثه عن مفهوم الكلمة وأوزانها وأتواعها - وهو 
الموضوع الأول الذى بدا به الكتاب - فإن القارئ له لابد أن يكون على علم. 
بالميزان الصرفى ٠‏ ومواضع كسر همزة ( إِنْ ) المؤكدة وفتحها » وحكم الجمل 
بعد المعارف والذكرات ٠‏ ومعائى حروف الجر » وأتواع ( آل ) المعرقة ٠‏ وأنواع 
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( سَنْ ) ٠‏ والجمل التى لها محل إعرابى والتى لا محل لها من الإعراب ٠‏ 
وأوذات الصفة المشبهة واسم القاعل . 

ويسلم هذا التحليل آيضا الى القول بان الكتاب ليس موجها - كذلك - 
إلى المتقدمين من الدارسين ؛ فإن عناية المؤلف بشرح مالا يكاد يخفى على 
مستوى أولتك المتقدمين تقطع بأن كتابه ليس موجها إليهم ٠‏ وإنما قصد به من 
هم دوتهم » وحسبنا أيضا أن نشير إلى موضع من المواضع الأخيرة فى 
الكتاب ٠‏ المفروض أن الطالب حين يصل إليه يكون فى أوشك على إتجان 
المادة العلمية الواردة فيه » ومن ثم يتاح للمؤلف أن يتوسع بعض التوسسع فى 
ذكر بعض ماقد يتحفظ فى ذكوه فى بداية الكتاب من معلومات تتسم بقدر من 
التفصيل والاستيعاب . ومع ذلك نرى المؤلف يقول فى ( باب التوابع ) حين 
يعرض للعطف بحتى : « ومعنى ( حتى ) القاية ‏ وغاية الشيئن : نهايته , 
والمراد آتها تعطف ما هو نهاية فى الزيادة أى القلة . والزيادة إما فى المقدار 
الحّسئ . تقولك : تصدق قلان بالاعداد الكييره حتى الألوف الكثيرة ٠‏ أو فى 
المقدار المعنوى , كقواك : مات الناس حتى الأنبياء . وكذلك القلة تكون تارة. 
فى المقدار المسى . كقولك : الله - سبحانه وتعالى - يحصى الأشياء 
حتى مثاقيل الذر , وتارة فى المقدار المعتوى ٠‏ كقولة : ذارثى الناس حتى 
الحجامون 20 فالمؤلف يوجه عنايته كما ترى إلى شرح معنى كون ( حتى ). 
تفيد القاية , فيفسر الغاية لقويا » ويبين جوانبها المادية والمعنوية , الدالة 
فيها على الكثرة أى الدالة فيها على القلة » ويضرب الأمظة لذلك , دون أن 
يتجاوز هذه المسالة إلى مابعدها من مسائل تتصل بمواقف النحاة منها ٠‏ 
والعامل فيها , والأساليب الواردة لها . إلى غير ذلك مما يمكن تناوله لمستوى 
تعليمى آخر , على تحو ماصنع مثلا في كتابه + ( أوضح المسالك إلى ألفيه 
ابن مالك ) ٠‏ الذى يقول فيه فى الموضوع نقسه : 


(1) اتظر : الشقور ,ص 867 
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« وأما ( حتى ) فالعطف بها قليل ٠‏ والكوقيون ينكرونه ؛ وشروطه أريعة 
أمونة 
آحدها - كون المعطوف اسما . 
والثانى - كوته ظاهرا ,فلا يجوز : قام الناس حتى آنا ؛ وذكره الخضراوى. 
والثالث - كرنه بعضا من المعطوف عليه . إما بالتحقيق نحو : آكلت السمكة 
حتى رأسها ٠‏ أو بالتتزيل كقوله 
آلقى الصحيفة كى يخقف رحله و«الزاد حتي نعله آلقاها 
فيمن تصب ( نعله ) ؛ فإن ما قبلها فى تاريل : ألقى مايثظه . 
يالبعض كقراك : [عجبتى الجارية حتى كلامها ؛ ويمتتع : حتى 
ولدها . وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول ( حتى ) . 
والرابع - كونه غاية فى زيادة حسية تحى : فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى 
الآلوف , أو معتوية نحى: مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك , أو فى 
نقص كناك , نح : المؤمن يجزى بالمسنات حتى مثقال الذرّة ؛ وتحو : 
غلبك الناس حتى الصبيان أو الفساء »!00 , 
ولست فى حاجة إلى أن أشير آن المؤلف فى ( شنور الذهب ) لم يقف إلا 
عند الشرط الرايع وحده ؛ مغفلا الشروط الثلاثة الآخرى , مهملا الإشارة إلى 
مافي المسالة برمتها من خلاف . فإذا أدركنا أن المؤلف قد قصد بكتابه 
( أوضح المسالك ) تقديم كتاب تعليمى أيضا بحكم أنه كان حريصا فيه على 
تناول الآلفيه يشرحه موجز ٠‏ يكتفى « بالإشارة إلى ماقد يكون من خلاف لو 
نقد أوتعليل »1 دون تفصيل » لم يكن بد من القول بان ( الشتور ) إنما قصد 
به من دون المتقدمين من الدراسين . 


(1) انر : وضع الفساله الى اليه اين مالك دح 5 / ص 000-604 
() للصدر السابق رج ١‏ صن 1١‏ 


الصفات المشتركة بينها الملتزمة فيها ‏ كما يبين 
أساليبها 

فهى تتفق معا في أن غايتها جميعا تحقيق صورة ذ. 
تزفق ف قل لاي : فزت أن كا عد مجرد ف 


0 بل كان يستعمل فى تعريفات 
ا 00 
ينتهى بذكر ما يخص المعرف وحده دون غيره . كما أن المؤلف كان يلتزم فى 
تعريفاته يترتيب مناصرها على نحو ما هى مقرر فى المنطق الشكلى أو 
الصورى ٠‏ بذكر الجنس أولا يليه الفصل ثم الخاصة أو الشواص ‏ وإن خلط 
فى كثير من الأحيان فى إطلاق لفظ (الفصل) على (القاصة) ؛ ولكن هذا 
الخلط يقف عند مجرد الأنفاظ لا يتجاوزها إلى الدلالات :فلم يسلم إلى 
شيىء من الاضطراب قى مكوتات الصورة الذعتية التى يريد يتعريفاته أن 
يصل إلى تكويتها , 

ثم إن التعريقات تختلف فيما بعد ذلك من آساليب : 

فإن اين هشام يريط فى بعض تعريفاته بين الدلالتين اللغوية 
امتداداً للأولى » فى حين لا يعنى بهذا 
افى يعض ث/ 
الإهمال إلى إغفال الإشارة إلى الدلالة اللغوية جملة. 


سوا 
وهو يكتفى - فى يعض المواضع - يذكر التعريف دون شرح أو 
مناقشة ؛ ويناقش - فى مواضع آخرى - صياغة التعريف الذى يقدسه 
ليوقف الدارس على عناصره ٠‏ ولقد يتجاوز ذلك إلى ( افتراض ) بعض 
الامتراضات طيه » يقف حتدها ليقند شبهاتها . 
ثم إنه - فى بعض الأحيان - يذكر التعريف فى ٠‏ المت » ويعرض له 
بالشرح فى« الشرح » , وفى أحيان آخرى يجمل التعريف فى الشرح دون 
إشارة ما فى المقن , وفى بعض الأحوال يكتفى يما ورد فى المآ دون آن 
يعرض له بشرح أو مناقشة . 
ولعل فى استعراض التعريفات الآتية ما يوضح ما ذكزناه من عناصر 
الاتقاق والاختلاف قيما فى ( الشنور ) من تعريفات 
-١‏ يقول فى تعريف أنواع الكلمة الثلاثة : الاسم , والفعل , والحرف :(01 
» ولكل من هذه الثلاثة معنى فى الاصطلاح , ومعثى فى اللقة : 
فالاسم فى الاصطلاح ٠‏ ما دل على معتى قى نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة , وفى اللغة : سسمة الشيىء ؛ أى علامته . وهو بهذا 
الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث ؛ قإن كلا منها علامة على معناه 
والقعل فى الاصطلاح : ما دال على معثى فى نفسه مقترن بآحد الأزمنة 
الثلاثة ؛ وقى اللغة : نقس الحدث الذى يحدته الفاعل من قيام أو قعود آى 
جميدة 
والحرف قى الاصطلاح : ما دل على معنى فى غيره . وفى اللغة : طرف 
الشيىء كحرف الج 
قهى كما ترى يذكر المعائى اللغوية والاصطلاحية دون أن يحاول الريط 


(1) شرح الشقور ص 76 


سك 
بينهما ‏ ولكته يهتم فى التعريف الاصطلاحى يتكوين الصورة الذهنية للمعرف 
57 مكونات هذه الصورة دون أن يعرض بالمناقشة لعناصرها . 
- يقول فى تعريف الإعراب فى المآن : 20 

« الإعراب : آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل فى آخر الاسم المتمكن 

والقمل المضارع ٠‏ . 

ثم يعرض له فى الشرح بقوله : 9 

. للامراب معنيان : لقوى . وصناعى‎ ٠ 

قمعناه اللغوى : الإبانة , يقال : أعرب الرجل عما فى نفسه إذا بان 
عنه , وفى الحديث : البكر تستامر وإذنها صدماتها , والآيّم تعرب عن نقسها . 
أى تبين رضاها بصريح النطق . 

ومعناه الاصطلاحى ما تكرت . مثال الآثار الظاهرة : الضمة والفتحة 
والكسرة فى قواك : جاء زد » ورآيت زيداً ‏ ومررت بزيد . آلا ترى أنها آثار 
ظاهرة فى آخر ( زيد ) جلبتها العوامل الداخلة عليه - وهى : جاء ٠‏ ورآى , 
والباء - ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منوياً فى آخر نحو ( الفتى ) من 
.قولك : جاء الفتى ٠‏ ورآيت الفتى ٠‏ ومررت بالقتى , فإنك تقدر فى آخره فى 
المثال الأول ضمة . وفى الثانى فتحة ؛ وفى الثالك كسرة ؛ وتلك الحركات 
المقدرة إعراب كما آن الحركات الظاهرة فى آخر ( زيد ) إعراب . 

وخرج بقولى : ( يجليه العوامل ) نحو الضمة فى ( الذون ) قى قوله 
تعالى : ( فمن أوتى كتابه ) فى قرامة ورش ٠‏ بنقل حركة همزة ( أوتى ) إلى 
ما قيلها وإسقاط الهمزة ٠‏ والفتحة فى ( دال ) قد ( أفلح ) على قراته أيضاً. 


(1) السايق من 59 
(0) السابق سن 56-56 


امات 


بالتقل , والكسرة فى ( دال ) ( الحمد لله ) فى قراءة من أتبع الدال اللام ؛ 
فلن هنه للمركات وإن كانت اث شاهرة فى آخ الكلمة لكنها لم تجلبها 
عوامل دخلت طيها قليست إعراياً . 

وقولى : ( فى آخر الكلمة ) بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتوان ؛. 
إذ ليس لنا آثار تجليها العوامل فى غير آخر الكلمة فيحترز عنها . 

فإن قلت : بلى ود الك فى : ( امرىء ) و ( ابثم ) ؛ آلاترى أتهما إذا 
دخل عليهما الراقع ضم آخرهما وما قيل آخرهما » فتقول : هذا امرقٌ وايقم , 
وإذا دشل عليهما الناصب قتضهما فتقول : رأيت امرا و ابثما . وإذا دخل 
عليهما الخافض كسرهما قتقول : مورت بامرىء وايتم ... قلت : اختلف أهل. 
البلدين فى هذين الاسمين : فقال الكوفيون : إتهما معربان من مكانين . وإذا 
فرعنا على قولهم قلا يجوز الاحتراز عنهما ٠‏ بل يجب إدخالهما قى الحد . 
وقال البصريون - وهو الصواب - إن الحركة الأخيرة هى الإعراب .وما 
قيلها إتباع لها . وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما قى الحد ». 

فهو يجعل العلاقة بين الما والشرح متكاملة حين يذكر المعنى 
الاصطلاحى فى المآن ٠‏ ويتولى فى الشرح عر ا معنى اللغوى والاستدلال 
عليه ثم توضيح جوانب المعنى الاصطلاحى والتمثيل له . إلى أن ينتهى إلى 
افتراض وجود شيهة على التعريف لا يجد بداً من الوقوف عندها لبيان الرأى 
فيها 
7- يقول فى تعريف طم الشخص ١:‏ 

* طم الشخص عبارة عن : اسم يعين مسماء تعييناً مطلقاً ٠‏ أى : يقير 

قيد . 


(ا) شوج الشثين صن 954 
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ققواتا : ( اسم ) جنس يشمل المعارف والتكرات . 
وقولتا : ( يعين مسماه ) قصل مخرج للذكرات ؛ لأنها لاتعين مسماها , 
بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماها ٠‏ أعنى أنها تبين حقيقته 
وتجعله كثنه مشاهد عاضر للعيان 
وقوانا : ( بغير قيد ) مخرج لما عدا العلم من المعارف ؛ فإتها إنما تعي. 
مسماها بقيد » كقواك : الرجل ٠‏ فإنه يعين مسماه بقيد ( الآلف راللام ) , 
وكقواك : غلامى ٠‏ فإنه يعي مسماه يقيد ( الإضافة ) , يلاف العلم فإنه 
يعي مسماه بغير قيد , ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى 
زيداً بحضور ولا غيبة ٠‏ بخلاف التعبير عنه ب ( آنت ) و ( هو ) ». 
فهو كما ترى يكتفى بذكر المعتى الاصطلاحى ؛ ولكنه يحوص على تقاول 
عناصر هذا المعنى التى تضمنها التعريف بالشرح والترضيح حتى تتبين قى 
ذهن الدارس الصورة العقلية للمعرّف وتتحدد خصاتصها . مستعملاً فى ذلك 
الترتيب المنطقى الضرورى من ذكر الجنس فالقصل فالخاصصة . 
4- ويقول فى تعريف الحال فى امن : .0١(‏ 
« هو : وصف فضملة مسوق لبيان هيئة صاحبه ؛ أو تاكيده ‏ أو تاكيد 
عامله ؛ أو مضعون الجملة قبله » . 
ويتتاوله فى الشرح بقوله : 99 
« الال : يذكر ويؤنث . وهو الأقصح , يقال : حال حسن ؛ وحال 
حسنة , وقد ينث لفظها فيقال : حالة , قال الشاعر : 
على حالة لو أن فى القوم حاتم على جوده لضن بالماء حاتم 


(1) السايق. 
(9) تمه رسن 11-116 
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وحدّه فى الاصطلاح ما ذكرت. 
فقولى : (وصف) جنس يدخل تحته : (الحال) »و (الخبر) »و (الصفة) . 
وقولى : ( فضلة ) فصل مخرج للخبر » نحو : زيد قائم 
وقولى : ( مسوق لبيان هيئة صاحيه ) أو (ما هوله ) مخرح لامرين 
أحدهما - تعت القضلة ؛ من نحو : رآيت رجلاً طويلاً ٠‏ ومررت برج ل طويل؛ 
فإنه وإن كان وصقاً فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة ««إنما سيق لتقييد 
ان الهيئة ضمناً . والثانى - بعض أمثقة الت 


السياقية للق (الحال ) . كما يفسر ما ذكوه ان من 
مبيناً ( الجنس ) الذى يتناوله وغيره , و ( القصول ) الت 
تباعاً ,ويهذا التكامل تتحدد الصورة الذهنية للمصطلح , ويتميز الباب 
النهوى من غيره من آبواب الكتاب 


“1- التعليلات و مجالاتها ٠:‏ 
حيّن التعليل الوارد فى الكتاب ضئيل نسبياً ؛ فبرغم أنه يعرض للقواعد 
المسائل التى عنى بالتعليل قيها لا تكاد تتجاون 


ظاهرة , هى أنه موظف لتسويخ المسالة النحوية وتبرير الحكم فيها , وهكذا 
يمكن القول بان التعليل فى الكتاب محصور فى نطاق البحث عن ( الحكمة ) 
قيما تقرره القواعد وليس التقتيش عن ( العلة ) على نحو ها هى عليه فى 
المتطق الصورى ٠‏ ثم انتقلت منه إلى الاصول النحوية ٠‏ حيث تكون فيه وقيها 


3 
عنصراً من عناصر أريعة فى عملية ٠‏ القياس » وتتحدد وظيفته فى أنه ( وجه 
شبه ) يريط ( المقيس ) ( بالمقيس عليه ) حتى يعطى المقيس ( حكم ) المقيس 
عليه . أما ( الحكمة ) فمسالة مختلفة ! إذ إنها اجتهاد شقصى فى تلمس. 
مسوفات فى المسالة موضوع البحث ‏ ولقد تكون هذه المسوفات موجودة. 
بالفعل فيه , ولقد لا يكون لها بالفعل وجود , ولا تعبر - فى مثل هذه الحال -. 
إلا عن المقدرة الذهنية للدارس على تلمس الاعتبارات . ففى الحكمة - إذآً - 
جانب ذاتى لا سبيل إلى إنكاره , وهو جاتب تظى مته ( العلة ) فى القياس 
المنطقى الذى التزمه متاخرى النحاة 09. 

وهكذا يمكن القول بان التعليل فى ( الشخور ) هامشي إذا صح هذا 
التعبير , تنحصر قايته قى المواضع القليلة التى ورد قيها فى تسويغ ما 
صنعه المؤلف إزاءها . ولقد تكون هذه المواضع مصطلحات يريد تبرير اختيا 
آلفاظها , ولقد تكرن أحكاماً نحوية أوظواهر لغوية يقصد إلى بيان 
الاعتبارات المرعية قيها , ولقد تكون مجموعة من الأبواب أو المسائل التى 
يبين أسرار ترتيبها ٠‏ ولقد يتجاوز يتعليله ما هو موجود بالفعل من مصطلحات 
وأحكام وظواهر وأبواب ومسائل لكى يسوغ عدم وجود ما ليس له رجود . 
وهكذا فإنه برغم ضالة حيز التعليل فى الكتاب - كمّاً ورظيقة - فإنه يتصف. 
ع فيعا يعرض له من مجالات .. 

وتحسب أن الأمثلة الآتية كافية فى بيان ما قى الكتاب من تعليلات 
1- يقثر المؤاف فى الكتاب استعمال مصطلح (نائب القعل) بدلاً من (مفعول 

ما لم يسم قاعله) ؛ ويعلل ذلك بقوله :27 « ذائب القاعل - وهو الذى 

يعبرون عنه بمقعول ما لم يسم قاعله - والعبارة الأولى أولى الوجهين : 


(1) انر : أصرل التفكير التجوى .. 
(9) السايق اصن 306 
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أحدهما - أن الثاتب عن الفاعل قد يكون مفعولاً وقيره . والثانى - أن 
المنصوب فى قواك : أعْطِى زيد ديناراً , يصدق عليه أنه مفعول للفعل 
الل قوشم قله د 

كناك يؤثر استعمال مصطلح ( المضمر ) أو ( الضمير ) على نحوما 
يفمل البصريون يدلاً من مصطلح ( الكناية ) أو ( المكنى ) كما يقول 
الكوفيون , ويطل ذلك يقوله ٠2":‏ وإتما مُسمى مضمراً من قولهم : 
أضمرت الشيىء : إذا سترته وأخفيته ‏ ومنه قولهم : أضمرت الشيىء 
فى نقسى . آو من الضمور وهو الهزال ؛ لأنه فى المقائب قليل الحروف ٠‏ 
ثم تلك المروف الموضوعة له خالبها مهموسة - وهى : (التاء) و (الكاف). 
و (الهام) - والهمس : الصوت الخقى .٠‏ 

كذلك يعلل استعمال مصطلح ( التعليق ) فى أفعال القلوب - والتعليق كما 
هو مقرر إيطال عمل الأقعال القلبية فى اللفظ دون التقدير ؛ لاعتراض 
ما له صدر الكلام بينها ويين معموايها - فيقول : 7)< سمى ذلك تعليقاً 
لأن العامل ملقى فى اللقظ وعامل فى المحل ٠‏ قهو عامل لا عامل , 
آخذاً من المرأة المعقة التى هى لا مزئجة ولا مطأقة , 


قابن هشام فى هذه التعليلات يقدم (تفسيراً) لما يؤثره من مصطلحات , 
وهو تفسير يعتمد على تلمس مناسبة بين اللفظ المختار مصطلحاً ووظيفته 
التحوية ؛ بحيث يعير اللفظ - من خلال دلالته اللقوية - عن وظيفته 
النحوية » أو يشير إلى عناصرها وصورها . 


() تقسة بص 196 
9) تقبة دص 505 
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1- وحين يدرس أبن هشام المرفوعات يبد دراسته بالفاعل وليس. 
يفعل كثير من المصنفين , ثم يعلل سببب يدئه بالقاعل بأمرين 
« أحدهما - أن عامله لفظى - وهو الفعل أى شبهه - بخلاف المبتدآ فإن 
عامله معتوى وهو الابتداء . والعامل اللفظى أقوى من العامل المعنوى ؛ 
بدليل آنه يزيل حكم العامل المعذوى ٠‏ تقول فى + زيد نائم : كان زيد 
قائماً . وإنّ زيداً قائم » وظننت زيداً قائماً . ونا بينت آن عامل الفاعل 
أقوى كان الفاعل أقوى , والأقوى مقدم على الأضعف . 
الثانى - أن الرقع قى القاعل للقرق بيته وين المقعول , ويس هو فى 
أن يكون للقرق بين المعانى », 


وحين يدرس المتصربات يبدا بالمفاعيل , ويجعل (المفعول به) فى 
طليعتها و (المفعول معه) آخرها ,ثم يعلل لهذا الترتيب بقوله :7")< بدأت 
بالمقاعيل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها ؛ ويدأت من 
المقاميل ب ( المقعول به ) كما قعل الفارسى وجماعة متهم صاحبا 
المقرّب والتسهيل ٠‏ لا بالمقعول المطلق كما فعل الزمخشرى وابن 

قعل يه اجوع إل الاعراب ؛ له الذي 


ويقول أيضاً ٠:‏ وإثما جعل ( المقعول معه ) آخر المقاعيل فى الذكى 
لأمرين : أحدهما - آتهم اختلفوا فيه ؛ هل هو قياسى أو سماعى ؟ , 
وغيره من المفاعيل لا يختلفون فى أنه قياسى . والثانى - أن العامل إنما 
يصل إليه يواسطة حرف ملفوظ يه - وهو ( الواى) - بخلاف سائر 
المقعولات »90 . 

0 شتت 


(5) السايق بسن 917 
(5) تفة رسن 00 
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فهى فى هين الموضعين - كما فى مواضع أخرى غيرهما - يعلل 
للترتيب الذى اختاره للابواب والمسائل النحوية , وجلى أنه القزم فى 
رعاية بعض نتائج ما تقرره نظرية العامل , كتفاوت العوامل قوة 
وضعفاً , ومن ثم تفاوت معمولاتها قوة وضعفا , وما يترتب على ذلك من 
أحقية تقدم المعمول الأقوى - أو يتعبير آخر : معمول العامل الأقوى - 
على ما دوته من معمولات ٠‏ 
؟- حين يدرس إعمال (المصدر) فى ياب (ما يعمل همل الفعل من الأسماء) 
يقرره جمهور الثحاة من أن عمل المصدر منوذاً أقيس ٠‏ وإهماله 
إذر كان ماف للفامل أكثر .ثم يعلل هذا المحم التسوى يتنا 00 


إهمال المضاف للفاعل أكثر ؛ لان نسبة الحدث لن أوجده أظهر من 
نسبته لمن أوقع عليه ٠‏ ولآن الذى يظهر حينئذ إنما هو حمله قى الفضلة . 
.وتظيره أن ( لات ) لما كانت ضعيفة من العمل لم يظهروا عملها غالبا إلا 
فى متصويها 
ونحو ذلك ما يقرره فى تحليل صيغ آسماء الإشارة , وتعليله اعتبار كل 
من ( ها ) و ( الكاف ) ليس جزءاً منها بل أحرفا زائدة على ب: 
يقول :2« وليست ( ها ) من جملة اسم الإشارة ٠‏ وإنما هى حرف جىء 
المقاطب على المشار إليه ٠‏ بدليل سقوطه منها جوازاً فى 
قولك : ذا ٠‏ وذاك , ووجوياً فى قواك : ذلك » 
ويقول أيضاً ٠17:‏ إن ( الكاف ) ليست ضميراً ؛ لآن ذلك ية 
تكون مخفوضة بالإضافة ؛ وذلك ممتقع ؛ لآن أسماء الث 
لآنها ملازمة التعريف . وإنما هى حرف لمجرد الخطاب > . 
)١(‏ شرح الشتين .سن 586 
() السايق يمس 102 
(1) لتيد. 


سعدات 


دقريب من ذلك ما فعله حين عرض لتركيب ( الشرط ) قى باب ( جوازم 
المضارع ) ؛ فإنه يقرر ما هو شائع من آن القعل الأول فى التركيب. 
يسمى شرطاً )١٠:‏ « لأته علامة على وجود الفعل الثانى , والعلامة تسمى. 
شرطاً ٠‏ قال الله تعالى : ( فقد جاء آشراطها ) أى : علاماتها . 
ويضيف :7" د والأشراط - فى الآية - جمع ( شَرّط ) بفتحتين , لا جمع 
( شط ) بسكون الراء ؛ لآن ( قَملا) لا يجمع على ( آفعال ) قياساً إلا 
فى معتل الوسط , كاثواب ٠‏ وآبيات » . قهو - كما ترى يعلل فى صدر 
العبارة لاختيار لفظ المصطلح ٠‏ ويعلل فى هجزها للحكم الصرفي . 

- وقد يتجاوز بتعليله ما هى موجود إلى تعليل ما ليس له فى اللفظ وجود ٠‏ 
على تحوما صنع حين عرض لنصي المضارع بعد ( القاء ) السببية 
الواقعة بعد نقى محض » فقد قرر أنه يجوز عربية تصب المضارع 
الواقع بعد الفاء فى قوله تعالى : ( ولا يؤدن لهم فيعتنرون ) على تقدير 
آن القاء عاطفة لمصدر القعل الذى يعدها على المصدر المؤول سما نيلها , 
والنفى منصب على المعطوف عليه ومن ثم انتفى المعطوف لأنه مسيب 
عنه ؛ وكأنٌ المقصود : لا يؤنئ لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون ؟!!). ولكن 
الآية لم يقرآ قيها بالنصب ؛ ومن ثم يجد نفسه مضطراً إلى تعليل عدم 
ورود قراءة بالنصب فيقول : إن عدم النصب فى الآية يعود إلى أمرين 
« أحدهما - أن القراءة سنة متبعة , وليس كل ما 
القراءة يه . والثانى - آن الرفع هنا 
روس الآى , والنصب بحذقها فيزول معه التناسب ٠»‏ 


(1) شرح الشلو .سن 758 
(9) السابق 
0 فب بسانم 


سات 


وتحو ذلك ما قوره من عدم جواز تصب المضارع الواقع بعد القاء فى 
جواب الاستفهام فى قوله تعالى : ( آلم قر أن لله اتزل من المساء ماه 


أن الاستقهام هنا معتاه الإثيات ؛ والمعنى قد رأ 
السماء ماء . والثانى - أن إصياح الأرض. 
عليه الاستفهام - وهو رؤية المطر - وإنما يتسيب. 
فلو كانت العبارة : ( أتزل الله من السماء ماء قتصبح الأرضى مشقيرة )' 
ثم دشل الاستفهام صح التصب » 

وعلى هذا التحو تمضي تعليلات ( الشتور ) كلها , تنحصر وظيفتها قى 
تسويخ المسالة المراد تعليلها , بالاستتاد إلى اعتبارات يرى ابن هشام 
الأخذ يها , وهى - فى النهاية - اعتبارات يمكن أن يتعدد الرآى فيها , 
فهى - على هذا التحى - أقرب إلى أن تكون تعييراً عن اجتهادات. 
شخصية منها إلى أن تكون علّة سيبية آوغائية . 


*- التقسيمات واطرها : 

٠‏ التقسيم >#وسيلة لجا إليها المؤلف لحصر المادة الطمية التى يقدسها 
اللقارىء . سواء كانت هذه المادة قواعد نحوية أو ظواهر أسلوبية يريد صيها 
فى قالب نحوى . وتحليل التقسيمات الواردة فى الكتاب يكشف عن أنها تاخذ 
أحد سبيلين 

الأول - الأخذ ه بفكرة عقلية » تكون أساساً ينبنى عليه التقسيم . يدور 
معها سلباً وايجاياً . وفالياً ما يلجا المؤلف فى هذا السبيل إلى تطبيق 
آسلوب : « السبر والتقسيم »0©. 


(1) السايق 5.7" 
(1) التظر : أصول التكير النحوي . 
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الثانى - لحظ خصائص الباب التحوى دون التفتيش عن فكرة عقلية 
تكون محوراً يدور معه التقسيم ويكون مرعياً فى الأقسام . 

ولعل أهم الفوارق بين هذين السبيلين يتمثل فى أن ريط التقسيم النحوى. 
ياساس ذهنى كان ينتهى فى أحيان كثيرة إلى تجاوز ما تقدمه نصوص اللغة 
بالفعل من ظواهر بفية ضرورة إقامة بناء عقلى يقصم بالشمول والاتساق ؛ إذ 
إنه فى الوقت الذى يقف فيه الاسلوب الثاتى عند معطيات النصوص نجد 
الاسلوب الأول ينطلق من عالم الواقع القائم إلى رحاب الصوى النهئية التى لا 
تستند إلا إلى المقولات النظرية ٠‏ فيقدم التقسيم من المعطيات ما يفرضه 
التظر العقلى من اعتبارات . 

بيد أن من الحق القول بآن هنين الأسلوبين معاً موظفان توظيفاً تطيمياً 
جيداً فى الكتاب . وإذا كانت الغاية التعليمية جلية فى الأسلوب الثانى الذى 
يلتزم بالوقوف عند خصائص ما هو موجود , فإن الغاية التعليمية من 
الأسلوب الأول يمكن أن قتضع لو ريطنا هذا الاسلوب يالرغبة التى تقود 
المعلّم حين يحرص على أن يلم تلاميذه بكل عناصر ما يقدمه إليهم من 
أقسام , إذ تحمله هذه الرقبة - آحياتاً - إلى اصطتاع شيىء من العلامات 
أو السعات تكون صالحة للتذكير بكل قسيم . ولقد يلجا - فى هذا المجال - 
إلى حصر الأقسام فى إطار من الصور الذهنية تكون مرتيطة بالاحتعالات 
العقلية 

وحسبنا أن تمثل للتقسيمات العقلية الواردة فى الكتاب بالتمونجين 
الآتيين : 
-١‏ حين يعرض ابن هشام لأنواع الكلمة العربية ياخذ بما يشيع فى التراث 

النحوى من القول بالتقسيم الثلاثى : الاسم والفعل والحرف ٠‏ ثم يعرض. 


اكات 


اللأساس الذى يه انحصرت الأقسام فى ثلاثة فيقول +٠:‏ ودليل الحصر 

أن المعانى ثلائة : ذات ؛ وحدث , ورابطة للحدث يالذات . قالذات : 
الاسم ٠‏ والحدث : القعل ٠‏ والرابطة : الحرف . وأن الكلمة إن دلت على 
معنى فى غيرها فهى الحرف ٠‏ وإن دلت على معنى فى تقسها فإن دلت 
على رّمان محصل فهى القعل ٠‏ وإلا قهى الاسم » . 
وجل أن المؤلف يجعل لمظ يعض الاعتيارات العقلية أساس التقسيم . 
وإذا كان النظر العقلى الخالص ينتهى إلى القول بوجوب وجود أنواح 
ثلاثة فحسب من الكلمة , فلا مناص من القول يهذا التقسيم الثلاشى فى 
سائر اللفات دون قصره على العربية ؛ لآن المقولات العقلية بطبيعتها 
تتسم بالشيوع لارتباطها بالعقل الإنسانى الذى لا يختلف فى يدهياته 
باختلاف اللفات . وهو ما يبدى أن ابن هشام قد انساق إليه حين حرص 
على نقل نص ابن الخباز : ٠‏ ولا يختص انحصار الكلمة قى الأنواع 
الثلاثة يلفة العرب ؛ لأن الدليل الذى دل على الانحصار فى الثلاشة 
عقلى » والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللقات »9 . 

؟- حين يتناول اين هشام المينيات يجعل آساس تقسيمه لها ما عليه حرف 
البناء فيها من حركة أو سكون ؛ ثم يمضى فى التقسيم مراعياً 
الاحتمالات العقلية الممكنة فيقول ٠07:‏ لما قرغت من تفسير ( البناء) 
شرعت فى تقسيمه تقسيماً غريباً لم أسبق إليه » وذلك أذنى جعلت المبنى 
على تسعة أقسام : 
الأول - المبنى على السكون . وقدمته لأنه الاصل . 


(1) شرح الشتيى 16-07 
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والثانى - المبتى على السكون أو نائبه ... وثنيت به لأنه شبيه بالسكون 
افى الخفة . 

والثالث - المينى على الفتح . وقدمته على الميتى على الكسر لأنه آخف 


والرابع - المبنى على الفتح أو ثائيه 
والشامس - المبنى على الكسر . وقدمته على المينى على الضم لأنه أخق 
والسادس - المهتى على الكسر آو تائيه . 
والسابع - المبنى على القمم . 
والثامن - المينى على الضمم أو نائيه , 
والتاسع - ما ليس له قاعدة مستقرة » 
والأساس العقلى للتقسيم واضع , ولقد دفع الأخذ به إلى مجافاة ما 
تقرره ظواهر اللغة ‏ فإنه ليس فيها « ما يينى طلى الكسر أو نائبه » وإنما 
ذكر استكمالا للاحتمالات العقلية المعتد بها فى التقسيم . 
ولعل النموذجين الآتيين من التقسيمات يوضحان النوع الثاتى الذى التزم. 
فيه بلحظ ما هو موجود يالقعل 
-١‏ حين عرض للمجرورات بدأ متها بالمجرور بالحرف ؛ وقسم حروف الجر 
إلى ستة آقسام . هى :909 
الأول - ما يجر الظاهر والمضمر ؛ وهو سيعة أحرف : ( من ) وى 
( إلى ) ٠‏ ( عن) ٠و‏ ( على ) :و( الباء) و( اللام)ءى 
رفى) 
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والثانى - ما لا يجر إلا الظاهر ,ولا يختص يظاهر معين , وهر ثلاث : 
( الكاف ) نو( حتى ) ٠و(‏ الواى) . 

والثالك - ما يجر لفظتين بعينهما »وهو ( التاء ) » فإنها لا تجر إلا اسم 
الله عز وجل ٠و‏ ( رب ) مضاقاً إلى الكعية أو الياء 

والرابع - ما يجر فرداً خاصاً من الظواهر ؛ وتوعاً خاصاً منها . وهى : 
(كى ) .فإنهالاتجر إلا أمرين: أحدهما(ما) 
الاستفهامية »والثانى ( أن ) المضمرة وصلتها ٠‏ 

والخامس - ما يجر قوها خاصاً من الظواهر » وهو : ( مفذ ) ٠و‏ ( مذ ). 

والسادس -ما يجر ثرماً خاصاً من الشسرات , وتوا شاصاً من 
المظهرات ٠‏ وهو : ( را ) ٠.‏ 

وهذا التقسيم صحيح فى رعايته لما هو موجود بالقعل فى اللغة من 

ظواهر ؛ ولقد حاول ابن هشام فى ترتيب الأقسام رعاية المقابلة التى قد 

تكون - فى بعض الأحيان - عقلية ٠‏ بيد أنه لم يخرج مع ذلك عما تقرره 

الظواهر اللقوية . 

1- وحين درس القعل من حيث طلبُه للمفعول يه قسمه سبعة أقسام , هى :20 

الأول -ها لا يطلب مفعولاً به ألبتة 

والثانى - ما يتعدى إلى واحد داتماً بالجار 

والثالث -ها يتعدى لراحد بتقسه دائماً . 

والرابع - ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجار . 

والقامس - ما يتعدى لواحد بنفسه تارة , ولا يتعدى أخرى لا بتقسه ولا 


. شبح الشقور .سن 504وما بعنها‎ )١( 
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والسادس - ما يتعدى إلى اثنين , وقسمه إإلى قسمين : 
-١‏ ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى . 


والسايع - ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل 
ورعاية ما هى موجود بالفعل فى اللغة - فيما يتصل بالتعدى واللزوم - 
فليس فيه خروج عما تقرره ظواهرها . ولقد يبدو فى 
ترتيب الأقسام شيىء من التقابل الذهنى بيد آنه لم ينته إلى افتراض ما 
اليس له وجود أى إنكار ما له وجود . 


0- التاويلات واسبابها ٠‏ 

يعنى ابن هشام فى ( الشنور ) عناية بالغة بذكر قدر هم من 
النصوص اللغوية الموافقة للقواعد النحوية ٠‏ باعتبارها قوالب تتسق والقواعد 
وتصيح بمثاية حصيلة لغوية يستوحيها الدارس فى البناء عليها . واكته عرض 
أيضاً فى مواضع عديدة فى الكتاب لبعض النصوص المخالفة للقواعد . وقد 
اتخذ إزاء هذه النصوص موقفاً محدداً يتدثل فى تأويل ما يمكن تخويله مثها ٠‏ 
أما ما لايمكن تلويله فإنه يحصره فى دائرة« الشلود » وه الضرورة ٠‏ 
ويذاك يقطع برفض ما فى هذه النصوص من ظواهر مخاا 

التأويل إذاً فى ( الشنور ) محصور فى نطاق ما يخالق القواعد من 
النصوص شريطة أن تقيل هذه النصوص نوما 
يمقتضاه موافقة للقواعد متسقة معها . وغالباً ما ب 
القول بمحنوف , ولقد يكون هذا المحتوف عاملاً فى اللفظ معموله » ولقد يكون. 
معمولاً فى اللفظ عامله » ولقد يكون اسا.أ أو فعلاً أو حَرفاً ٠‏ ولكن امهم أن 
يكون المقدر قادراً على تسويغ النص وإجازته حين يضم إلى البنية 
الظاهرة 


سوقت 


ولعل فى الأمثظة الآتية من التثويلات ما يوضح بعض أنماط الافتراضات 

التى لجا إليها المؤلف فى الكتاب : 

-١‏ من القراعد التى آخذ بها ابن هشام أن« الإسناد علامة من علامات 
الأسماء » : ومقتضى هذه القاعدة أنه لا سبيل إلى وقوع الفعل أو 
الحرف أو الجملة مسنداً إليه . ولكن وردت بعض النصوص اللقوية التى, 
أسند فيها- فى الظاهر - لغير الاسماء . ومن ثم وجب اين هشام تقويل 
هذه النصوص لتتسق مع ما تقرره القواعد »ومن بين النصوص التى 
تناولها التأويل ما ورد فى لمثل : تسمعٌ بالمعيدى خير من أن تراه , يرع 
( تسمع ) ؛ فإن ظاهر اللفظ أن الفعل ( تسمع ) قد وقع ميتدآ آسند إليه 
الفظ (خير) . وقد أوله ابن هشام بان الأصل : ( آن تسمع ) بإضمار (آن). 
المصدرية , وحذقت ( أن ) من الفعل ( تسمع ) لوجودها فى الفعل (ترى). 
- وقد روى المثل أيضاً مع نكر ( أن )" - و (آن) والفعل فى تاريل 
مصدر , أى : سماعك , فالإخبار فى الحقيقة إنما هو عن الاسم لا عن 
القعل("». قالتاويل - كما ترى - يتناول نصاً لغوياً يتصف يا 
والثبات والاستمرار , ووسيلته القول بوجود أداة مصدرية محنوفة يتم 
- بتقديرها - تحويل ما ظاهره الإسناد إلى القمل إلى الإستاد إلى 
الاسم . ويلك يزول ما ييدى أنه مناف لما فى القاعدة من عموم . 

؟- من القواعد التى أخذ بها المؤلف فى الكتاب أن الفاعل ونائبه لا يكونان 
جملة , ولكنه عرض لبعض النصوص التى يبدو ظاهرها مخالفاً لهذا 
الحكم العام . ومن ذلك قول الله تعالى : ( ثم يدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجنته ) , وقوله سبحاته : (وتبين لكم كيف فعلنا بهم) ؛ وقوله 


(1) شرح الشتور , مس 14 , وذكر ( أن ) المسدرية فى سسدر الثل رواية الكسائى , انظر : كتاب 
الأمثال لين سلام .سس /0 
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( وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض ) ؛ فإن الظاهر من الآيات أن 
(ليسجنته) فاعل للفعل (بدا) ‏ وأن (كيف فعلنا يهم) فاعل للفعل (تبين) ٠‏ 
وآن ( لاتفسدوا فى الأرض ) نائب من فاعل ( قيل ) . وقد أرل ابن 
هشام هذه الآيات حتى لا تعارض ما أخذ يه من القواعد ٠:‏ أما الآية 
الأولى فالقاعل فيها ضمير مستتر عاتد إما على مصدر القعل , 
والتقدير » ( ثم بدا لهم بداء ) . كما تقول : يدا لى رأى ... وإما على 
الجن - بقتح السين - المفهوم من قوله تعالى : ( ليسجتنه ) : ويدل 
عليه قوله تعالى : ( قال رب السجن أحب إلى مما يدعونثى إليه ) . 
وكذلك القول فى الآية الثانية . أى بن هو ) ؛ أى : التبين 
الاستفهام مقسرة . وآما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإستاد 
المعتوى (0. قالتصوص المخالفة للقاعدة آيات قرآنية ٠‏ والتأويل يتم فيها 
بوساطة القول بمحنوف إذا وضع فى الاعتبار اتسقت الآيات والقاعدة ٠‏ 
ولم يحل حائل من القول يعمومها . 

؟- من القواعد التى آخذ بها المؤلف فى الكتاب أن (لا) الناقية للجنس لا 
تعمل عملها إلا بشروط , من ييتها أن يكون معمولاها تكرتين : فإذا 
دخلت على معرقة وجب إهمالها وتكرارها . ولكن وردت يعض النصوص 
المّالقة لهذه القاعدة العامة . ومن ذلك قول عمر بن الخظاب رقى الله 
عنه : قضية ولا أبا حسن لها » يريد : على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ 
.وقول أبى سفيان يوم فتح مكة : لا قريش بعد البوم ٠‏ وقول عبد الله ين 
الزيير الأسدى + 

آرى الحاجات عند آبى خبيب شكنن ولا أمية قي البلاد 

ومما هو ماثور من قول العرب : لا بصرة لكم . وفى جميع هذه النصوص 
دخلت (لا) النافية لجنس على معرفة وصملت قيها . وقد أوجب ابن هشام. 


(1) شوج القتون ,سن 104-000 
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تأويل هذه النصوص وما ماثلها حتى تتسق مع عموم القاعدة ؛ وكانت 
وسيلته فى التاويل القول بمحذوف مقدر ‏ والتقدير : ٠‏ ولا مثل أبى 
حسن ء ولا مثل البصرة . ولا مثل قريش , ولا مثل آمية »27 . وهكذا إذا 
وضعنا فى الاعتبار المقدر مع الظاهر لم يعد ثمة تعارض بين التصوص 
الملثورة ويين القواعد وها تتسم بها من عموم . 

4- وإذا كان المقدر فى المواضع السابقة ه معمولاً » فإن ثمة مواضع قد 
يكون المقدر فيها د عاملاً ». ومن ذاه ما قطه هين عرض النصوص التى. 
ورد فيها المضارع مجزوماً فى غير المواضع التى تقروت فى قواعد 
الجزم ٠‏ ومن ذلك قول أبى طالب :29 
محمد تقد نفسك كل تقس إذا ما خفت من شيىءتبالا 
وقول امرئن القيس : 
فاليوم آشربٌ غير مستحقب 0 إِثماًهمناللهولاواشل 
فقد لجأ ابن هشام فى تاويل البيتين إلى القول بجازم محنوف , هو 
(لام) الدعاء . قالاصمل فى البيت الأول : لتفد نفسك , ثم حذقت الام 
ويقى عملها . وأما البيت الثانى فإن التأويل فيه ينخذ شكلاً مختلفاً 
قريداً فى الكتاب كله ؛ ققد ذهب المؤلق إلى آن الفعل ( أشرب ) 
مجزوم وإن سكن آخره » فإن حركة الآخر إما أن تكون محذوفة للضرورة. 
جإدا حافه سعدا يمقتفى تسو وجود ضيه بيع النظ (مَيٌ 1]- الى 
الراء والباء اللثين يقعان فى آخر الفعل والقين الواقعة فى أول الكلمة 
التالية له - من جهة ٠و‏ ( عَعْنْد ) من جهة أخرى » فى أن كلا منهما بنية 
أثلاثية على لفظ ( َمل ) - يفتح الفاءوضم العين - ويما أنه قد يُجرَى 
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المنقصل مجرى المتصل فيما له من أحكام , ويما أنه يجوز أن يقال 
( عض ) بالإسكان ٠‏ فإن من المحتمل آن يكون الشاح: قد أجرى (ريغ) 
مجرى ( عضد ) فانسكن الباء رعاية لهذه الاعتبارات ٠‏ 
.واسنا فى حاجة إلى بيان ما فى هذا التئوول من تمحل وتكلف : زيخاسنة. 
آن فى دعوى الضرورة متسعاً وكفاية , ولكن الجديد الذى يتيغى بيانه أن 
هذا التأويل- وإن شابه غيره فى تقدير ما ليس له فى ظاهر اللفظ 
وجود - فإنه ينقرد بآن المقدر فيه ليس كلمة كاملة , عاملة لو معمولة , 
بل بعض كلمة ؛ وهى العلامة الاعرابية وحدها ؛ فون قسيميها العامل 
والمعمول , وكان ابن هشام يابى إلا أن يجعل صور التأويل فى الكتاب 
شاملة لعناصر نظرية العامل كلها © , 


.الوه الثوية فى القرات التحوى . 


سكوك 
الفصل الثاني 
شواهد الكتاب 

اية شديدة بذكر قدر ضخم من« النصوص الافوية » هدف 
.متها إلى منع الدارس حصيلة لفوية تكون ذات أثر فى 
ممارسته اللغرية والنحوية , ولعل هذا الهدف يتضح من أمرين يمكن 
اعتبارهما سمتين قى هذه التصوص 
الأمر الآول : ذكر عدد كبير تسبياً من النصوص التى تتفق وما تقرره 
القواعد النحوية , فى الوقت الذى لا تثير فيه هذه النصوص شيئاً من 
مناقشة ؛ ولا تتميز بخصائص تجعل لذكرها بعينها هدفاً خاصاً فى الكتاب . 
الآمر الذى يقطع بان مسوغ الحرص طلى التكثر منها دون الاكتقاء ببعضها 
من الدارس نماذج لقوية متعددة للقاعدة النحوية الواحدة ٠‏ 
الأعر الثانى : تنويع ما يذكر من نصوص دون الاكتفاء يبعضها ٠‏ فالمؤاف 
يذكر أمثلة مصنوعة مما يشيع بين النحاة ذكر مها , ولا يكتفى بما يقدم من 
أمثلة بل يصحبها غالياً بنماذج لغوية ماثورة شعرية ونثرية , ولا يكتفى بذلك 
أيضاً بل يحرص على أن يذكر فى المسالة الواحدة بضع آيات قرآنية » أو 
بعض الأحاديث النبوية , وكآن المؤلف يقدم للدارس تطبيقاً عملياً فى الالتزام 
بالقاعدة النحوية وإن تعددت القوالب اللغوية . 

ولعل التماذج الآتية كافية فى توضيح هاتين السمتين من سمات ما ورد 
فى الكتاب من صوص : 
-١‏ حين يعرض اين قشام لإعراب القعل المعتل قى دراسقه للإهراب 

التقديرى ؛ يقول :!'ه وآما الذى تقدر فيه حركة وا. القعل 


(1) شذور الذفي .من 77. 
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المعتل بالواى » ك ( يدعو ) , والفعل المعقل يالياء . ك ( يرمى ) , قهذان 

تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال , تقول : هى يدعو ٠‏ وهو يرمى 

فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة . ويظهر فيهما : أحدقما - 

الخصب بالفتحة وذلك لخفتها , ن دلن يرمئ تقال الله 

: ( لن دعر من دوته إلها ) ؛ ( لن يؤتيهم الله خيرا ) ٠‏ ( لنحي به 
بلدة ميتاً ونُسقية ) ٠‏ ( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ) ٠‏ ( لن 

عنهم آموالهم ) . الثانى - الجزم يحذف ااآخر , تح : لم يدع , 
ولم يرم » قال الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ٠‏ ( ولا تبغ 
القساد فى الأرض ) ؛ ( ولا تمش فى الأرخ مرحأ ) . 

1- عتدما يعرض لتمييز العدد الصريع فى دراسته للتمييز المبين للذات 
يقول :0ه قالعدد الصريح الاحد عشر قما قوقها إلى المائة ؛ تقول ؛ 
عندى أحد عشر عبداً + وتسعة وتسعون درهماً ‏ وقال الله تعالى : ( إن 
ارآيت آحد عشر كوكباً ) » ( ويعثنا منهم اثنى عشر تقيباً ) ؛ ( وواعدنا 
موسى ثلاذين ليلة وأتممناها يعشر فتم ميقات ريه أريعين ليلة  )‏ ( قلبث 
فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً ) » ( فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيتاً ) , ( ذرعها سيعون ذراعاً ) ؛ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) : ( إن 
هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ) ؛ وفى الحديث : إن لله تسعة وتسعين 
7 

؟- حين يعرض لإعراب المضارع الواقع بعد ( القاء ) يقرز تصبه فى 
المواضع الثمانية بآن مضعرة وجوياً ٠‏ وحرصه على تكثير النماذج اللغوية 
وتتويعها واضح فيها , ومن ذلك مثلاً قوله فى نصب 
بالفاء الواقع بعد النهى :00« كقولك : لا تفعل شرا فاء 
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(1) السايق ,يس 300 
(1) نفس ,ص 5:3 وما بها 
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تعالي + (لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب ) ؛ ( ولا تطقوا فيه 
فيحلٌ عليكم غضبى ) » . والواقع بعد الدعاء كقولك : اللهم تب علي 
فاتوب ٠‏ وقول الله تعالى : ( رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم 
افلا يؤمتوا حتى يروا العذاب الأليم ) » وقول الشاعر : 


دب وفقنى قلا أعدل عن أن السامين فى خير ستن 
والواقع بعد العرض : كقول بعض العرب : ألا تقع فى الماء قتصبح , 
وكقولك : آلا تأتينا فتحدثتا ؛ وقول الشا: 


يا اين الكرام آلا تدثوا فتيصر ما قد حدكوك قما راء كمن سمعا 
التكثر بذكر التصوص اللغوية وتنويعها سمتان واضحتان فى الكتاب وان 
لم يشر المؤلف إليهما قيما ذكره من أهداف وحدده من غايات . ويؤكد 
ذلك التحليل الإحصائى الذى أجريناه لهذه النصوص ؛ فقد احتوى 
الكتاب على الماثورات اللغوية الآتية .مع لحظ استبعاد الأمثلة 


المصتوعة 
٠‏ عدد الآيات القرآنية فى الكتاب آيةى 
1- عبد الأحاديث الواردة فى الكتاب 4 احنيكا. 


*- عدد التماذج الشعرية الواردة فى الكتاب ‏ 5*4 تمودجة 
4- عدد الملثررات الثثرية الواردة فى الكتاب | 04 تمونجا. 
ه- مجموع الماتورات اللغوية الواردة فى الكتاب ٠١٠4‏ نصاً لفويا . 
وجلى أن المأثورات اللغوية » التى تضمنها الكتاب قد تجاوزت الالف , 
فإذا وضعنا فى الاعتبار حجم الكتاب - وهو مختصر لا يتجاوز فيعا نقدر 
خمسين ومائة صقحة إذا غضضنا النظر عن تعليقات المحقق - كان معن 
هذا آن متوسط ما فى الصفحة الواحدة نحو سبعة نصوص شعرية أو نثرية 
أو قرآنية . فإذا راعينا ما يدور حول هذه النصوص من شرح أو تعليق أو 


لايد 
تفسير أو تأويل تبين بما لا ليس فيه أن الكتاب - وإن بدا فى ظاهره قائعاً 
على عرض القواعد بتسلوب مياشر - فإنه فى جوهره يعالج القواعد فى 
إطار من التصوص ء إذ القواعد فيه ليست منعرلة عن الأساليب » بل ثمة 
اتصال وثيق بينها وبين الأنماط المختلفة منها والأجناس المتاحة لها . ولو أن 
القارىء تمرس بما ورد قى الكتاب من النصوص يجعلها قوالب يحاكيها فى 
صياغته اللقرية لحقق قدراً كبيراً من التمكن اللفوى يتيح له - بالإضافة إلى 
ما يلم به من قواعد نحوية - المقدرة على الاتصال المباشر بالتراث اللغوى 
والأدبى والفكرى من ناحية ٠‏ والتعبير الصحيح بيسر عن ذات تفسه من ذاحية. 
الغيب. 

أود بعد ذلك - قبل الانتقال إلى تحليل شواهد الكتاب - أن أحدد 
بوضوح عدداً من العبارات التى أرجى أن تكون بمثابة مصطلحات معبرة عند 
دراسة الشواهد . وهى : « الماثورات التثرية .و« الماثورات 
اللقوية » .و« النصوص اللقرية » , أما لفظ «الشاهده أو «الشواهد». 
التحوية » قما أحسبه فى حاجة إلى تحديد » ققد استقر فى البحث اللغوى 
بعامة والنحوى يقاصة دلالة هذا المسطلح على التص اللقوى المنسوب إلى 
عصر الاستشهاد , أي كان شكله الأسلوبى : شعراً أو نثراً آى قران 09 . 

آما « الماثورات النثرية » فهى النثر المنسوب إلى عصر الاستشهاد 
مما لم يرد فى الحديث الشريف ؛ سواء تسب إلى معروقين أو إلى مجهولين ٠‏ 
وليس من شك فى أن الحديث الشريف بدوره أيضاً « نثر » ينتمى إلى عصر 
الاستشهاد . بيد أن الحديث محدد المصدر دائماً الامر الذى آثرنا معه وضع 
مصطلح خاص يميز التصوص النترية اللتسوية إلى عصر الاستشهاد عنه 

وأما « الماثورات اللفوية » فاوسع دلالة ؛ إذ تتناول « كل ها كان 
ماثوراً عن عصر الاستشهاد من نصوص لغوية »؛ يستوى فيها أن تكون 


(1) انظ : أصول التفكير النحوى . 


نت 


اقرآناً أوحديثاً أو ماثورات نثرية أو نماتج شعرية . وهى بهذه الدلالة تكاد 
آتقارب معنى« الشواهد النحوية » , وإن كانت تفضلها لما شاع فى 
استعمال مصسطلع ٠‏ الشواهد »من قصره على القرآن والحديث والشعر .وما 
ترتب على ذلك من فقد الملثورات النثرية - مع أهميتها قى الدرس التحوى -. 
ما حظيت بها المأثورات الشعرية أو النصوى الشعرية من عناية فى التوثيق 
والتخريج والتوجيه والشرح والاستدلال . الأمر الذى نؤثر معه عبارة ٠‏ 
المأثورات اللغوية » إذ ليس لها بعد رصيد من الاستعمال يناى بها عن أداء 
دورها الصحيح فى الدلالة 
وآما « التصومى اللقوية » فهى أوسع دلالة من كل ما مضى ؛ إذ 
تتناول - بالإضافة إلى ما هو منسوب إلى عصر الاستشهاد من تصوص 
القرآن والحديث والشعر والتثر - يعض النصوص التى قيلت بعد هذا العصر 
من بعض من يتصقون بالتمكن اللغوى والمقدرة على التعبير الجمالى . وهى 
تصوص يوشك أن يستقو لدى الثحاة عدم الامتداد بها فى قطاق الشواهد , 
وإن لم يمتع ذلك بعضهم من الاستئتاس بها قى شرح القواعد والتمثيل لها . 
وما كان إطلاق لفظ م الشاهد »طيها لا يتسم بالدقة » آثرنا وضع مصطلح 
آخر يشير إلى طبيعتها الخاصة ووظيقتها مع ٠‏ وأحسب أن عبارة. 
« التصوص اللقوية »قادرة على أن تؤدى هذا القصد وتلبى شرائطه . 
ولقد كان ابن هشام واحداً من النحاة الذين عنوا بذكر بعض ما ينسب لما 
بعد عصر الاستشهاد من نصوص 27 . وفى ( الشذور ) - كما فى كتبه 
الأخرى - أشعار منسوية إلى من يصطلع عليهم اللغويون بالمحدثين ؛ ولى 
رجعت إلى الكتاب الذى بين أيدينا لوجدت فيه آبياتاً لأبى تمام حبيب بن أوس 
(1) من المق أن أقور أن من التحاة اتسين من كان يحرص على ما يسكن امتباره نوها من 
(الاستضهاد) بنصوص االحدثين من الشعراء ؛ ولى كتب اين جنى - ويغاصة فى اللمتسب - ذكو. 
الشعر لأبى تمام واللتتبي ٠‏ وفيه تقرير بأن المبرد قد سبقه إلى الاحتجاج بشعر أبى تعام . لتر 
للحتي جا برص 9009:104 .152618 11 107 51 911 


لات 
الطائى المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة  '"‏ والمتتبى أبى الطيب أحمد 
بن الحسين المتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة "2 , ولابى قراس الحمداثي. 
المتوفى سنة " . والمعرى آبى العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المتوفى 
سنة تسع وأريعين وآريعمانة!) , ولأبى الفرج الساوى صاحب الصاحب ين 
عياد المتوفى سنة 9) » ولابن عنين أبى العباس محمد بن نصر الدين الحسين 
المتوفى سفة ثلائين وستمائة () , ولاين الرهاد محمد بن رضوان بن إبراهيم 
ين عبد الرحمن ن التولى سن 0 ,ثم أحد ابا الثير الثلهة ‏ وجميعهم عاش 
ومات يعد صسر الاستش ياد بزمان 98 

ولعلى - بهذا التحديد للدلالات - قد مهدت السبيل لتسجيل ما رأيته من 
ملحوظات : 
١‏ - الشواهد القرانية : 

اقى الكتاب كم ضخم من الآيات القرآنية , تبلغ نحو اثنتين رثلاثين 
وسبعمائة آية ‏ ومعظم ماذ كر من آيات يخلو من الإشارة إلى قراءة بعينها ؛ 
إذ إنها - قى الغالب - مما لا اختلاف فى قراءته , آو مما 
القراءات السيع » ولكن ثعة قدرا لا ياس به من الآيات أشار ابن هشام إلى 
بعض ما ورد فيه من قراءات ٠‏ وتبلغ نحى اثنتين وستين آية » بيد أن عدد 


(1) شرح المتوى / سن مه 
(1) السليق سن ٠6‏ و9 
() نقسه بس 77 

(4) السليق .اس 52 

() ققسة بض 01 

09 فقسيةء من 2.6 

0 لقسة بص 0-56 
(3) تقسه سن فا 


36 
القرامات التى أشار إليها فى هذه الآيات يبلغ نحو سبعين قراءة , إذ عرض 
فى بعض الآيات لأكثر من قرامة من القرامات ٠‏ 

وقد اختلف مسلك المؤلف تجاه ما كان يشير إليه من قراءات : ققد 
حرص حيناً على أن يعزو ما يذكر منها إلى أصجابها ٠‏ وأغفل أحياناً عزوها 
إلى من يقرا بها . 

وستعرض الآن لما ورد فى الكتاب من قراءات . بادثين بما عزاه منها , 
النعرف مدى صحة عزوة بالعودة إلى ما بين أيديتا من مصادر . وسئلتزم فى 
ترتيبها ترقيب الآيات فى المصحف ٠‏ وليس الترتيب على حسب المسائل 
التحوية : 


ات التى عزاها المؤلف : 

-١‏ استشهد المؤلف يقوله تعالى فى سورة اليقرة :!') ( وإن تهدو ما فى 
أنفسكم أى تخقوه يحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء ) مشيراً إلى عدد من 
القراءات الواردة فيها فى قوله سبحاته : ( فيقفر ) ٠‏ ومن بينها قراعة 
التنصب ٠‏ وقد عزاها إلى اين عياس رضى الله عنهما؟؟ ؛ ويؤيده ما جاء 
فى :م النشر 32 . 

1ل استشهد بقوله تعالى فى سورة النساء :7 ( واتقوا الله الذى تساطون يه 
والأرحام ) بخفضى ( الأرحام ) وعزا هذه القراءة إلى حمز9© , ويؤيده ما 


جاء فى +« الإتحاف هو« السبعة »690 . 
() من الي (إعم») .. 
(1) شلين إللهب .سن 501 
0 علس 
() م القية(0. 


(ه) شلور الذقب سن 104 . 
اانظر : الإتماف دنا , والسمية 701 


ا 


*- استشهد بقوله تعالى فى سورة القساء:7) ( ما فعلوه إلا قليل متهم ) 
برقع ( قليل ) .رهزا هذه القراءة إلى السبعة ما عدا ابن عامر وحده 
الذى عزا إليه قراءة النصب : ( إلا قليلاً )!') . ويؤيده ما جاء فى + 
« الإتحافدا . 

- عرض للقراءة الواردة فى قوله تعالى فى سورة النساءا") : ( لكن 
الراسخون فى العلم متهم والمؤمتون يؤمتون بما آنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة ) بتصب ( المقيمين ) 'وبرفعها أيضاً . أى 
( واللقيمون ) فتك ان قراغ ازع هي الثن في متك يو اله 


ه- .عرض للقراءة الواردة فى قوله تعالى فى سورة ال 
آمنوا والذين هادوا والصابئون ) - بجر ( الصابن 
لايتكثير"» .ويؤيدهما ذكره< الممتسب 092 . 

7- استشهد بقوله تعالى فى سورتى الأعراف وطه0' : (وطفقا يخصقان) » 
مشيراً إلى القراءة بفتح فاء ( طفق ) وهزا هذه القواءة لأبى السمال 


إن الذين 
-وعزاها 


00 مساوم 

(). شقي التفب سن 290 
).انر الإتماف 156 
0 مناكيتوم) 

).شتير التقب صن ام 
0 يشدف 
0 من اليةووم 
).اشير الأهي .ص 0ه 
انس امم 

(-) من الثية(59) من سسورة الأعراف ‏ ومن الآبة(101) عن صصورة عله . 


لوبعد 
العدوى!' . ولم آجد هذه القراءة قيما بين يدي من مصادر . 

/- استشهد بقوله تعالى فى سورة الأعرافا" : ( إن الذين تدعون من دون 
الله عياد آمثالكم ) بقراءة (إن) مخقفة ونصب ( عياداً ) و ( آمثالكم ) , 
وعذا هذه القراءة لسعيد ين. 

- استشهد بقوله تعالى فى سورة يوسفا" : ( إنه من ية 
بإثبات الياء فى ( يتقى ) وإسكان الراء فى ( يصبر ) ؛ ومزاها إلى 

0" . ويؤيده ما جاء فى ٠:‏ الإتحاف 972 . 

4- استشهد يقوله تعالى فى سورة الإسراءا"» : ( قمن أوتى : 
نقل حركة همزة ( أوتى ) إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة . وعزا هذه 
القراءة إلى ورش" .ويؤيده ما ورد فى الإتحاف:') . 

-٠١‏ استشهد بقوله تعالى فى سورة مريم!" : (أيهم آشد على الرحمن عتيا). 
يقراءة ( أيهم ) بالنصب ‏ ومزا هذه القراءة إلى هارون ومعاذ ويعقوب0”7. 
ويزيده ما فى :« إعراب القرآن » للتحاس وه مختصر » ابن خالوية 99 

اشلين الاصب 0 

0 مت اكية ووم 

(0) شور القفي بص كك 

0 عابس من 

مناليةلم 

00 شتور الذعب رص 57 

00 اتظر: الإتماف 609 

0 من الئية 0 

(9) اشلور الافي بص 14 

6 

10 ماطية روم 

(1) شتير الذهب ٠س‏ 14 

(17) انظر : إصراب القران ج" + 707 ,والختصس 80 . 
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-١‏ استشهد بقوله تعالى فى سورة طه!) : ( لا مسّاس ) بقراءة فح الميم 
وكسر السين . وهزاها إلى الحسن!" ومزاها أين جلى قى ٠‏ المحتسب » 
إلى أب حيوةا" . 

1 استشهد بقوله تعالى فى سورة الحج! : ( ومن الناس من يعيد الله على. 
حرف » فإن آصابه خير اطمان به , وإن أصايته قتنة اتقلب على دجهه » 
خسر الدنيا والآخرة ) مشيراً إلى عدد من القراءات فيها من بينها 
القراءة ( خاسر الدنيا والآخرة ) . ومزاها إلى الأصرج” . ويؤيده ما 
فى :ه النشر م09 , 

1- استشهد يقوله تعالى فى سورة المؤمنون7" : ( قد أفلح المؤمتون ) يقراءة 
نقل حركة همزة ( أفلح ) إلى الدال قبلها وإسقاط الهمزة » ومزا هذه 
القراءة إلى ورش”) . ويؤيده ما جاء قى : الاتحاف »09 . 

4- استشهد يقوله تعالى فى سورة يس!*' : ( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) مشيراً إلى قراءة : ( من أهلكنا ) وعزاها 

ن مسعودل'"! . ولم أجدها قيما بين يدى من مصصادر 


6 انسكم 
كك 

(0) اشتون الأعيادص 16 
0 ع نسكم 

0 من اكيةر) 
000 
)انظ : الإتحاف س 597 
000 مشالية رركم 

(11) شور الأعي ٠س‏ 4 


30 
والقرامات التى سنذكرها فيما يلى معزوة أيضاً فى الكتاب , بيد أن 
طريقة عزوها تختلف عن طريقة عزو ما سبق من قرامات ٠‏ فإن ذكر القراءات 
- فى المواضع السابقة - يفيد وجود خيرها ٠‏ ثم إن العزى فيها يتسم بالقطع 

فى تحديد القارىء بها . آما فى المواضع اللاحقة فإن الأمر يختلف : 
فهى فى المجموعة التالية يعزو القراءة فى كل موضع إلى ( السبعة ) دون 

أن يشير إلى قراءات مخالقة : 

-١‏ عند استشهاده بقوله تعالى فى سورة الحجرا' : ( ومن يقنط من رحمة 
ريه إلا الضالون ) - برفع ( الضالون ) - إذ ذكر إجماع السبعة على 
الرفع » دون الإشارة إلى قرامات غيرها” . 

1- عند استشهاده بقوله تعالى فى سورة التور : ( ولم يكن لهم شهداء إلا 
آنفسهم ) - برفع ( أتقس ) - حيث ذكر إجماع السبعة عليها ؛ من غير 
الإشارةإلىغيرها"» . 

- عند استشهاده بقوله تعالى فى سورة الليل!') : ( وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ) - بتصب ( ايتغاء ) بإجماع السبعة ٠‏ 
من غير إشاره إلى قراءة غيرها( . 
وهى قى المجموعة التالية يعزو القراءة إلى « يعض السبعة » من غير 


(1) من الآية 
(5) شتير التهب ,سس 330 
0 ستاقيةر ) 
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) عند استشهاده بقوله تعالى فى سورة هود" : ( وإن كلا لما ليرفينهم‎ -١ 
بتخقيف ( إن ) ونصب ( كلا )” - وهى قراءة أبى بكر عن عاصم كما‎ - 
. فى :« السبعة » لابن مجاهد9؟‎ 

24 عند استشهاده بقوله تعالى فى سورة التور"! : ( والخامسة أن غضصب 
الله عليها ) - بكسر ضاد ( غضب ) وفتع الياء ورفع لفظ الجلال© - 
وهى قراءة ناقع كما جاء قى : « الإتحاف 92 . 
بقى أن نذكر فى ختام هذا القسم من القراعات شيتاً له به اتصال .وهو 

تعد صور النطق لكلمة التآمين التى يقولها عادة المقموم بعد قراعة القاتمة 

ققد ذكر ابن هشام لها أريع صور عزاها جميعاً إلى أصحايها ماعدا أولاها 

التى قطع يأنها أكثرها شيوماً . وهذه الصور هى(" : 

. آمين ) بالمد بعد الهمزة دون إمالة‎ (-١ 


- كالأولى - إلا أن الآلف ممالة للكسرة بعدها , ورويت عن حمزة والكسائى . 
- ( آمين ) بقصر الألف , على وزن : ( قندير ) و( مصير ) . وتسب إلى 
اتعلب حكى هذه اللغة , وقد أذكره 2. 


إثما جاء مقصوراً فى الشعر . كذاك نقل ما قرره ابن قرقول من 
أن ثعليا قد انكر القصر إلا فى الشعر وآن غيره قد صححه . واكتفي 
بالقول - بعد ذلك - بما يقيد أن ثمة اضطراياً فى التقل 


0 متاعيةراام) 

) شتون اللعب بسن لل 

(5) انظن: السيعة 569 

() من الايةزهم. 

(ه) شقور اللفي ص كرو 

(0) النشر : إتحاف فهرله اليشر +70 
00 شقور النعي »سن 100 


اكد 

4- ( آمين ) - بالمد وتشديد الميم - وعزاها إلى الحسن , والحسين ين 
القضل ٠‏ وجعقر الصادق 

ب - القراءات التى لم يسزها المؤلف : 
سنعرض فيما يلى للقراءات التى ذكرها أبن هشام فى شرحه لشذور 

الذهب دون آن يعزوها إلى أصحابها ؛ وقد حاولت عزوها من خلال ما بين 

يدى من مصادر - وهى محدودة نسبياً - فتستى لى عزو نسبة كبيرة منها ٠‏ 

وام أتمكن من عزو يعضها : 

-١‏ استشهد بقوله تعالى فى سورة البقرة7" + (وزلزلوا حتى يقول الرسول). 
بتصب ( يقول ) دون عزوا") . وهى قراعة حفص عن عاصم وياقى السيعة 
ما عدا نافعا فإنه يقرآ بالرقع0© . 

*- استشهد بقوله تعالى قى سورة البقرة"! : ( من ذا الذى يقرض الله 
انرضساً حسناً فيضاعفه ) يرقع يضاعفه ونصبه بون عزو”» . والنصسب. 
قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب ‏ والرقع قرامة الباقين!؟ . 

- استشهد بقوله تعالى فى سورة البقرة!" : ( وإن تيدوا ما فى أتفسكم أى 
.تخفوه يحاسيكم الله فيفقر لمن يشاء ) مشيراً إلى قراءات متعددة فى 
( يغفر ) , منها قراعتان لم يعزهما : الأولى بالجزم » والثانية بالرفع”؟ . 


(5) ات ؛ النشر فى القرامات العهر ج9/ 800 
(0) مزالاية رمك 

(ه) شقون الأعي ,سن 15.7 

(0) اتشر: النشر ج6/ 504 

0) من الكية ول4») 

(4) شقون اللعي »سن 501 


للد 
والأولى قرام ابن كثير وقالون وورش والثانية قرامة عاصم واين عامرا!). 
4-. استشهد بقوله تعالى فى سورة المائدة"1: ( إذا قمتم إلى الصلاة 
فاقسلوا وجوهكم وآيديكم إلى المرافق وامسحو برحوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) مشيداً إلى قراءتيت فى لفظ ( أرجل ) ٠‏ الأؤلى بالجر , والثانية 
بالتصب » دون عزو(" . والنصب قراءة نافع وابن عامر والكسائى ويعقوب 
وحفص » والجر قرامة الباقين9» . 

ه- استشهد بقوله تعالى فى سورة المائدة”") : ( وحسيوا أن لا تكون فتنة ). 
برفع ( تكون ) من غيرٍ عزى للقراءة!؟ . وهى قرامة أبى عمرو وحمزة 
والكسائرويعقوب؟ , 

- استشهد بقوله تعالى قى سورة الأثعام9) : ( من عمل متكم سوءا يجهالة 

ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) مشيراً إلى قراعتى : كسنر 

إن ) وفتحها من غير أن يعزوهما9؟ . وبالكسر قرأ ابن كثير وأبى 
عمرو وحمزة والكسائى وناقع » وبالفتح قرأ عاصم واين عامرل:"©. 

/-_استشهد بقوله تعالى فى سورة الأنعام" : ( لقد تقطع يينكم ) مشيرا 

(01. اتطر ةسمه القرانات ج71 

)من الية رح 

).لور القفي يس ا 

).نظن : شرج رعو 

0 مت افياروم 

(0) شور اللعيادص 246 

0 اتظر: الإتماف 2500 

40 من الآيةزاه). 

1 شلور اللفي سن من 

(1) انل السيمة ابو 

(01) من الكية زو 


لد 


إلى قراضى : رفع ( بين ) على الإعراب على الفاعلية ‏ وقتحها على 
البتاء . من غير عزو(" . والفتح قراءة المدنيين - نافع وأبى جعقر - 
والكسائى وحفص » والرفع قرامة الباقين!؟ . 

4- استشهد بقوله تغالى فى سورقى الأعراف والقلم7 ؛ ( ستستدرجهم من 
حيث لايعلمون ) مشيراً إلى القرامة بكسر ( حيث ) من غير عزو”؟ . ولم 
أجد هذه القراءة قيما بين يد من مصادر . 

4- استشهد بقوله تعالى فى سورة الأنفال") : ( ولكن الله قتلهم ) يتخفيف 
انون ( لكن ) دون عزو" ..وهى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي 
وظفا» 

) استشهد يقوله تعالى فى سورة يونس”) : ( فاجمعوا أمركم وشركاءكم‎ -٠١ 
. مشيراً إلى قراءة : ( فاجمعوا ) بوصل الآلف وفتم الميم دون عزول"؟‎ 
وهى قراءة الأعرج وآبى رجاء وعاصم الجحدرى والزهرى 23 , واختلف‎ 
, فى روايتها عن رويس(0©‎ 

بقوله تعالى فى سورة هودا"") : (ومن خزى يومئة) مشيراً إلى 

7 اتلد اريرس اال 

(5) مت الآ (لها) من سسورة الأراف »ومن كي (64) من سصورة الم 

(). اشلون التعب ,ص .95 

(6 سناكية و20 

0 اشلور الثقي رس 045 

(). اتظر ‏ النشر ج30 / ص 2108 

من ايرصم ل 

() شلور الأقياس 2394 

(1) التظر: لمعتسي ج٠‏ ,رص 216 

(10) لتر التشرج؟ رسن مماسحه .ا 

0 ماكية رهم 


3 
قراتين فى (يومئة) : الاولى بفتح (يوم) على البناء ؛ والثاتية بالجر على 
الإعراب ٠‏ من غير آن يعزى آي منهما!'" . والاولى قرامة الكسائى وذافع , 
والثانية قراءة ابن كثير وأبى عمرو واين عامر وهاصم وحمزة”! . 
10- استشهد بقوله تعالى فى سورة هود(" : (:لى آن لى بكم قوة أو وى ) 
إلى قراءة نصب ( قوى ) بفتح الياء وما دار حولها من خلاف فى 
إمكان التوجيه ٠‏ من غير أن يعزو القراءة') . وهى رواية الحلواني عن 
قالون عن شيبة(” 
1- استشهد بقوله تعالى فى سورة هود" : ( ولا يلتفت منكم أحد إلا 
أمرآتك ) مشيواً إلى قرا. الأولى برفع ( امراتك ) والثانية يخصبها , 
دون عزى لأى منهما(؟ . والرفع قراءة ابن كثير وآبى عمرو واين محيصن 
واليزيدى والحسن . والنصب قرامة الباقين , 
استشهد بقوله تعالى فى سورة يوسفا"! : ( ونحن عصبة ) بالنصب من 
غير عزول:" . ولم أجد هذه القرامة قيما بين يدى من مصادر . 
,فى سورة يوس 0" : (وقالت هيت لك) مشيراً إلى 4 


(ه) التظر: اللحتسب ج1/ عن 99 
إ(0 من اكية زيمم 

00 شقون التفب بسن فاك 
التطر الإتساف 206 

0 من ائية وام 

30. شلور الذعب ,سن‎ )1١( 
من اليه روك‎ 001 
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عدد من القراءات فيها دون عزو لأى منها . وهذه القرامات هى : ( هيت ) 
بفتح التاء , وكسرها , وضمها ٠و‏ (هِنْتُ) بكسر الهاء والهمزة ساكنة!؟ . 
أما ( هيت ) بفتح الهاء وكسر التاء فقرامة ابن محيصن وابن أبى إسحاق 
وآبى الأسود وميس بن عمر , وفى روايتها عن ابن عباس خلافا ٠‏ 
وأما ( هئت ) بالهمز وضم التاء قسروية عن على كرم الله وجهه وآبى واتل, 
وأبى رجاء وحيوة" . ولم أجد القراتين الآخريين فيما بين يدى من 
مصادر ‏ وإن تناولهما اين جنى بالتوجيه قى المحتسب باعتبارهما 
صوراً من النطق لكلمة (هيت) دون أن يشير إلى كون أى منهما قراءة! . 

1- استشهد بقوله تعالى فى سورة يوسف") : ( ما هذا بشراً ) مشيراً إلى 
قراءة رقع (بشر) دون عزو" . ولم أعثر على من يعزى هذه القراءة ٠‏ 

1- استشهد بقوله تعالى قئ سورة الرعدا” : ( جتات عدن يدخلونها ) 
ينصب ( جنات ) دون عزو لهذه القرامة"؟ . 

- استشهد يقوله تعالى فى سورة الإسرا م" : (ولا تمش فى الأرض مرحاً) 
مشيداً إلى القراءتين فى (مرحاً) بفتح الراءوكسرها دون عزو!”'؟ . والأولى, 

اوآما الثانية فلم أعثر عليها فيما بين يدى من مصادو . 


(1) اللصدر تفمية . 


(6) من الية رك 

0 شتير الأعب 359٠‏ 

00 من الكية (50) 

(4) شلور الثفي ٠س‏ 180 
0 مح القية 050 

-1) شثين الاعب ,ص 090 
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استشهد بقوله تعالى فى سورة الكيفا" : ( وترى الشمس اذا طلعت 

تذادد عن كهفهم ذات اليمين ) بقراءة تضجيف الزاى فى ( تزاور ) دون 
عزوا" .وهى لابن كثير وناقع وأبى عمروا؟!. 

-1- استشهد يقوله تعالى فى سورة الكيف؟) : ( ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة 
سنين ) مشيداً إلى قرا تين فى لفظ ( ماثة ) بتنوين ويغير تنوين , من 
غير عزو" . والقراءة بغير تذوين لههزة والكسائى وخلف والحسن 
والأعمش ١‏ وبالتنوين قرأ الباقون © 

1- استشهد بقوله تعالى فى سورة الكهف”" : ( وكان ورا ءهم ملك ) مشيواً. 
إلى قراءة: (وكان أمامهم ملك ) . دون عزو" . وهى لابن شنّبونا"؟ . 

- استشهد يقوله تعالى فى سورة مريم” : ( فناداها من تحتها ) مشيراً 
إلى قراءة فتح ميم ( من ) والتاء الثانية فى ( تحت ) دون عزو(" . وهى 
لابن كثير وأبى ممرى وابن عمر وعاصم فى رواية أبى يكرا"" .. 


0 متاكيةر) 
9) . شثير النفي رس 2000 
(5) لتر السيعة كن 
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0ك 
0 اتظن الإتماف له 
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(5). النظر :مقدمة السبعة سن ١١‏ عن ياقوت . 
0١‏ منالاية زنك 

(10) شقير الذعي بس 551 

(10) اتن اسيم كن 


لالد 


77- استشهد بقوله تعالى فى سووة الحج١)‏ : ( خسر الدنيا والآخرة ) مشيراً 
إلى قراءة غريبة فيها بجر ( الآخرة ) ٠‏ من غير عزى . وهى موجودة 
أيضاً من غير عزو فى ٠:‏ التبيان 92) , 

5- استشهد بقوله تعالى فى سورة النورا' : (صورةٌ أنزلناها ) بنصب 
)0 من غير عزو'! . وهى قراءة آم الدرداء وعيسى الثقفى وعيسى 
الهمدانى . ورويت آيضاً عن عمر بن عبد العزيزا") .. 

5" استشهد بقوله تعالى فى سورة يس" : ( إن كانت إلا صيحة واحدة ) 
يرقع (صيحة) دون عزوا"! ؛ وهى قرامة ابى جعفر ومعاذ بن الحاريك 0 . 

77- استشهد بقوله تعالى فى سررة الأحقافا9" : ( قاصبحوا لا ترى إلا 
مساكنهم ) بقراءة ( ترى ) باليناء لفير الفاعل ورفع ( مساكن ) ٠‏ دون 

وهى للحسن وأبى رجاء وعاصم الجحدرى وقتادة وعمرو بن 
ميمون والسلمى ومالك بن دينار والأعمش وابن أبى اسحاقل9"؟ . 

11- استشهد بقوله تعالى فى سورة الذاريات9!) : (إنه لضق مثل ما أنكم 

0 مشاكية(6 

() شتير التعي سن ٠١‏ موالتيان 554 

60 مناكية() 

0000 

).لتر اللمسي 7 سه 

0 مت اليه و2060 

00 عقون التعب دس 1 

6 


(11) تفلي : اللمتسبج؟ #رس 00-806 
1 من ابام 


لماكت 


تنطقون ) مشيراً إلى قرامتين فى ( مثل ) برفعها على الإعراب ؛ وفتحها 
على البناء ٠‏ من غير عزو . وهالرفع قرأ حمزة والكسائى وخلف وأبو 
يكر ؛ وبالفتح قرآ الباقون9؟ ٠‏ 

8- استشهد بقوله تعالى فى سورة الطورا" : ( لا لغ فيها ولا تأثيم ) 
بالفتح فيهما دون عزوا') . وهى قراءة ابن كثير وآبى عمرو”؟ . 

4- استشهد يقوله تعالى فى سورة المجادلة9) : ( ماهن آمهاتهم ) مشيراً 
إلى قراءتين لم يعزهما , برفع ( أمهاتهم ) ويجرها يباء زائدة7 , ويالرفع 
قرا المفضل عن عاصم!) . وآما الجر قلم أجده فيما بين يدى من 
ضفي > 

-7- استشهد بقوله تعالى فى سورة المناققون!! : ( لثن رجعنا إلى المديتة 
اليخرجن الام متها الأذلٌ ) بقراءة فقح ياء ( يخرجن ) وضم رائه ورفع 
( الأعز) ونصب ( الأذلٌ) من غير عزو" . وقد حكى هذه القراءة 
الكسائى والقراء عن قوم من غير عزو أيضاً"" . 

استشهد بقوله تعالى فى سورة الطلاق9") ؛ (واللائى يتسن من المحيض). 

(1).شلور الاهب, 86 

(5) . التظن: الفش ج" / صن 5077 

60 يتوم 

48 شتير الذعب بسن‎  .)1( 

(0). انقزر السبية كاد 

ل ماسيدو) 

اشلير انقبس 188 

٠ .)4(‏ اتطر ابعر للميط 509/6 

7 مناسيدوها 

0. شثور الافي نص‎ )1١( 


011 اتن : البح المميط 8/64 
9 من لياوع . 
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بالقرامتين : ( واللائى ) »و ( اللاتى ) من قير عزو"؟ . 

77 استشهد يقوله تعالى قى سورة الجن؟! : ( فمن يؤمن بريه فلا ياف 
بخساً ولا رهقا ) بقراءتين : الرفع فى ( يقاف ) والجزم قيها . دون عزى 
الأىمنهما9 , 

+- استشهد يقوله تعالى فى سورة المدثر"© : ( عليها قسعة عشر ) مشيوا. 
إلى قراءة ( تسعة أعشر ) برقع ( تسعة ) وجر ( أعشر ) وتنوينها . دون 
عزو" .وهى قرامة أنس بن ماللدا") . 

14]- استشهد بقوله تعالى قى سورة التكويرا”” : (وما هو على الغيب بظنين). 
بالقرا بن ) بالظاءى ( بضنين ) بالضاد , من غير عزو!» . 
ويا! .وآبو عمرى والكسائى ورويس ء واتفرد ابن مهران 
بذلك عن روح أيضاً . وبالضاد قرأ الباقون , وكذلك هى فى جميع 
المصاحقة" . 

70- استشهد بقوله تعالى فى سورة الطارق') : ( إن كل تفس لما عليها 
حافظ ) بالقراءتين بتشديد ( لا ) وتخقيفها , دون عزول!" . والتشديد 


١48 شئور القعب ,ص‎  )1( 

9 ماي 607 
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() شلور الاعب رس ع 

(8). انط النشر ج75 سن موجهو 
مداقيةروم ل 

(01) شلير الأقيديس لال 


لكات 


قراءة عاصم وابن عامر وحمزة ٠‏ ويالتخفيف قرأ ابن كثير ونافع وأبى 
عمريوالكسائي! . 


#ا## 


ويهذا العرض للقراءات المعزوّة - مما 
فحن استتاداً إلى ما بين أيدينا من مصادى - ية 

تفرةة فى الكثاب بين القراءات الصميحة - صبعية إلى عشرية - و 

فالمؤلف يستشهد بكلا النوعين للتدليل على صحة القواعد النحوية . كما 

يعرض لقراءات منهما بالتوجيه عند وجود ما ظاهره مخالفة القواعد 
النحوية . كلا النوعين إذاً مناط احتجاج ومحل اعتيار 

وتحليل ما ذكره المؤلف من توجيهات فى تخريج القرامات يدل على أنه 
كان يصدر فيها عن رافدين : أحدهما - المحاولات التحوية السابقة لتوجيه 
القراءات . وهى المحاولات التى حثيت بها كتب إعراب القرآن , وفى طليعتها 
محاولة ابن جنى فى « المحتسب » ؛ وثاتيهما - التأمل الشخصى والاجتهاد 
الذاتى فى التطبيق النحوى . ولعل فى النماذج الآتية ما يمثل للنوعين 

كليهما : 

-- حين يذكر أحكام الاسم المشغول عنه يقسمه - بحسب نصيه ورفعه‎ -١ 
٠, آقساما . ويجعل من بين هذه الأقسام ما يترجح فيه الرقع بالابتداء‎ 
وذلك إذا لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوياً أى رجحاناً , نحو : زيد‎ 
والرقع‎ ٠ ضريته « وذلك لآن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له‎ 
9٠ عنه فكان أولى ؛ لآن التقدير شلاف الأصل ومن ثم متعه يعضهم‎ 


(1) اتظلر: السيعة 004 
0) شير التعي »سن 250 


ليث 


سريف . وهو لا يزيد فى هذا الموضع عن الأحَد بما ذكره ابن جتى فى 
المحتسب 00 .. بيد آنه يذكر» يإجمال يتاسب المستوى الذى يؤلف له 
الكتاب ٠‏ آما ابن جنى فيفصله رهاية منه لمستوى قرائه أيضاً 

1- حين يحدد أنواع المبنى على الكسر يذكر من بينها صيغة ( فَمّالٍ) .ثم 
يعرض الضوابط اللازمة لقياسية هذه الصيغة , واستعمالاتها . ويتناول 
فى هذا الصدد قراءة الحمسن : ( لا مَسَاس ) - بفتع الميم وكسر 
السين - بالتوجيه » فيرى أن ( لا ) قد دخلت على اسم الفعل ( مُسّاسٍ ) 
على سبيل الدماء , يمتزلة قول العرب للعاشر إذا دعوا طيه بان 
لاايتتعش ( لا لعا ) وينقل عن ( معانى القرآن ) للفراءو ( ليس ) لاين 
خالوية ما يؤيده؟؟ . مغفلاً ما ذكره ابن جنى فى المسالة مع جودة ما 
قال!" . ولعله آراد أن ينوع مصادر معرقة الطالب بعد أن ذكر ابن جنى 
افى أكثر من موضيع . 

'!- حين يعرض للمبتى من الاسماء يبدأ بذكر اسماء الأفعال , ويذكر من 
بينها ( هيت ) فى قوله تعالى : ( وقالت هيت لك ) ويعرض لقرامات واودة. 
فيها » ومنها ( هيت ) بالضم وبالفتح ويالكسر , ثم يوجه كلا منها بقوله 
فالكسر على أصل التقاء الساكنين , والفتح للتخفيف ... والضم 

بحيث ”2 . ويضيف إلى تلك القرامات الثلاث أخرى هى (عِنْتٌ) , 


(1) السايق 
() انر : لمحتسي جا /ر سس 94 
(5) شثور النعي »ص 56 ,ومعاتى القران ج / سن و اليس .. 
(6) انتلى : المحتسي ج؟ /ر ص 07 
إ(ه) شتور قلعي يصن +11-15 
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ويوجهها بآتها ه قعل ماض وفاعل , من : هاء يهاء : كشاء يشاء ؛ أى 
من : هاء يهيىء كجاء يجيى!!) . وهو فى هذا كله لا يزيد على ما ذكر ابن 
جتوشيئا؟") . 

4- هين يعرض للتطابق النوعى - تذكيراً وتانيثاً - بين الفعل والفاعل يذكر 
أن تأتيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون مرجوحاً ؛ وذلك فى موضع 
واحد , وهىء آن يكون الفامل مقصولاً بإلا . كقولك ؛ ما قام إلا هند , 
قالتذكير هنا آرجع باعتبار المعنى ... ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر 
اللقظ :9" . ويستشهد على صحة التاتيث ببعض الشواهد , 
قواءة بعضهم : ( إن كانت إلا صيحةٌ واحدة ) برقع صيحة ؛ وقراءة 
جماعة من السلف : ( قاصبحوا لا قرى إلا مساكنهم ) ٠‏ بيناء القعل بم 
الم يسم قاعله ويجعل حرف المضارعة المثناة من فوق »1') ,شم 
يضيف :« وزعم الأخفش أن التآنيث لا يجوز إلا فى الشعر , وهو 
محجوج يما ذكرناه » . وهو فى كل ذلك إنما يتقل عن ابن جتى فى 
المحتسية) . 

6- حين يتناول ( إن ) التافية آخت ( ما ) يقرر جواز إعمالها قى اسم معرفة 
وخبر نكرة . مستشهداً بقرامة سعيد بن جبير رضى الله عنه : ( إِنْ الذين 
تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ) بتخفيف ( إن ) وكسرها لالتقاء 
الساكنين ونصب ( عباداً ) على الخبرية و ( أمثالكم ) على الوصفية؟ . 


. السايق‎ ١ 
777 انظ : اللحتب ج1 /رص‎ )( 
31 شير الاعي» سس‎ )7( 

(4) السايق . 

() اننظ : اللحتسبج؟ /رص 508-39 
(9) شتير الاعي »سن 114 


ا 
وهو فى هذا لا يزيد عن أن يجمل ما ذكره صاحب المحتسب مقصلاً! 
1- حين يذكر تخقيف الأدوات يقرر آن المخفف إن كان ( أنّ ) المفتوحة وجب 
يقاء عملها وحذف اسمها وكون خبرها جملة ٠‏ ثم إن كانت اسمية قلا 
إشكال ... وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية , سواء كان دعاء يشير 
تح : ( أن بورك فى النار ) ؛ أو بشر تحو : ( والقامسة أن غضب الله 
عليها ) فيمن قرا من السبعة يكسر ( الضاد ) وفقع ( الباء ) ورفع اسم 
الجلالة :"2 . فهو- كما قرى - يوجه القراءة على نحو تصيح معه شاهداً 
على القاعدة » وسنده فى هذا التوجيه اجتهاد شخصى . 


1- شواهد الحديث الشريف ٠‏ 

عنى ابن هشام قى الكتاب يالاستشهاد باحاديث رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وكان يحرص على ذكر تصوص العيارات المنسوية إلى التبى . 
وقد تجاوزت جملة ما ذكر من ذلك ثلاثين حديثاً . ليست وحدها كل ما ورد فى 
الكتاب من الأحاديث , فإن معها عدداً آخر وردت فيها العيارات على السنة 
الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين . كما أن فى الكتاب بضعة أحاديث 
أخرى لم تسند إلى الرسول أو إلى أحد من صحابته . فإذا وضعنا هذه وتلك 
إلى جوار ما نص المؤلف على أنه لفظ الرسول اققريت جملة الأحاديث فى 
الكتاب من الأريعين حديا » فى النية أن عرض لها جميعاً بالتخريج فى 
ملحق خاص بهذه الدراسة . 

والأحاديث الواردة فى الكتاب لم تذكر جميعها على سبيل الاستشهاد بها 
فى المسائل النحوية » فإن منها مجموعة - وإن كانت محدودة - ذكرت 
للاستشهاد يها فى الدلالة اللغوية . وهى أريعة أحاديث : 
(1) اتظر: الحتسيوج! /ر ص 970 
(9) شتير الاعب سن 546 
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1- ذكر الأول منها ؛ وه : ( البكر تستامر ٠‏ وإذنها صماتها , والأيمٌ تعري 
.عن نقسها ) فى مجال الاستدلال على أن المعثى اللقوى للاعراب + 
الإيانة » واذلك عقب على كلمة ( تعرب ) الواردة فى الحديث بقوله : « أى 
تبن رضاها يصريح النطق 012 . 

1- وذكر الثائى منها , وهى ( لا يعضه بعضكم بعضاً ) فى مجال تقسير 
المعنى اللغوى لقوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن عضين )90 . 

- ووود الثالث منها . وهى : ( كان يتخولنا بالموعظة ) عند التفسير اللقوى 
القول العرب : تساقطوا آخول آخول . واذلك عقَّب على الحديث بقوله : 
٠‏ أى يتعهدنا بها شيئاً فشيئاً مخافة السآمة علينا »97 , 

6- وجاء رابعها وهو : ( ما لم يكن نقع أو لقلقة ) عند تفسيره قوله تعالى : 
( فالمغيرات صبحاً قاثين ا ) إذ قسر النقع بالغيار أى الصوت ,. 
مستدلاً بالحديث الذى عقب عليه بقوله : ٠‏ أى فهِيجِنٌ بالمغار عليهم 
صياحاً وجلبة :90 . 
وفيما عدا هذه الأحاديث الأريعة فإِن الأحاديث الواردة فى الكتاب 

تُعرض فى مجال الاستشهاد بها فى المسائل النحوية . وثمة بعض ملحوظات 

حول الاستشهاد بها فى هذا النطاق نعرض لأهمها فيما ياتى ؛ 


أو[ - الظاهرة العامة - التى توشك أن تكون قاعدة - أن يذكر ابن هشام 
العيارات المجتزا. 


هالت 

قال صلى الله عليه وسلم » وتحو قوله صلى الله عليه وسلم » ونحو قول 

النبى ٠‏ وفى الحديث . ولذلك لم يستعمل أياً من هده العبارات قيما كان من 
الآلفاظ مسنداً إلى غير النبى ؛ كالتى جاءت على ألسنة الصحابة وإن ورد 
شيىء متها فى الحديث 

وهذه الظاهرة مطردة - إذ لم يقفل اين هشام نسية النص مناط 

الاستشهاد فى الحديث إلى الرسول - إلا فى مواضع ثلاثة . هى : 

-١‏ عندما استشهد يالحديث : ( لا أحد أغير من الله عنَّ وجل ) على عدم 
جواز حذف خير ( ل ) الثافية لجنس إذا كان مجهولاً لا دليل عليه من 
الفظ أوسياق!" , 

؟- عندما استشهد يالحديث : ( اللهم اقفر لنا آيتها العصابة ) على جوان 
وقوع ( أى ) فى ممل نصب على الاختصاص متى توافرت فيها 
الشروط9؟ , 

*- عندما استشهد بالحديث : ( الصلاة جامعة ) بالنصب فيهما على أن 
العامل فى الإقراء لا يجب حذفه إلا مع اللف أى التكرار . فإذا لم يكن 
شيىء من ذلك جاز ذكر العامل وحذق7؟ . 


- عرض ابن هشام لما ذكر من الأحاديث بالتوجيه النحوى . إما 
نيارها شواهد قاطعة الدلالة على القاعدة النحوية , وإما بفية تخريج 
الأحاد مع القامدة النحوية إذا كان فى ظاهر نصها ما يمكن 
اعتباره مخالفاً لها , وذلك مطرد قى كافة ما ذكر من الأحاديث إلا قى حديث 
واحد .حكم فيه بالشتوذ على عبارة أسندت لام المؤمنين عائشة , وذلك عندها 


(1) شثور التفيدي ص 599 
() السليق بس 250 
() تقسه, سن 06 
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ذكر فى باب ( التوكيد ) وجوب كون المؤكد معنوياً معرفة لا نكرة ,كم 

أردف +» وشيد قول عائشة رضى الله عتها : ( ما صام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شهراً كله إلا رمضان ) 01٠+‏ . 


ثالثا - حرص ابن هشام على أن يتناول ما ذكر من”الأحاديث من خلال 
دعاية واحدة هى التى يكون النص فيها مناط الاستشهاد والتوجيه . ولم يعن 
بتتيع ما قد يكون من روايات أخرى سراء اتفقت فى موضع الشاهد أ 
. قيما عدا حديثاً واحداً عرض فيه لرواية أخرى بالإضافة إلى 
الرواية موضع الاستشهاد ‏ واتخذ من الرواية الثانية سسنداً يرجح به ما قدمه' 
من توجيه للرواية الأولى ٠‏ وذلك حين استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : 
ل( نحن معاشر الأثبياء لا نورث .ما تركتا صدقة ) , إذ قال عقب ذلك : ٠‏ وقد 
اشتمل الحديث الشريف على ما يقتضى الكشف عته ٠‏ وهو أن ( ما ) من 
اقوله : ( ما تركنا ) موصول بمعنى الدى . محله رقع بالابتداء » و ( تركنا ) 
صلته , والعائد محتوف ٠‏ آى : تركتاه »و (صدقة) خبر ما على وواية الرقع , 
وهى أجود ؛ لموافقته لرواية : ( ماتركناه فهو صصدقة ) ٠‏ وأما النصب فتقدير» ” 
ما تركنا مبذولٌ صدقة , قحذف الشبر السد الحال مسده :09 


وابعاً - حرص ابن هشام على أن يذكر بالإضافة إلى الأحاديث - فى 
المسائل التى استشهد فيها بها - نصوصاً لغوية أخرى نثرية أو شعرية أو 
اقرآنية قى عدد كبير من المواضع ٠‏ بيد أنه حرص أيضاً على أن يستشهد 
فى مواضع بعيتها بشواهد منقردة من الحديث ؛ لا يصحيها فى هذه 
المواضع تصوص غيرها . ويبلغ عد هذه المواضع عشرة استشهد فيها 
ا بالأحاديث وحدها يصحبها نصوص لقوية غيرها . وستعرض 
(1) شتور الذغب ».ص 406 

(9) السليق اسن 625 


5-5-7 

فيما ياتى لهذه المواضع مرتية على حسب مسائل الكتاب : 

-١‏ إلحاق ( أرضين ) يجمع اللذكر السالم فى إعرابه مع أنها جمع تكسير 
لمؤنث - لآن المغرد ( أرض ) بسكون الراء ‏ والأرض مؤنشة ‏ وقد 
استشهد على هذا الإلحاق بالحديث : ( من غصب قيد شبر من أرض 
لوقه من سبع أرضين يوم القيامة )1 . 

1- عدم جواز حذف القاعل أو نائيه ؛ لانهما ممدقان ومنزلان من فعلهما 
متزلة الجزء ٠‏ فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محلوقان فلا ينبقى أن يحمل 
على ذلك الظاهر . وإنما يحمل على أنهما ضميران مستتران . ويستدل 
على ذلك بقول التبى صلى الله عليه وسلم : ( لا يزنى الزانى حين يزتى 
وهومؤمن ولايشرب القمر حين يشريها وهو مؤمن ) ٠‏ ويبين وجه 
الاستشهاد بالحديث بان٠‏ فامل ( يشرب ) ليس ضميراً عائداً إلى ما 
تقدم ذكره ٠‏ وهو ( الزانى ) - لآن ذلك خلاف المقصود , ولا الأصل + 
( ولا يشرب الشارب ) قحذف الشارب ؛ لآن الفاعل عمدة فلا يحذف ٠‏ 
وإثما هو شضمير مستتر قى القمل عائد على الشارب الدى استلزمه 
( يشرب ) » لآن ( يشرب ) يستلزم ( الشارب ) , وحمئن ذلك تقدم نظيره. 
وهى: ( لا يز 

؟- جواز الابتداء بالنكرة ( إذا كانت مضافة ؛ لآن الإضاقة من مسوغات 
الابتداء بها كما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد )57 . 

5 جواذ الايتداءبالنكرة إذا تعلق بها معمول , ٠‏ لآن تعلق المعمول من ظلرف 
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صلى الله عليه وسلم : ( أمر بمعروف صدقة » وتهى عن مذكر صدقة )!1 . 

-3- جواز حذف ( كان )و ( اسمها ) ويقاء خبرها وذلك اذا تقدمها ( إن ) 
أو ( لى) الشرطيتان 
وشاهد الحذف يعد ( إن ) الشرطية قوله صلى الله عليه وسلم : ( الناس 
مجزيون بأعمالهم ٠‏ إن خيراً فخير » وإن شراً فشر ) ؛ وتقديره :< إن 
كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير » وإن كان عملهم شراً فجزازهم شر » . 
وشاهد الحتف بعد (لو) الشرطية قوله صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو 
خاتماً من حديد ) ٠‏ أى : « وآىكان الذى تلتمسه خات 

/ا- جواز حذف نون ( مضمارع كان ) بشروط ؛ من بينها آلا يكون بعد 
(الثون) ضمير متصل ٠‏ قإن كان ثمة ضمير متصل لم يجز حدف النون . 
كما فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه 
اقلا خير لك فى ققله )90 .. 

4- وجوب تصب المستثتى يليس » كما قى قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
(ما آثهر الدم وذكر اسسم الله عليه فكلوا ليس السنٌ والظفرٌ )90 .. 

6- جواز إعمال المصدر المصدر المضاف إلى المقعول فى الثثر , كقول 
التبى صلى الله عليه وسلم : ( وحع البيت من استطاع إليه سبيلذ )9 
-٠١‏ اعتبار ( يدل الإضراب ) من بون أتواع اليدل ٠٠‏ وضمابطه أن يكون 

البدل والمبدل منه مقصودين قصداً صحيحاً ‏ وايس بينهما توافق كما 


امن حديد 0 . 


(1) شقير التعي ,صن 145 
() السايق نس 187 
() تقسه ,من ادا 

(4) تقس بس ل 

(0) تقس سن 506-020 


ده 


قى بدل الكل ,ولا كقية وجرئية كما فى يدل البعض ولا ملايسة كما فى 
يدل الاشتمال » وشاهده قول التبى صلى الله عليه وسلم : ( إن الرجل 
ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها » ثلثها ؛ ريعها ؛ إلى العشر )!2 

وفيما عدا هذه المواضع العشرة فإن ابن هشام يذكر مع ما يستشهد يه 

من أحاديث نصوصاً لغوية آخرى , وحسينا أن نمثل لذلك بما ياتى : 

-٠‏ حين يعرض للمطابقة العددية بهن الفعل وفاطه أو نائبه يقر أن الغالب 
تجريد الفعل معهما من علامتى التثنية والجمع ٠‏ ولكنه يقرر أن من العرب 
من يلحق بالقمل هذه العلامات مستدلاً على ذلك بنصوص متعددة من 
الشعر والنثر يالإضافة إلى حديث : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملاتكة بالنهار)0؟ . 

1- حمين يتناول أحكام التوتيب بين ( إن ) وأخواتها ومعمولاتها يقور عدم 
جواز تقدم الخبر قيهن أو توسطهه اللهم إلا إذا كان الخبر ظرقاً آى 
جاراً ممجروراً فيجوز توسطه بينها ديين أسمائها » , ويستشهد على ذلك. 
بآيتين من الكتاب العزيز قبل أن يذكر الحديثين : (إن فى الصلاة 
الشقلا) .و ( إن من الشعر لحكماً )21 . 

؟- عندما يذكر آحكام الحال يجعل من بينها كون صاحبها معرفة » ثم يقدر 
جواز مجيىء الحال من النكرة المحضة قليلاً . مسقدلاً على ذلك يعدد من 
النصوص النثرية والشعرية التى من بينها حديث : ( صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالساً وصلى وراءد رجال قياماً )9 


(1) شتور القعب مل +88 . 
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ويهذا التنويع فى الاستدلال بالحديث يشير اين هشام بذكاء إلى 
الاعتداد بحجيته المطلقة . سواء صحيه غيره من تصوص تدعم ما قيه من 
ظواهر ؛ أو تجرد وحده للدلالة على المسالة موضوع الاستشهاد . ويذلك يوقف 
الدارس عملياً على ما ينبغى آن يلتزم به تجاه الاستشهاد بالحديث . وهو 
موضوع شغل عدداً كبيراً من متآخرى التحاة ؛ ويخاصة فى أواخر القدن 
السادس والقرن السايع ؛ أولئك الذين مزقتهم الاختلافات النظرية إلى 
مجمومات تختلف اختاقاً بيت , ولك ابن هشام يضرب فى كتايه صفعاً عن 
الجانب النظرى كله , مؤثراً تقل الدارس إلى موقف يتسق فيه مع ها يراه ٠‏ 
بوضعه مباشرة تجاه ضروب الاستشهاد العملى بالحديث النبوى . 


“1- الشواهد الشعرية : 

.تبلغ النصوص الشعرية الواردة فى الكتاب تسعة وثلاثين وماتتى قص , 
إذا لم نضع فى الاعتبار بيتاً من منظومة نحوية لابن النحاس ذكره ابن 
هشام فى باب المذع من الصرف 0" ٠‏ ويتراوح النص الذى يذكره ابن فشام 
فى الكتاب بين شطر بيت ومقطوعة تبلغ عدة أبياتها آريعة , ولكن الغالب 
فى الكتاب ذكر بيت واحد يكون فيه وحده عادة مناط ما يعرض بسيبه قى 
المسالة 

ولم يذكر ابن هشام هذه النصوص جميعاً باعتبارها شواهد نحوية ٠‏ بل 
.عرض لبعضها على سبيل الطرفة والدعابة , وذكر بعضها بقصد تصويب 
بعض أخطاء تسللت إلى « لغة المحدثين » 

أما ما عرض له على سبيل الطرقة قتصان : 


ما 
أحدهما - لابن الرعاد » محمد بن رضوان بن إبراهيم بن ميد الرحمن ٠‏ 
الذى استطرد إليه حين بين حكم إعراب الاسم المقصور . وآن آلفه تلزم 
السكون وتقدر فيها الحركات الثلاث ,ثم أضاف :« ومن محاسن يعض 
الفضلاء أنه كتب من مدينة قوص إلى الشيخ العلامة يهاء الدين محمد بن 
النحاس الحلبى -.رحمه الله - يتشوق إليه ويشكو له نحوله!!). 
سلم هلى المولى البهاد وصف لله شوقى إلييه وأنتنى مملوكه 
أبدا يحركنى إنيه تشوّقى جسمى به مشطوره منهوكه 
الكن تطت لبعده فكتنى ألف وليس بممكن تحريكه 
وواضع أن ظراقة التشبيه هى التى أملت على اين هشام تكر هذه 
المقطوهة 
والشانى - لشرف الدين بن عنين » الذى تطرق إلى ذكره وهو يتحدث عن 
الترتيب بين ( إن ) الناسخة وآدواتها وما تقرر لدى النحاة من عدم جواز تقدم 
آخبارها عليها ثم قال9 ٠:‏ وقد أشار إلى ذلك الشيع شرف الدين بن عنين 
حيث قال 
كاتى من أخجار ( إن ) وام يجن له آحد فى النحوآن يتقدما 
عسى حررقف جر من تداك يجرتى إليسك قإنى من وصنالك معدها 
وطراقة التشبيه فى تقدير ابن هشام وراء استطراده لهتين 
وأا ما ذكرهالؤلق يفية تصويب ما ف لقة للحدطي من لخطاء 
ووو 


78-6 الشقير‎ )١( 
2.8 الشقيرء‎ )9 
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أولها - ما ذكره حين عرض لحكم لام ( تعالى ) من وجوب الفتع وعدم 
جواز الكسر من أن بعض المحدثين يقطتون فيكسرون لامها ٠‏ ومثل لهذأ 
التمط من الخطأ يقول أبى فراس الحمداني(0 : 

تعالى أقاسمك الهمؤم تعالى 


- ما ذكره حين عرض لاستعمال ( إيه ) من أسماء الأفعال , فذكر 
أثها تكون يمعنى : ( امض فى حديثك ) فتفيد معنى فعل لازم لا يتعدى إلى 
المفعول به بنقسه ٠‏ ومن ثم فإنه لا يجوز أن ينصب المقعول به بعدها على 
نحو ما قعله يعض المحدثين ٠‏ ومثل لهذا الضرب من الخطا بقول ابن 
الآثير )9‏ 

( إِيه أحاء 


.نعمان وساكته ) شتان بين سنيعكم وصنيعى 


وثالثها - ما ذكره فى عرضه لاستعمال ( شتان ) من أسماء الأفعال من 
عدم جواز تحو : ( شتان بين كذا وكذا ) إذ لا تكرار فيه لفاعل شتان ؛ ولا 
وقوع فيه ل ( ما ) بينها وبين فاعلها , وقد حكم على هذا التركيب بآته غير 
عريى ٠‏ ومثل له بقول بعض المحدثين7" : 
جازيتمونى بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعى 
وهكذا يتبقى لدينا من النصوص الشعرية الواردة فى الكتاب أريعة 
فثلاثون ومائتا تصص ؛ ترجو أن نعرض لأهم ملحوظاتنا فيها فيما يثتى : 


() السايق, + 
() الفقينء عاك 
0 السليق ,ص5 


ا 


أولاً - لم يعن المؤلف عتاية كافية بنسبة ما يذكر من نصوص شعرية » فلم 
ينسب من بين ما ذكر فى الكتاب كله غير ستة وثلاثين نصا , من بينها ثلاثة 
كان النسب فيها إلى الطائفة ( بعض الأنصار )7 , أى العصر ( بعش 
المحدشين)" 

ونظرة إلى هذه النصوص تبين أن الشعراء الذين روى ابن هشام بعض 
أشعارهم معن نص على أسمائهم يختلفون بحسب عدد المرات التى وردت 
فيها أسماؤهم , كما يتفاوتون بحسب حصورهم 

ققد ذكر اين هشام شعراً لأمرىء القيس فى ستة مواضع!" . 

وذكر شعراً لكل من : عنترة”) . والاعشىي! . وآبى طالب" »وذى 
الرمة”) ‏ والمتتي9) قى موضعين . 

وأما فى بقية المواضمع قلم يرد ذكر للشاعر فيها إلا مرة واحدةا"؟ . 

وإذا كان ابن هشام قد أغفل نسبة عدد كبير من الشواهد الشعرية 
الواردة قى الكتاب فإن محققه - الشيخ محمد محيى الدين حبد الحميد تقمده 
000000 
7 تقس مكيل 
0 تسل لاي مي جا كير 
(4) الفقير» 01 مي 
() السايق 98 مص 
0 تسد انكام 
0 
() تقس ها بقعو 
(*) رد ذكد القيّيق فى الشتير سن 11 والأخطل 8 . وتصيي + دوب الله اللعسوي 169 

والعياس بن مرداس 1/56 ورج من الجن 77٠‏ درابو الاسود اللي 158 «ولبيد ين رهيمة 

0 «والكميت؟11 «والتابنة +14 موالمطيثة 71 «رعيسون يقد بحدل 704 وعمو ريق 

الإطذلة 516 : موكثيد هزة 1 وزيد القيل 94 وذ الرمة 4507 
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الله برحمته - قد تكفل بنسبة عدد كيير مما أغقل المؤاف نسبته ؛ إذ نسب 
منها ستة وثلاثين ومائة قصس شعرى ٠‏ ويذالك يعكن اهتبار جملة المنسوب فى 
الكتاب اثنين وسبعين ومائة نص ٠‏ يمكن أن نضيف إليها ثمانية نصوص 
استطعت نسبتها ٠‏ ويهذا يظل قى الكتاب أكثر من خمسين نصاً شعرياً غير 


ثانيا - لم يفرق اين هشام فى الكتاب تفرقة صريحة بهن ما كان منسويا 
من الشعر إلى عصر الاستشنهاد وما كان مثسوياً منه إلى ما بعد هذا 
العصر ٠‏ قليس فى الكتاب كله نص قاطع فى الت « الشواهد 
الشعرية » وغيرها من الشعر ؛ ومع ذلك فإن تحليل المواضع التى ورد فيها 
ذكر لنصوص ما بعد مصر الاستشهاد وأسلوب المؤلف في ذكر هذه 
- خممناً - إلى آن هذه النصوص لم تذكر باعتبارها 
الحجة على ما تتضمنه من ظواهر يل توشك أن 
تلمح إلى أنهاء أمة » كفيرها من الأمظة المصنوعة تجلية للقاعدة وتوضيحاً 
المتطلياقها . 

ولعل قى عرضنا لما ورد فى الكتاب من أبيات أبى قمام والمتتبى وابى 
العلاء ما يوضع ذلك : 
- آما آبوتمام فقد ذكر له أبن هشام فى الكتاب ييتاً واحداً قى مسالة 

الحاق ( سنين ) يجمع المدكر السالم قى الإعراب بالواو رفعاً وينالياء 

نصباً وجرأ . وقد ذكره ٠‏ مثالاً » على مجيثها مرقوعهة بالواى » بعد أن 

ذكر آية قرقنية ه شاهداً » على جرها باليا!) 

ولا يخفى ما فى حرس ابن هشام من التدييز يبينه الشاهد » القرفتى 

وه المثال » الشعرى من دلالة . 


)١(‏ الشتور. 
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- وآما آبى الطيب المتنبى فقد ذكر له ابن هشام بية 
الآول عند ذكره ( آل ) بين علامات الأسماء ء إذ مثل لذلك يتحو : 
الرجل . والكتاب , والدار » ثم أضاف!!) : « وقول آبى الطيب + 

الخيل والليل والبيداء تعرفتى 2 «السيف والرمح والقرطاس والقلم 
افهده الكلمات السيع أسماء لدخول ( آل ) يها ». 
وجلى آن البيت من قبيل المثال . بقرينة المسالة التى ذكر فيها , والسياق 
الذى ورد فيه 
والثاتى مند ذكره ( لا ) العاملة عمل ليس ٠‏ وجعله من بين شروطها أن 
يكون اسمها وخبرها ذكرتين , ثم ذكر ما يشير إلى أن عملها فى معرفة 
اقليل .وأضاف9 : 
٠‏ ولى ذلك قول المتنبى : 

إذا الجود لم يرزق خلاساً من الأذى 2 فلا الحمد مكسوياً ولا المالياقيا » 
وليس فى السياق ما يشعر يكون البيت شاهداً ٠‏ بل على العكس من ذلك 
افإن ١|‏ يشعر يضعف هذا الأسلوب وقلته ؛ وقضلاً عن ذلك فإن ابن 
هشام لم يعن بتأويل البيت أو توجيهه على تحو ما يقعل مع الشواهد 
المنسوية إلى عصر الاستشهاد . 

- اوقا يق العفو القعري عفد جاه يواض مخ الضمو علدنا شيعن 
المؤلف لإعراب قول الله تعالى : « ولولا دقع الله الناس يعضهم ييعض 
لفسدت الأرض +7" , إذ ذكر أن شير المبتدآ بعد (لولا) محذوق وجوياً . 
وأن التقدير : واولا دفع الله الناس موجود ٠‏ واستطود من ذلك إلى ذكر 


0) من الآية (1؟)من سورة البقرة . 
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بيت أبى العلاء فى وصف السيف(2 

يتيب الرعب منه كل عضب فلولا القمد يمسكه لسالا 
وعقب على البيت بقوله : « فاثر ذكر الخبر وهى ( يمسكه ) . 
والسياق واضح الدلالة فى أن البيت مذكور على غير سبيل الاستشهاد ,. 
إذ لوكان شاهداً مخالفاً للقاعدة التى سيق فى مجالها لوقف عتده 
بالتحليل إما لتوجيهه وتاويله ليوافق مقولات القاعدة . وإما للحكم عليه 
بالشتوذ أو الضرورة , وهما العبارتان اللتان لجا إليهما ابن هشام فى 
كثير من مصنفاته للإشارة إلى وجوب حفظ البيت ضعن الماثورات اللقوية 
المروية دون القياس عليه لمخالفته ما هو ماخوذ به فى القواعد التحوية . 
تخلص من هذا كله إلى أن تحليل النصوص الشعرية الواردة فى الكتاب 
إلى اختلاف فى « الوظيقة » النحوية بين ما كان من هذه النصوص 
متنسوياً إلى عصر الاستشهاد وما كان منها منتمياً إلى ما بعد هذا العصر , 

آما تصوص عصر الاستشهاد ققد سيقت جميعاً باعتيارها ٠‏ شواهد ٠‏ 
وترتب على ذلك وجوب مراعاتها وافقت القاعدة المقررة أووخالفتها , 
ومراعاتها فى حال مواققة القاعدة جلى لا يحتاج إلى بيان ٠‏ وآما فى حال 
مشالفتها للقاعدة فإن مراعاتها تتمثل فى الوقوف عندها بالتحليل والتوجيه 
للوصول إلى إحدى غايتين : فإما قاويل النص الشعرى ليتفق مع ما 
القاعدة آو الحكم التحوى , وإما حصر النص فى دائرة الضرورة آو الشتوذ . 

وآما النصوص التى تتتمى إلى ما بعد عصر الاستشهاد قإن ذكرها فى 
الكتاب يهدف إلى غاية من ثلاث : 


() الستير كك 


5-7 
آولاها - الاستئناس بها باعتبارها نماذج لقرية ٠‏ وذلك فى حال موافقتها 
لمتطلبات القاعدة النحوية . قهى لا تذكر باعتبارها أساساً بنيت عليه القاعدة 

وإنما بامتبارها « مثالا » تطبيقيا لها . 


وثانيتها - التتبيه على جاتب من جواتب المخالفة فيها لمتطلبات القاعدة 


الناطق اللفوى من ناحية ٠‏ وأن يدرك سر تخطئته المتعلم النحوى من ناحية 


الخرى . 


وثالثتها - الاستطراد يذكرها باعتبارها طرفة آو ملحة تقوم على نمط من 
التشبيه بشيىء من المعطيات النحوية ؛ مما يتيح للمتعلم بعض الوقت لتحقيق 
قدر من الراحة الذهنية والعصبية , فضلاً عن تدريبه على لحظ ملامح فى 
القواعد تتيح له توظيف الأحكام النحوية فى الحياة اليومية . 


*- الماثورات النثرية 

أعنى يالماثورات النثرية ٠‏ النماذج اللقرية غير الشعرية المنسوية إلى 
عصر الاستشهاد مما ليس بقرآن أى حديث » سيان آن تكون هذه المأثيرات 
معروقة القائل أو مجهولاً قائلها ٠‏ سيان أن تكون قد سمعها تحوى ممن أجيز 
السماع عتهم من قبائل أى أن تكون مدونة فيما آثر عن عصر الاستشهاد أى 
رويت بالمشافهة عته , أى يستوى أن يكون أخذها عن مصادرها بصورة 
شكل « مسموعات » أو صورة غير مباشرة فى شكل « مرويات » ٠‏ 
المهم فى هذا كله التثبت من أن النموذج اللغوى النثرى قد قيل بالفعل على 
تحو ما تقرره وتتداوله كتب اللقة والتحو . 

وثمة قدر من هذه الماثورات عظيم تتداوله كتب اللفة والنحو , ولكن التحاة. 
واللقويين لم يواوها قدراً كافيً من العثاية على تحو ما فعلوا مع الشعر , إنهم. 


اا 


- عملياً - يضطرون إلى مراعاتها فيما يعالجون من أمور التحو واللغة , وهم 
- عملياً - يعالجونها على نحو ما يعالجون شواهد الشعر , من حيث بتاؤهم 
على ما فيها من ظواهر أو حصر هذه الظواهر فى إطار الخصوص الماثورة 
بدعوى شنوذها عن القاعدة ٠‏ واكنهم برغم هذا كله لم يقفوا عندها بالتوثيق 
والتحليل والتفسير والتصنيف على تحوما صتعوا من شواهد الشعر . 
وأحسب أنه قد آن الأوان لتدارك هذا النقص فى دراسة الشواهد . 

ويجب التمييز بين« الملثورات الخثرية هوه الأمقة النحوية »وإن تشابها 
فى كون كل منهما ذا طبيعة تثرية ٠‏ فإن ٠‏ الأمظة » مصنومة لتعبر عن 
٠‏ الشكل اللقوى » الذى يصور متطلبات القاعدة الثحوية . آم« الماثورات » 
فمصدر من المصادر الموروثة عن مرحلة ما قبل وضع القاعدة » والخلاف 
بينهما - فضلاً عن ذلك - يتمثل فى علاقة كل متهما بالقاعدة : ومصدره ٠‏ 


فهما يختلفان فى علاقتهما بالقاعدة » فى أن الملثورات هى الأسس التى 
بنى عليها القواعد , والتى لا متاص من اعتبارها فى التقعيد سواء وافقت 
القاعدة أى خالفتها , فى حين أن الآمظة ليست إلا نماذج تطبيقية لها . ومعنى 
هذا أن الملثورات سابقة على وضع القاعدة , أما الأمئة فلاحقة لها 

وآما اختلاقهما فى المصدر فمرده إلى أن الماثورات تصدر عن عريى 
خالص ينتسب إلى إحدى القبائل التى آجيز الأخذ عنها فى عصر 
الاستشهاد , أما الأمثلة فنماذج للقوالب اللغوية التى تخضعلمتطلبات 
القراعد ٠‏ فهى صناعة نحوية وإن أخذت شكل صياغة لغوية 
صاحب الثموذج الملثور عربياً دائما - أى آحد الناطقين الذي 
اللغة - فليس بالضرن ة أن يكون ذلك فى المثال ٠‏ يل إنه نحوى غالياً . 

وآما اختلافهما فى الزمن فلآن زمن المأثورات يطبيعته محدود , محصور 
فى تلك الفترة الزمنية التى يصطلح عليها بعصر الاستشهاد , آما زمن 


3 
الأمثلة فممدود ‏ إذ إن من حق النحوى فى آى عصر أن يقدم القاعدة فى 
شكل قالب لغوى ؛ فيصنع مثالاً يستوفى شروطها ووصور ضوابطها 

واقد أسلمت هذه الصور من الاختلاق إلى اختلاف« الملثورات » 
و١‏ الأمثلة » فى عدد من الخصائص الفنية »إذا صح هذا التعبير ‏ أى 
القصائص التى تدور حول مقولات ه صتاعة النحو » ٠‏ وآهم هذه الخصاتصس 
ثلاث 


أو - آن الشكل اللقوى حتى يكون « مثالاً » يجب أن يكون موافقاً للقاعد: 
أما د المأثور » فقد يكون موافقاً للقاعدة وقد يكون مخالفاً . فإذا كان مرافقاً 
الا يأخذ به النحوى من أصول أخذ به النحوى من ثم اتفق مع القاعدة . وإذا 
خالف ما يأخذ يه النحوى من أصول رفضه النحوى ومن ثم كان مشالفاً بدا 
قوره من أقا. 


ثانياً - أن مخالفة القاعدة فى المثال تعنى ٠‏ القطأ », الآمر الذى 
لا مناص معه من رفض النموذج اللغوى المخالف , آما مخالقة الملثو. للقواعد 
فلا تسلم إلى اتسامها بالخطا ؛ بل يجب حفظ الماثور دمن ٠‏ المصادر م 
التى بنيت عليها القواعد ؛ مع محاولة توجيهها لتحقيق الاتساق ما أمكن بينها 
ويين القواعد الماخو بها . 
ثالث - آن قيمة المثال ليست ذاتية ؛ بل شكلية » أى أنه لا يستمد قيمته من 
قفسه ؛ وإنما من كوته قالباً لغوياً يصور القاعدة النحوية . أما ٠‏ المثثور » 
فقيمته ذاتية . بغض النظر عن موافقته للقاعدة المقررة أو مخالفته لها . 
وقد حرص ابن هشام على أن يحشد قدراً كبيراً من هذهه الملثورات ٠‏ 
فى كتايه :« شرح شتور الذهب » ؛ ولعله أراد أن يقدم للمتعلم نماذج كثيرة 
اللجملة العربية حرصاً على دعم مقدرته وخيرته باللفة : بحيث يتوع له أن 
يتعرس بالأساليب المختلفة من شعر وتثر . حتى إنه يمكن القول بان غايته من 


سوك 


هذا المشد تنمية المهارة اللغوية وتحقيق أقصى قدر ممكن من الدرية والمران 
والممارسة بقية تعميق الرغية فى التمثل اللغوى ومحاكاة النصوص أولاً .ثم 
تعريف المتعلم - عملياً - بالفروق بين الأنماط المتعددة وقيمة كل منها حتى 
فى تفكيره الواعى - وقير الواعى إن آمكن - خصائص هذه الأنماط 
تركيبياً . ولعله لهذا كان حرص ابن هشام على التمييز بين النماذج اللغوية 
المتعددة فى الكتاب - وإن اتتمت فى مجمومها إلى النثر - فهو يذكر صراحة 
ما كان منها من« حديث » رسول الله فى كل موضيع استدل فيه بحديث ٠‏ 
ويشير إلى أن« النص » أو النموتج » الاى يذكره من قبيله الملثور » أو من 
جاب « التمثيل » باطراد . فيذكر الملثورات فى سياق تسبق فيه بنحو : يقول 
العرب ,و : تقول العرب ٠‏ ونحو قولهم و : كقولهم ٠و‏ : سمع من كلامهم ٠‏ 
ويذكر الأمثلة مسبوقة يعيارات مثل : كقولك , أى : مثل قواك ؛ أو : تقول , 
أ : نحى قواك , وما آشبه ذلك من جمل دالة على آن المثال مصتوع , بوسع 
القارىء أن يصصنع مله ٠‏ أى أنه ليس له فى ذاته قضل يستحق به الذكو . 

وتحليل المكثورات النثرية الواردة فى الكتاب يكشف عن أن هذه الماثورات 
تضم أنواعاً ثلاثة + 


الأول - الأعثال : 

والامثال أتماط لفوية تعبيرية تسم تركيبياً بالثبات وهدم قابلية التغير فى 
اتوظيفه لنقل الصورة التهنية من الموود ب إلى « االضمرب ٠»‏ 
ومن ثم قد تتسم ببعض الخصائص التى تميزها فى الاستعمال عن غيرها 
من التراكيب اللغوية . بحيث يمكن القول بانها تتميز - مبنى ومعنى - عن 
النسق العام للنثر الفنى ؛ الأمر الذى يمكن أن يجعلها محور دراسة خاصة 
التحديد نقاط الاتقاق والاختلاف بين هذه الأشكال النمطية ويقية الأنواح 
النثرية . ولكن الملحوظ من طريقة اين هشام فى ذكر الأمثال أنه يعالجها فى 


لاما 
قطاق القواعد العامة للنثر درن مراعاة لما قد يكون لها من خصائص 
واعتبارات , وقد ذكر المؤاف - فى هذا الإطار - الأمثال الآتية 


7- وقعوا قى حيص بيص!© . 


7- الكلابّ على البقر؟ . 
/- مكره أخاك لابطلة؟ . 
- جاءوا قضهم يقضيضهم . 
وثمة بعض الأمثال الأخرى التى لم يذكر نصها كاملاً على نحو ما قعل 
فى الأمثال السابقة ؛ بل اكتفى باقتباس أجزاء منها ٠‏ ومن ذلك : 
1- تساقطوا أخول أخولا"؟ . 


لص من فلان!'". 

الشنون 78 وال فى كتب الأمثال مون تقير . 
() اللصدر السابق ٠‏ واللثل فى كتب الأمثال دون تفيير 
00 الشتور ١.807‏ والث فى كتب الأمثال مون تثيين 
(4). الششوى 597 والثل فى كتب المثال دين تتبير 


() العلون 184 والمثل فى كتب الاثال مين تفيير 
0 الشتون 095 والثل فى كتب الامثال دون تليير 
0 العقىن 759 والثل فى كتب الأمثال دين تثيير 
09 الشقين 1301 والثل فى كتب لالدو تقيير 
0 الشلو .76 
10 القتين 114 


لاد 

فقد اكتفى فى المثل الأول بذكر عبارة : ٠‏ أخول أخول » ٠‏ وذكره فى 
.يختلف عن السياق الذى يرد له قى كتب الأمثال ٠‏ وكذلك فعل فى 
الثاني . إذ ذكره ألص من » دون ان يذكر مجروره كما ترويه كتب الامثال 
ليشا . 

وجلى أن اين مشام قد التزم غالباً بما ورد من نحص المثل ٠‏ وإن أسقط 
بعض كلمات قليل مما ذكر من آمثال . لكنه يصفة عامة لم يغيّر فى المبنى 
تقييراً يخرجه عن الإطار الموروث ٠‏ اللهم إلا مثالا واحداً غيره بالفعل ليتق 
مع القاعدة النحوية , وهى : 
- مروت يرجل سواء والعدم!9 . 

بجعله العدم » معطوفاً على الشمير المستتر فى « سواء » افعائك على 
« رجل »من غير توكيد الضمير أو فصله . وهى بذلك يستشهد بالمثل على ما 
يجيه قى اللسالة . وفى إحدئ مسائل الشلاف بين النساة : واكنه يحرف 
المثل ليسلم له وجه الاستشهاد به , إذ إن المثل . كما ترويه كتب الأمثال 
يتضمن الضمير , فإن صيقته قيها :« سنواء هو والعدم » فإذا أحستا الظن 
يابن هشام فى ضوء التزامه بما ورد من نصوص غالب الأمثال قلقا إن من 
المحتمل آن يكون ما ذكره ابن هشام ليس تحريقاً مقصوداً ‏ وريما كان 
يستند إلى رواية واردة فيه . 


الثاني - الحكم : 

وهى تشبه الأمثال فى كونها أنماطاً تعبيرية لغوية متوارةة المبنى , وان 
إخافة بد لكوم الما فيا جلك لكين هن تت ١‏ بجيه كتتطيع (ن 
اشيئاً من اتفاق, 


() العتور .ما 


لات 
أسباب , فالثيات فى الأمثال يعود إلى الرغبة فى نقل الوقائع والأحداث 
الفعلية للتجرية العملية الحقيقية أو المفترضة التى صيخ المثل للتعبير عنها ٠‏ 
يهدف التعبير بالمثل عن وقائع وأحداث جديدة تماثلها فى دلالتها الموحية ٠‏ 
فالمل إذن ضرب من استيحاء تجرية تراثية يتم فيه التعبير يالمبنى اللغمى 
الموروث , آما الثبات فى الحكم قيمتد عن كون الحكمةحكماً له طابع العموم 

.خلاصة تجرية إنسانية عاشها مجتمع بعينه فى تطاق نظم بعينها 


النظر والقدرة على النقاذ إلى أعمق الأعماق للوقوف على الجوهرى من 
المكرتات والعلاقات دون أن يضللها عن ذلك ركام عظيم من الأحداث والأشياء 


اصى , وهكذا إذا تشابه حكم الحكمة بيئ ما كان وما يكون فليس لأن 

ماكان مؤثر قيما يكون , يل لآن التحليل الدقيق ينتهى إلى تشابه العناصر 

الجوهرية فيما كان ؤيكون , فالحكمة إذن ليست تعبيراً بتحداث التراث عما 

يقع من أحداث ٠‏ يل حكم متجدد يصدق فى التعبير عن الواقع صدقه فى 

التعبير عن الماضى . فهل يكون فى وسع أحد أن يغير من مينى الحكمة طالما 

لل مضموتها قادراً على التعبير يهذا الصدق عن كل ما كان وما يكون . 
وقد لجا ابن هشام فى شرحه للشتور إلى استعمال« الحكم ضمن 

ماثوراته النثرية . ومن الحكم التى وردت فى شرحه للكتاب : 

. القلم آحد اللساتينا!؟‎ -١ 

1- زعموا مطية الكذب9؟ . 

- ما مسهىء من أعتيا.. 

( التي 

00 

) انين 306 


ما 
4- إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية!© . 
5- الا أحد لغير من الله عز وجل . 
1- إن الله سميع دعاء من دعاء؟. 


الثالث - العبارات الت 
وأقصد يها تلك التعبيرات المأثورة عن عصر الاستشهاد من غير الحكم 
والأمثال , هما تحفظه كتب النحو واللقة باعتبارها جزماً من التراث اللفوى 
الذى روعى فى وضع القواعد النحوية , وهى عبارات عادية قيلت فى مواقف 
عادية مما مر به الناس فى حياتهم اليومية , وهى لذلك لم تحفظ إلا تحمله من 
دلالة أوتتضمنه من قيمة خاصة فى ذاتها . وإنما لانتمائها إلى زء 
وصدورها فى عصرها . واولا هذا الانتماء ما كان لها أن تصيح ذات قيمة فى 
التراث النحوى واللغوى . وما كان للنحاة أن يشغلوا أنفسهم يها على نحو ما 
يفعلون معها , إذ يضطرون إلى لحظها ووضع ظواهرها فى الاعتبار فيا 
يقدرون من قواعد وينتهون إليه من آحكام . فيتعاملون معها على تحوما 
يفعلون فى الشواهد الشعرية ,بل لعل تتاولهم لها آكثر آهمية من تعاملهم مع 
الشواهد الشعرية ؛ ومرد ذلك إلى أن يوسعهم فى الشواهد الشعرية أن 
يغضوا الطرف أحياناً عن بعض ما فيها من ظواهر بدعوى أتها من قبيل 
الضرائر ». آما فى هده العبارات فليس فى استطاعتهم مثل هذا الادعاء 
ومن ثم كان تحريرهم لهذه العبارات وتوجيههم لها آكثر إلحاحاً وأشد أهمية . 
ويمكن تقسيم هذه العبارات الترائية إلى مجموعات بحسب نسيتها إلى 
قائليها : فقد يكون صحابها آأشخاصاً باعينهم معروقين بنوات 
)١(‏ الفتركةا. 00000 
المتور او 
20 


32 
يكونون أشخاصاً غير محددين بتواتهم بل يعرقون بانتماءاتهم القبلية . 
كرجل من قيس » أو ربيعة ؛ ونحو ذلك , وقد يكونون مجهولين غير معروفين لا 
بلشخاصهم ولا بائتماءاتهم . 

ويرغم هذا الاختلاف فى تسبة العبارات فإن مواقف !' 
قى كونها مناط احتجاج فى يناء القواعد النحوية » سواء بالآخذ بما فيها من 
ظواهر إذا توافرت نصوصها - أو مع نصوص غيرها - أو بتوجيهها لتتسق 
مع القاعدة التى تبدو فى ظاهرها مضالفة لها ؛ آويوضعها على « هامش » 
التقعيد إذا لم يكن مفر من الوقوف عندها وتقرير ه شنوتها » يما يعنيه ذلك 
من عدم صلاحيتها لبناء القراعد عليها 

وما فى« شرح شذور الذهب » يدخل فى نطاق مجموعتين فحسب من تلك 
المجموعات الثلاث . فإن فيه عبارات متسوية إلى أشخاصى معروفين بنواتهم 
وآعيانهم ٠‏ كما أن فيه عبارات متسوية إلى آخرين مجهولين غير معروفين ل 
بنواتهم ولا بانتماءاتهم . وهو يذلك يخلو من العيارات المنسوية إلى المعروقين 
بانتماءاتهم المجهولين بفواتهم . بالرخم من حرص اين هشام البالغ على أن 
يقف على كثير من صور الخلاف اللهجى الناتج من تعدد « لقات » القبائل . 
الآمر الذى يستلزم وجود نصوص لهجية كثيرة . بيد أنه لم يؤثر ذكر نصوص. 
فردية فى هذا الإطار وإنما كان يكتفى بذكر ما ه يصور » اللهجة فى بعض 
لخصائصها .ومن ذلله : 
-١‏ اللغات الواردة فى لفظ « كلمة » . 

وهى ( ككيمة ) بفتح فكسر على وزن ( نبقة ) » وهى القصحى ولغة أهل 

الحجاز , وجمعها : ( كلم ) يفتح فكسر .. 

و ( كلمة ) بكسر فسكون » على وزن : ( سدرة ) » وجمعها : (كَلم ) بكسر 
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و ( كلمة ) بقتح فسكون » على وزن : ( تعرة ) ؛ وجمعها : ( كلم ) بفتع 
السكون 


وهما لفتاتعيم!؟ . 
5- استعمال ( ثى ) يمعنى ( الذى ) , 
فى لغة طيىء , وقد اختلف الطيئون فى بنائها وإعرايها . فمتهم من 
بناها على سكون الواى » ومنهم من أعريها بالحروف ٠‏ الواو رفع والالف 
قصيا واليامجرا؟) . 
17 اللغات الواردة فى ( هن ) فى حالة الإضافة 
وقد ورد قيها لفتان : الأولى النقص أى إعرابها بالحركات الثلاث , 
فيكون حكمها فى حالة الإضافة كحكمها فى حالة التقص . والثانية : 
الإتمام ‏ أى إعرابها بالحروف : الراى رقعاً والآلف نصباً والياء جراً , 
4- القلاف اللهجى قى وظليقة ( ما ) بين الحجازيين والتميميينا" .. 
ه- علامات إعراب المثتى . 
وقد أشار إلى لفتين : الآزلى بالحروق | الالف رقعاً والياء نصباً. 
وهى الجارية على ستن العربية كما قال , والثانية استعماله بالألف دائماً 
إعراب ا مقصور وهى لغة بلحارث بن كعب وخثعم وزييد وكناتة 


() الفتين يمان 
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بنية ( حتى ) 
وقد ورد قيها لفتان : الأولى بتحقيق الحاء ؛ والثا: 
(عتى ) ا بالجهر بها , وهى لغة هذيل!؟ ٠‏ 

1- حركة بتاء ( قعال ) اسم قعل أمر . 
وقد ورد فيها لفتان : الأولى الكسر ٠‏ والثانية الفتح » وهى لغة بنى 
أسد9؟ , 

- تصني ( فعال ) علما على المؤنث . 
وقد ورد قيها ثلاث لغات : الأولى لاهل الحجاز وهى اليذاء على الكسر 
مطلقاً . والثانية ليعض بتى تميم وهى إعرايه إعراب ما لا يتصرف 
مطلقاً , والثالثة لجمهور. وهى التفصيل بين آن يكون مختوماً 
بالراء فيبني على الكسر أو غير مختوم فيمتع من الصوفة؟ . 

9- تصنيف ( أمس ) إذا آريد به معين . 
وقد ورد فيه ثلاث لغات : الأولى البناء على الكسر مطلقاً وهى لفة أهل 
الحجاز ٠‏ والثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً وهى لفة يعض بني 
تميم ؛ والثالثة إعرايه إعراب ما لا ينصرف رفعاً ويناؤه على الكسر نصياً 
وجراً ٠‏ وهى لغة جمهور بنى تميم"؟ ٠‏ 

. إعراب ( أى ) الموصولة‎ -1١ 
وفيها لفتان : الأولى الإعراب فى كل الحالات . وهى لغة جيدة , والثانية‎ 
إعرابها قيما عدا ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإتها قينى على‎ 


(4) الشترقة 
(0) الششين 905 
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) صو تطلق ( أمين‎ -١ 
وهى أريع : الأولى ( آمين ) بالمد وتشفيف الميم وهى أكثر اللغات‎ 
استعمالاً , والثانية كالاولى إلا أن الآلف ممالة للكسرة بعدها , والثالثة‎ 
أمين ) يقر الآلف على وزن قدير ويصير ء والرابعة ( آمين ) بالمه.‎ ( 
. وتشديدالميم!؟‎ 


17- استعمال ( ذات ) يمعنى ( التى ) فى لغة طيىيا؟» . 
- تصتيف حيث . 
وقد ورد فيها أريع لغات : بناؤها على الضمم , وعلى الفتح , وعلى الكسر. 
وفيها لغ رابعة بإعرابها بالحركات"؟ . 
-١6‏ اللقات فى يعض أسماء الموصصول!") . 
فقد ورد فى المقرد المذكر + 
- الذى بإثبات الياء ساكنة , ويإثيات الياء مكسورة ؛ ويإثيات اليا 
متحركة يحركات الإعراب ٠‏ 
«ورد اللقظ أيضاً يحذف الياء مع بقاء ما قبلها مكسوراً ٠‏ وبحافها مع 
إسكان ما قبلها . 
تعد فى مثتى المذكر : 
- اللذان رفعاً واللنين خصبأ وجراً بتخفيق التون فيهما , ريتشديدها . 
(ا) الشتورة0 ها 
9) الشتير كك 
() الشقين 2350 
(8) الفتين .205 
(ه) الفتي كناد لل 
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وودد آيضاً : اللذا واللآئّ بحذف الثون قيهما . 


قنز فى جم لكر 

- الأولى بالقصصر ,و : الآولاء بالمد . 
- الذين ٠‏ بالياء مطلقاً رفعا وتصبا وجرا . 
ويالواى رقعاً ويالياء نيا وجرا .. 


وددد قى جمع المؤتث 
- اللاتى » واللاثى بإثبات الياء . 
اللات , واللاء ٠‏ يحذف الياء . 

استعمال ( فى) اسم موصول فى لفة طيىن!) . 
17- إلحاق علامات التثنية والجمع بالفعل9! . 
1 صور النطق اللهجى لكلمة ( طفق )20 : 

وقد ورد فيها ثلاث لغات : الأولى : ( طفق ) على يذن ( شمل ) بكسر عين. 
'طقق ) على ون ( قَمَل ) بفتح عين الفعل . 
.طيق ) بالباء المكسورة بدلاً من القاء على وزن ( قعل ) أيضاً 
إعمال ( ما ) و ( لا ) النافيتين عند الحجازيين"! . 


(1) العثين 146 
() الشليى /98090. 
() الشتور 52 
(4) الشثين 15 


سالاد 
”- إعمال ( إن ) النافية فى لغة أهل العالية!) .. 
- إجراء القول مجرى الظن فى تصب المقعولين عند بنى سكير ٠‏ 
*7- تأكيد المثنى بالنفس والعين ٠‏ 
وقد ورد فيهما ثلاث لغات : الأولى جمعهما على وزن ( أفْمل ) فيقال + 
أنفسهما وآعينهما , وهى أقصحها , والثانية إفرادهما قيقال : تفسهما 
وعينهما .وهى أقل من الجمع ؛ والثالثة تثنيتهما فيقال : نفساهما 
وعيتاهما وهى أدثاها 9 . 
هل آراد ابن هشام يهذا الحشد من الخصائص اللهجية آن يوقف المتعلم 
على حقيقة أن اللغات القبلية لا تقتصر خلافاتها على بعض الصور 
الإعرابية ,يل تمتد لتشمل بتية الكلمة ورظيفتها وعلاقاتها وتصنيقها ؟. 


#ا# #« 
وفى الكتاب عدد محدود من العبارات المنسوبة إلى معيذين معروفين 

بلشخاصهم ؛ هى : 

1 < إذا أله محمد ومحمد فى يوم ٠»‏ وهى عيارة للحجاج بن يوسف الثقفى 
ذكرها اين هشام فى معرضن تعريف المثنى!" . 

- « إن وراكبها » ,وهى عبارة قالها عبد الله بن الزيير لرجل ساله ولم 
يعطه . فقال الرجل محتقاً : لعن الله ناقة حملتنى إليك ٠‏ قرد اين 
الزيير : إن وراكبها . وقد ذكرها ابن هشام فى مجال تنويله قرامة : ( إن 

(1) اللسبدر السابق . 

(0) القتور/0. 


(0) الشتور اك 
(4) الشلور 46 


اواك 
هذان لساحران ) على اعتبار أن ( إِنّ ) قد تكون حرف جواب يمعتى 
(تعم)90, 

7- « أتتشيهين بالحرائر يالكاع » , وهى عبارة قالها عمر بن الخطاب لبعض 
الإماء , وقد ذكرها اين هشام شاهداً على أن ما كان على وزن ( فعال ). 
سآ للمؤتث فى الثداءيجب بناؤه على الكسر؟ . 7 

4- « قضية ولا أباحسن لها ». وهى عبارة لعمر بن الخطاب ذكرها ابن 
هشام فى مجال بيان أن اسم ( لا ) النافية للجنس فى مثل هذا الاسلوب 
اليس الاسم المعرفة التالى ل ( لا ) بل ثكرة محتوفة حل الاسم الواققع 
بعدها محلها , وأصل التركيب : ولامثل أببى حسن لها7؟ . 

- « لا قريش بعد اليوم » , وهى عيارة لأبى سفيان بن حرب قالها يوم فتح 
مكة بعد آن شهد جيش المسلمين بقيادة الثبى صلوات الله عليه . وقد 
ذكرها ابن هشام فى المسالة نفسها التى ذكر فيها العيارة السايقة!) . 
وفى الكتاب غير ذلك قدر كبير من العبارات غير المعزوة ‏ آى التى قالها. 

مجهولون لكنها مع ذلك مناط الاعتبار إذ يعتد يها شواهد فى موضوعاتها , 

وقد وثقت هذه العبارات من كتب النحو بدءاً من كتاب سيبويه ٠‏ فلم أجد فيها 

عبارة انقرد بذكرها ابن هشام . 
وهذه العيارات هى : 

٠. قد قامت الصلاة‎ -١ 

1- الا وذو فى السماء عرشه . 


() الفتيرمة 
الشير؟. 
0) الشثون -00. 
(4) الموضع تقسه. 


لما 
7 يرحمك الله . 
4- هو جارى بيت بيت 
ه- لالم 
قبضت عشرة ليس غير . 
لاد م الهس للم الى 
8- اللهم صل عليه الرعوق الرحيم . 
4 تعمت المرأة هند » نعم المرأة هند . 
بتس المرأة حمالة الحطب . 
أكلرنى اليراغيث . 
17- السمن منوان يدرهم . 
؟1- الليلة اليلال . 
14 آما آنت متطلقاً انطلقت . 
-١6‏ إن ذلك نافمك ولا ضارك . 
7 ائته خيرا ك. 
1- تحن العرب أقرى الناس للضيف . 
4 آنا أفعل كذا أيها الرجل . 
15- اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . 
-7- بك الله ترج الفضل 
1 الصلاة جامعة . 
9- رجع القهقرى . 
117- دخلت الدار . والمسجد . 
4- استوى الماء والخشبة . 


ميت 
5 جاء البرد والطيالسة . 
1" كل رجل وضيعته . 
7ل سرت والثيل . 
18- خلق الله الزرافة يديها آطولٌ من رجليها . 
0 5”- ادخلوا الأول فالاولٌ . 
-١‏ آرسلها العراك . 
71 جاءوا الجمَ الفقير . 
85 اجتهد وحدك . 
7- جات الخيل يداد . 
4- عليه مائة بيضا ‏ 
-١‏ لله دره قارساً . 


+4 اقيق 
41- على التمرة مها زيدا . 
47- هذا خاتم حديدا . 
47- ياب ساجا 
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/80- الاتقع فى الماء قتسيع 

48 - جاءزيد وحدة . 

44- كم تاق وفصيلتها 


»- أما العسلٌ فآنا شراب . 


لمتحار بوائكها ٠‏ 
»- هذا بُسثراً ليب منه يطب . 
جلا آحسن فى عيته الكحل مته فى عين زيد 


- الحمد لله أهلّ الحمد . 
3 ما قيها غيره وقرسيه . 


- 


ولعل من الخير يعد هذا العرض للماثورات النثرية باتواعها الثلاثة أن 
أسجل الملحوظات الآتية : 


أولا - أن المسائل التى يرد فيها ذكر هذه المأثورات ويستشهد يها عليها 
ممتدة لغوياً من الأصوات إلى الدلالة » وإن كان القسم الاكبر منها يتصل 
يصيفة الكلمة وتركييها ؛ أى يققدايا الصرف والتحو . 


ثانيا - أن من هذه الملثورات ما يدور حول بنية الكلمة المفردة 
واشتقاقاتها , ومنها ما يتصل بوظيقتها فى التركيب , ومنها ما يمتد عن 
.تصنيقها ضمن الأتواع الثلاثة الشائعة تحوياً 


ثالث - أن من هذه المثثورات ما استشهد يه فى مجالات النحو المختلفة , 
بدءاً من تصتيف المقردات , إلى قضايا الإعراب والبناء والتطابق العددى 


والتطابق النوعى والترتيب . 
وتحليل دور هذه الشواهد النثرية فى التقعيد كما فى الكتاب يسلم إلى 
النتائج الآتية. 


-١‏ آن من هذه الملثورات ما كان شواهد وحيدة قى المسالة النحوية , ومنها 
ها اتضم إليه غيره من أتواع الشواهد الأخرى 

7 أن الآخذ بهذه الماثورات ويناء القواعد عليها مطرد فى معظمها ‏ 
وأن بعضها قد أوله ابن هشام ليتفق مع متطليات القاعدة . 
وقليل جداً يتسم بالندرة حكم عليه اين هشام بالشتوذ 


3 
الفصل الثالث 
المسائل الخلافية 
تجاوزت المسائل التى نص ابن هشام فى ٠‏ شرح الشنور » على الخلاف 
فيها خمسين مسالة , انتشرت من أول الكتاب إلى آخره , وهى فى مجموعها 
تمثل آنماط الخلاف واتجاهاته وأساليب عرضه فى التراث التحوى ٠‏ ولست 
هنا بصدد دراسة هذه المسائل دراسة مفصلة لبيان آسباب الخلاف فى كل 
مسالة والآراء الواردة فيها وما اعتمد عليه كل رأى من حجج عقلية أو نصبية , 
فذلك موضعه فى البحوث التى تتناول معالجة قضايا الخلاف النحوى من 
جوانيها المخظفة . وإثما هدفتا هتا الوقوف طلى دور القلاف فى المصئف 
النحوى التعليمى , بدما بتحديد المسائل التى دار حولها الخلاف , والتعرف 
على محاورها الأساسية ٠‏ وانتهاء بلحظ الأساليب التى يتبعها المؤلف فى 
عرضها 


ولا : العسائل الخلافية الواردة فى الكتاب : 

١‏ - الخلاف فى عمل ( إن ) الناسخة/!) 
اذكر ابن هشام أن ( إِنّ ) حرف تاكيد ينصب الاسم بالاتفاق ؛ ويرقع 
الخبر خلاقا الكوفيين . 

- الخلاف قى تصنيق ( عسى ) و ( ليس )97 . 
أشار ابن هشام إلى الخلاف قى تصنيف هاتين الكلمتين بين 
والحرقية ؛ ونص على أن ابن السراج وتطب ذهيا إلى حرقية ( عسى ) , 
وأن القارسى ذعب إلى قطية ( ليس ) . 

)شتير 

9) الشتير ام 
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- الخلاف فى تصنيف ( تعم )211 . 
أشار ابن هشام إلى الخلاف فى تصنيف هذه الكلمة بين الفعلية 
والاسمية , ونص على أن القراء ومن وافقه ذهيوا إلى اسعيتها . 

1 - الخلاف فى تصتيف ( هات ) و ( تعال )99 . 
أشار ابن هشام إلى الخلاف فى تصنيف هاتين الكلمقين بين الفعلية 
والاسمية , ونص على أن الزمخشرى ذهب إلى أنهما من أسماء الاقعال. 

- الخلاف فى تقسيم الكلام إلى خير وإنشاء أو خير وطلب وإتشاء©. 

7 - الخلاف فى موضيع إعراب ( امرئ )ى ( ابتم ) . وهل يعريان من مكانين. 
( الواء والهمزة فى الأولى ؛ والتون والميم فى الثانية ) أى يعريان من 
موضع واحد هو الحرف الآخير وما قيله اتباع له . ونص ابن هشام على 
رأى البصريين والكوفيين فيهما9؟ . 

- القلاف فى جران تقدم الفاعل على راقعه(") 
وقد نص ابن هشام على رأى الكوفيين الذين يجيزون هذا التقدم 

8 - الخلاف فى جوان وقوع الجملة الاسمية بعد آنوات الشرط!© . 
وقد تص ابن هشام على أن الأخفش يجيز ذلك ٠‏ 

4 - الخلاف فى تاصب المقمارع بعد لام التعليل؟ .. 
وقد آشار ابن هشام إلى القولين المشهورين ؛ أنه منصوب بأن مضمرة 
بعدها ٠‏ وأنه منصوب باللام تفسها وهى رأى الكوفيين . 

(1) لتويك 

9) الهتير) 

() الفتور 00 

0) الشتيروم. 

(:) الشقور 70 

() الشلوره7. 

0) العتير م 


, 2!) الخلاف فى إعراب العلم المخقوم ب ( ويه‎ - ٠٠١ 
وأشار ابن هشام فيه إلى القولين : أنه مبتى على الكسر » وهى قول‎ 
وهو رأى أبى عمر‎ ٠ سيبويه والجمهور , وأنه معرب إعراب مالا يفصرف‎ 
. الجرمى‎ 

. الخلاف فى جواز تصفير ( آمس ) إذا أريد به معين"؟‎ - ١ 
ققد ذهب المبرد‎ ٠ ومني قم هشام على الآراء الواردة فيه وأدلتها‎ 
والفارسى وابن مالك والحريدى إلى جواذ تصغيره ؛ فيعرب حيتئذ كما‎ 
يعرب إذا كس » وذهب سيبويه إلى أنه لا يصقر وقوقا منه على‎ 
. وناقش الرأيين وانتهى إلى ترجيح آولهما‎  عامسلا‎ 

١١‏ - الغلاف فى حركة يناء المتادى الطم إذا وصف ياين متصل به مضاف 
إلىيطما" . 
وذكر أن فيه رآيين : بقاء الضم وهو ما ذهب إليه المبرد , وفتحه فتحة 
إتباع وهو مذهب الجمهير 

1 - الخلاف فى إعراب ( حيث ) 19 
وتكر فيه أريعة قراء : أن يبنى على الضم ٠‏ وآن يبنى على الفتح ٠‏ وأن 
يبنى على الكسر ٠‏ وأن يكون معرياً 

- الخلاف قيما تضاف إليه (حيث )91 . 
وذكر فيه رآيين : أن تضاف إلى الجملة ( اسمية أو فعلية ) » وأن تضاف 
إلى المقيد + 
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. الخلاف فى الضمير العائد إلى النكرة!")‎ - ١١ 
, ونص على أن فيه مذاهب ثلاثة : آنه نكرة مطلقاً » وأنه معرقة مطلقا‎ 
وأثه قد يكون نكرة وقد يكون معرفة . فإذا كانت الذكرة التى يرجع إليها‎ 
وإن كانت التكرة التى يرجع إليها‎ ٠ الضمير واجية التتكير فالضمير نكرة‎ 
. القسينجائزة التثكير هالضمير معرفة‎ 

17 - الخلاف فى المصطلح الدال على مادل المتكلم أو المخاطب آى القائيا" . 
وأشار إلى وجود مصطلحات ثلاثة , هى : الضمير , والكناية , والمكتى , 
وتص على أن المصطلحين الآخيرين للكوقيين ٠‏ 

1 - القلاف فى تحليل صيغ الضمائر المتفصلة؟ , 
وأشار إلى آن من النحويين من رأى أن ( إيا ) هى التى تدل على الذات 
مطلقا تكلما وخطابا » وآما ( الياء ) فى ( إياى ) و ( الكاف ) قى 
( إياك ) و ( الهاء ) فى ( إياه ) فهى حروف دالة على مجرد التكلم 
والخطاب والغيية . 

8 - القلاف فى بعص شروط استعمال ( ذا ) اسم موصول!") . 
شار إلى آن من النحويين من اشقرط آن يتقدم عليها ( ها ) أو ( من ) 
الاستفهاميتين , ومنهم من لم يشترط ذلك . ونسب هذا الرأى إلى الكوفيين 

- الخلاف فى ( آل ) الداخلة على اسم الفاعل لو اسم المفعولا"» . 
وقد ذكر أبن هشام فيها ثلاثة آراء : أنها موصول اسمى ؛ وهو قول 
القارسى واين السراج وأكثر المتاخرين ٠‏ وأنها موصول حرفى وتسيه 
اللمازتى ٠‏ وأنها حرف تعريف ونسبه لأبى الحسن الأخفش ٠‏ وقد ذكر 

آدلةكل سجع. 
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.. الخلاف فى بعض مسائل اجتماع ( آل ) المعرّقة والإضافة!)‎ - "٠ 
وتحوه مما المضاف فيه‎ ٠ » الضاربٌ زيد‎ ٠ : افذكر الخلاف فى إجازة‎ 
صفة والمضاف إليه معرقة بقير الألف واللام . وقد آجاز ذلك القراء‎ 

» وتحوه مما المضاف فيه 
عدد والمضاف إله معدود ٠‏ وقد آجازْه الكوقيرن . 
وذكر الخلاق فى إضافة الوصف المشتق المقتون ب ( آل ) إلى الضمير ٠‏ 
فى تحى : الضاريى ٠‏ والضاريك ٠‏ والضاريه » وقد أجاز ذلك الرماتي 
والمبرد والزمخشرى , إذ جعلوا الضمير فى محل جر بالإضافة . 

- الخلاف فى درجة تعريف ما أضيف إلى المعرقة؟؟ , 
وذكر ابن هشام قيه آقرالا ثلاثة لم ينسب أيا منها : أن المضاف إلى 
معرفة قى درجة ما آضيف إليه ياستثناء المضاف إلى الضمير فإنه فى 
دتبة العلم » وأن المضاف إلى معرفة فى رتبة ما تحت تلك المعرقة دائماً ٠‏ 
وآن المضاف إلى معرفة فى رتبة المعرفة التى أضيف إليها مطلقا دون 
استثناء ‏ وقد ناقش هذه الآراء وضعف الرآيين الآخيرين . 

؟ - الخلاف فى جواز إقامة غير المقعول به مقام الفاعل مع وجود المفعول به(". 


37 - الخلا قى كون القاعل أو نائيه جملة0). 
وذكر اين هشام فيه رآيين : الامقناع , وقوّى هذا الرأى ٠‏ والجوان . 
وعرض بعض أدلته وناقشها وانتهى إلى تضعيفه . 
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4 - الخلاف فى بعض مسائل جواز تاتيث الفعل إذا كان فاعله مؤنثاً 9©. 
ومن ذلك الخلاف قى جواز عدم تاتيث الفعل فى التثر إذا قصل بغير 
( إلا ) من فاعله الظاهر المؤنث الحقيقى . وقد ذكر فيه رأيين : الجوان ٠‏ 
ووجوب التاتيث ونسبه إلى المبرد الذى يخص الجواز بالشعر 

0" - الخلاف فى العامل فى المشغول عنه"» . 
وقد ذكر فيه آراء ثلاثة : رأى الجمهور وهو أن العامل مضمر وجوياً 
والعامل المؤخر مفسر له . ورأى الكسائى وهو أن العامل هو المتآخر عن 
الاسم المشغول عنه على إلقاء العائد إليه » ورأى القراء وه أن العامل 
فى الاسم المشغول عنه والضمير الراجع إليه واحد . وقد رد على 
الكسائى ليسلم رأى الجمهور . 

7 - الخلاف قى جراز الجر بعد ( ماخلا )و ( ماعدا )90 . 
وقد ذكر فيه ما أجازه الجرمى والريعى والأخقش ٠‏ وعرض لبعض 
أدلتهم » وردها . وانتهى إلى تشنيذ رآيهم ٠‏ 

7 - الشلاف فى إعراب المستثنى ب ( عدا ) و ( حاشا )!© , 
وذكر فيهما الرى الشائع الذى يجيز فيه النصب والجر ؛ كما ذكر رأى 
سيبويه الذى يوجب خصب المستثنى ب ( عدا ) ويوجب جر المستثتى ب 
( حاشا) 

8 - الخلاف فى عد ( حرى ) من أخوات ( كاد )01 . ١‏ 
وقد نص على رأى ابن مالك ٠‏ وآشار إلى تخطتة أبى حيان له ٠‏ ورد قول 
آ 
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4 - الخلاف فى اقتوان خبر ( كرب ) ب ( أن )21 . 
وقد أشار ابن هشام فى المسالة إلى رآيين » ترجح تجرد الخبر من 
( أن ) »ووجوب هذا التجرد ونسب هذا الرأى إلى سيبويه ٠‏ 

-7- القلاف فى ناصب القمل يعد ( حتى )90 . 
وقد أشار ابن هشام قى المسالة إلى القولين : أن الناصب ( أن ) مضمرة 
يعد ( حتى ) , وآن الناصب ( حتى ) نفسها , وما هذا الرأى إلى 
الكوقيين . 

- الخلاف فى يعض مسائل نصب الفعل بعد القاء السيبية!© . 
ومن ذلك إذا وقعت القاء بعد الطلب يصيفة الخير , ققد نص لبن هشام على 
أن الكسائى آجاز تصب الفعل فى هذا الموضع مخالفاً ما عليه غيره . 
ومن ذلك إذا وقعت القاء بعد الطلب ياسم الفعل ٠‏ وقد ذكر اين هشام فى 
المسالة أقوالا ثلاتة : رأى الجمهور الذى منع النصب ؛ ورآى الكسائى 
الذى أجازه مطلقا ٠‏ ورآى ابن جنى وابن عصفور الذى أجاز النصب إذا 
كان اسم الفعل من لفظ الفعل , ومنع النصب إذا لم يكن من لفظه. 

*7- الخلاف فى إفادة الإضافة غير المحضة التخصيص!" . 
وقد نص كلامه فى المسالة على الرأيين : الرآى الشائع القائل بان 
الإضافة غير المحضة لا تفيد التخصيص , ورأى بعض المتآخرين أنها 
تفيده . وعرض لبعض آدلته وردها 

7 - القلاف فى تصتيف ( إذما )61 
وقد فكر اين هشام فى المسالة رأيين : رأى سيبويه والجمهون آنها 
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حرف » ورأى المبرد وابن السراج والقاوسى أتها اسم . 
4- الخلاف فى تصتيف ( مهما )01 . 
ويفيد ما ذكره ابن هشام أن فى المسالة رأيي ؛ وأن الاصع أنها حرف . 
0- الخلاف فى بعص مسائل جزم المضارع فى جواب الطليا" . 
ومن ذلك كون الجواب آمراً محبوياً ٠‏ فلى كان آمرا مكروها فالذى عليه 
جمهور النحاة عدم جواز الجزم ووجوب الرقع . ولكن الكسائى اجاز 
الجزم إذ لم يجعل كون الجواب أمرا محبوياً شرطاً للجزم . 
7 - الخلاف فى توجيه المضارع المرقوع يعد قعل الشوط؟ . 
كما فى مثل: 


يدم مسائسة ."وقول لأشاتب مالى ولاحيم 
انام فيه رانف » أحدهما آن المضارع المرفوع المآخر على 
انية التقديم على آأداة الشرط فهو دليل على الجواب ٠‏ وتسبه إلى سيبويه 
والثائى أنه هى جواب الشرط وأن القاء مقدرة ٠‏ وهزاه إلى المبرد . " 
77 - الخلاف فى المعلق فى نحو : علمت إن زيدا لقائم!؟ . 
هل المعلق هو ( اللام ) أو ( إن ) » ذكر ابن هشام فى المسالة رأيين : أن 
المعلق هى ( إن ) وتسبه إلى جماعة من المغاوية » وآن المعلق هو ( اللام ) 
وفقل عن اين الخباز أنه رأى سيبويه . 
4 - الخلاق فى يعض شروط إعمال اسم الفاعل المجرد من ( آل )00 , 
هل يشترط أ ن يكون الحال أو الاستقبال ٠‏ فلا ينح آن يعمل إذا كان 
فى ذلك , ويقيد كلام ابن هشام أن فى المسالة رآيين » 


ميض 
وآن الكسائي وهشام وابن مقاء آجازوا إعماله إذا كان بمعتى الماضى . 
وهو مخالف لما عليه بقية النحاة . 

- الخلاف فى إعمال صيغ المبالغة عمل القعلا" . 
ويقيد كلامه أن إعمالها رأى البصريين على خلاف بيتهم فى إعمال 
صيفتى ( فعيل ) وى ( قعل ) ٠‏ وآن الكوقيين لا يجيزون إعمالها جميعاً 
وآتهم متى وجدوا شيثاً منها قد وقع بعده متصوب أسمروا له قعلاً . 

-؛ - الخلاف فى جواز حذف الموصول؟! . 

كلام ابن هشام أن المسالة خلافية , وآن الكوفيين هم القاظون 
يجواذ حذف الموصول . 

. الخلاف قى إعمال اسم المصدر إذا كان اسماً لقير الحدك(؟‎ - ١ 
وهى مذهب‎ ٠ آحدهما جواز إعماله‎ ٠ وتص على أن فى المسالة رأيين‎ 
. وثانيهما المتع وهى متهب البصصريين‎ ٠ الكوقيين والبقداديين‎ 

4 - الخلاف فى إعمال اسم التفضيل قى فاعل ملفوظ ب+9» . 
في نسوا+ ميته يؤييال 11 نه آبوه ؛ ويفهم مه نصه أن فى المسالة 
خلافاً وأن من النحويين من منع ذلك . فى غير مسالة الكمل ٠‏ وآما 
مسالة الكصل فيجوز باتفاق أن يرقع اسم التفضيل فيها فاعلاً ظاهراً . 

47 - الخلاف فى جواز مطايقة اسم التفضيل المضاف لمعرفة"© . 
وذكر ابن هشام أن فى المسالة رأيين : الأول جواز المطابقة وعدمها - أى 
الالتزام بالإفراد والتنكير - والثانى منع المطايقة ٠‏ ونسيه لابن السراج , 


(ه) الشتين 80 ماك 
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4 - الغلاف فى أى العاملين أولى فى التتازع(© . 
وتص على أن فى المسالة رآيين : إعمال الأول لتقدمه ٠‏ وعزاه إلى 
الكوقيين ٠‏ وإعمال المتآخر لمجاورته المعمول ٠‏ ونسبه إلى البصريين , 
ورجحه لأنه< الصواب فى القياس . والأكثر فى السماح » . 

5 - الخلاف فى بعض مسائل الاشتقال!؟! . 
- فى نحو : زيد ضريته .'مما لم يتقدم على الاسم المشغول عنه ما 
يطلب القعل ٠‏ يقهم عن كلام ابن هشام أن فى المسالة رأيين : الآيل 
وجحان رفعه على الابتداء ؛ وذلك لان النصب محوج إلى التقدير ولا 
طالب له والرقع غتى عنه فكان أولى . والثاني وجوب الرفع وعدم جوان 
التصي . 
- فى نحو ؛ خرجت فإذا زيد يضربه عمروا" , مما وقع فيه الاسم 
المشغول عنه بعد إذا الفجائية . ويفهم من كلام ابن هشام أن فى المسالة 
رآيين : الأول وجوب الرقع ٠‏ والثانى جواز التصب , ورده ابن هشام . 

+4 - الخلاف فى إفادة ( أجمع ) فى التوكيد اتحاد الوقت"! . 
ويفهم من كلام ابن هشام أن فى المسالة رآيين : الأول آن التوكيد يها 
يفيد اتحاد الوقت ٠‏ والثانى أن التوكيد يها ا تعرض فيه لاتحاد الوقت . 
ونسيه إلى جمهور النحويين ٠‏ 

/اغ - الخلاف فى بعض مسائل البدلا© . 
ومن ذلك مسالة إيدال الظاهر من المضمر يدل كل من كل . هل يشترط 
فيه أن يكون البدل دالا على إحاطة أولا ٠‏ نص ابن هشام على أن فى 
المسالة رأيين , أحدهما يشترط الدلالة على الإحاطة فلا يجيز الإبدال إذا 
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لم يمكن البدل دالا عليها ٠‏ والثانى يجيزه وإن لم يكن دالا عليها وقسبه 
إلى الأخفش والكوفيين 

8 - الخلاف قى العطف ب ( لكن ) بعد الإثيات!؟ . 
وذكر ابن هشام أن فى المسالة رآيين ٠‏ الأول المنع ٠‏ والثائى الجوان . 
ونسيه إلى الكوقيين ٠‏ 

4 - الشلاف فى جواز العسلف على الفسمير المرقوع المستقر آو المتصل من 
غير توكيد ولاقصل" . 
ويقهم من كلامه أن فى المسالة رآيين ٠‏ إذ من التحويين من منعه فيما لم 
يُسمع , ومنهم من أجازه قياساً , وهم الكوفيون . 

.ه - القلاف فى جواز العطف على الضمير المشقوض بدون إعادة 
الخافض”2 ,. 
وذكر فى المسالة رآيين » رأى أكشر اليصريين وهو المتع ٠‏ إذ يوجبون 
إعادة الخافض ٠‏ وراى ثان بالجوان ٠‏ 

1ه - الخلاف فى متع صرف ( نوح ) وتحوء!؟ ٠‏ 
وذلك مما كان العلم الاعجمى فيه ثلاثياً ساكن الوسط ؛ وتصى ابن هشام 
على أن قى المسالة وجهين : الأولى وجوب الصرف وامتنا ع منعه » وقرد 
آنه هو الصميح ؛ والثانى جواز الوجهين : الصرف ومنعه » وفسبه إلى 
ميسى ين عمر وابن قتيبة والجرجانى والزمخشرى ؛ ورده ٠‏ 

اه - الخلاف فى سيب امتتاع صرف المختوم بالف التأنيها"» . 
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أحدهما آنه منع من الصرف لعلة واحدة , وآنه لا يحتاج إلى علة أخرى 
والثائى أنه منع من الصرف لطتين فيه هما : الصفة وألف التاتيث , 
وتسيه إلى أبى على القارسى / ورده - 

7ه - الشلاف فى صرف العلم الثلاثى المؤنث الساكن الوسط(") . 
ويفهم من كلام ابن هشام أن فيه رأيين : 
الأول : وجوب متعه من الصرف إذا كان أعجمياً أو متقولاً من المذكر إلى 
المؤنث ٠‏ ونسبه إلى سيبويه . 
والثاتى : جواز الوجهين : الصرف والمنع منه, 
أما إذا لم يكن أعجمياً ولا منقولاً من المذكر إلى |. 
فيه قولين أيضاً 
الأول : جواز الوجهين : الصرف والمتع منه » ومنع الصرف أولى . 
والثانى : وجوب منعه من الصرف » ونسبه إلى الزجاج . 


إلى عيسى بن عمر. 
فقد نص على آن 


ثانيا : ملحوظات حول العسائل الخلافية الواردة فى الكتاب 
يمكن أن تدور حولها ملحوظاتنا عن هذه المسائل , 
نختار من بينها محورين + 

الأيل : موضومات الخلاف . 

ثانياً : أطراف الخلاف . 

وفيما يتصل يموضوعات الغلاف نلحظ آنها تتتاول عدداً كبيراً من 
الموضوعات الشائعة قى التراث التحوى , وأهمها : 

-. الشلاف فى التصتيف , 

-_الخلاف فى التحليل . 
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سوم 
- الشلاف فى المصطلحات . 

- الخلاف فى قضايا العمل . 

- الخلاف فى قضايا المطابقة . 


٠‏ أما الخلاف فى التصتيف فقد شمل تحديد نوع الكلمة : اسماً لى 
فعلاً آى حرفاً ؛ وتحديد حالتها : معربة آى مبينة ؛ وتحديد الاسم : معرفة أو 
مصروفاً آى ممتوعاً من الصرف . 

ومما تتاوله الخلاف فى تحديد توع الكلمة اسماً أو قعلاً آى حرفا : 
( عسى ) و( ليس ) ى( نعم ) و ( هات ) و ( تعال )و( إذ ما ) و( مهما )و 
( آل ) الداخلة على اسم المقعول و ( هدا ) و ( حاشا ) . 

ومما تتاوله الخلاف فى كون الكلمة معرية أو مبينة : العلم المختوم ب (ديه) 
و(حيت) . 

وما تناوله الخلاف فى مسائل التعريف والتتكير : الضمير العائد إلى 
الذكرة , ودرجة تعريف ما أضيف إلى المعرفة . 

ومما تناوله الخلاف فى مسائل الصرف ومنعه : العلم الأعجمى الثلاثى. 
ساكن الوسط , والعلم المؤذث الثلاثى ساكن الوسط . 
» وأما الخلاف فى التحليل فقد عرض للمفردات والمركيات والجمل . 

ومن ذلك فى تحليل ( المقردات ) الخلاف فى استعمال ( ذا ) اسم 
موصول . والخلاف فى إفادة ( أجمع ) فى التوكيد اتحاد الوقت , والخلاف 
فى عد ( حرى ) من آخوات ( كاد ) » والخلاف فى محل إعراب ( امرئز ) و 
( ابقم). 

ومن ذلك فى تحليل ( التراكيب ) الخلاف فى حركة يناء المتادى العلم 
الموصوف ابن مضاف إلى علم » والخلاف فى تحليل صيخ الضمائر 


لبود 
المنقصلة , والخلاف فى بعض مسائل اجتماع ( أل) والإضافة , والخلاف فى. 
بعض مسائل الاشتغال والتنازع , والخلاف فى اقتران خبر ( كرب ) ب 
( أن ) ؛ والغلاف فيما تفيده الإضافة غير المحضة ؛ والخلاف فى المعلق فى 
( إن ) المقترن خبرها باللام » والخلاف فى بعض مسائل البدل والعطف 

ومن ذلك فى تحليل ( الجمل ) الخلاف فى توجيه الاسم المرقوع الواقع 
بعد آدوات الشرط ٠‏ والخلاف فى كون الفاعل أى نائبه جملة » والخلاف فى 
جواز إقامة غير المقعول به مقام الفاعل مع وجود المقعول به ٠‏ والشلاف فى 
توجيه المضارع المرفوح بعد فعل الشرط إذا كان ماضياً . 

, وأما الخلاف قى المصطلحات فقد آشار إليه قى مسائل قليلة‎ ٠ 
فقد ذكر أن الكوفيين‎ ٠ ومن ذلك ما ذكزه فى المعارف حين بدأ بالضمير‎ 
يسمونه : الكناية » والمكنى . كما أشار فى أكثز من موضيع إلى مصطلحات‎ 
مثل : الخفض ء و : العماد » ى استعمل فى مؤاضع محدودة‎  ةيفوك‎ 
مصطلحات كوفية دون أن يستعمل نظيرها البصرى أو يشير إليه‎ 

وأما الخلاف فى قضايا ٠‏ العمل » فقد تطرق إليه فى مواضع 
كثيرة » ويمكن تصنيف مساتئله فى إطار الموضوعات الآتية : 

. الإعمال والإهمال‎ - ١ 

؟- تووع العمل وشروطه . 

7- العامل . 

- (الفعول 2 

فمما يدخل فى إطار الإعمال والإهمال ما ذكره من خلاف فى إعراب 
المضارع |/ الواقع بعد الطلب يصيغة الخير أ الطلب باسم 
الفعل ٠‏ وكذلك الخلاف فى إعراب المضارع غير المقترن يالفاء الواقع بعد 
الطلب وذلك إذا كان المضارع آمراً مكروها , والخلاف فى إعمال صصيخ 


لالد 
المبالقة , واسم المصدر إذا كان اسما لقير الحدث ٠‏ والخلاف فى إعمال اسم 
التفضيل فى فامل ظاهى . 

ومما يدخل فى إطار نوع العمل الخلاف فى عمل ( إِنّ ) الناسخة 
الرقع ؛ والخلاف فى بعض مسائل التنازع ٠‏ والعطف , والخلاف قى ( لام ). 
التعليل هل قتصب المضارع والخلاف فى ( حتى ) , والخلاف فى المستثتى 
ب ( ماخلا ) و (ماعدا ) و (عدا )و( حاشا ) 

ومما يدخل فى إطار الخلاف فى العامل ما ذكره عن ناصب المضارع 
بعد لا التعليل , وحتى ٠‏ وأو وآخواتها ؛ وبعض مسائل الاشتغال . 

ومما يدخل فى إطار القلاف فى المعمول يعض مسائل التنازع وبعض 
مسائل العطف , والخلاف فى توجيه المضارع المرقوع يعد الطلب . 

وآما الخلاف فى مسائل المطابقة ققد عرض لها ابن هشام فى 
مواضع محدودة ٠‏ ومن ذلك ما ذكره عن تأنيث الفعل المفصول من فاعله 
المؤقث يغير ( إلا ) »وما ذكره عن مطابقة اسم التفضيل المضاف إلى معرفة. 
الموصوفه إفراداً وتأئيثاً وفروعهما . 

دفيما يتصل ياطراف الشلاف فإننا تلحظ أن اين هشام قد عرض 
للمسائل الخلافية فى الإطارين العامين اللذين يعثلان واقع الخلاف النحوى , 
وهما: 
- الخلافات الإقليمية , تلك التى يشيع التعبير منها بالغلافات المدرسية 
- الخلافات الفردية . 

ويذلك لم يقتصر ابن هشام على آحد هذين الإطارين ٠‏ بل كان حريصاً 
على آن يتطرق فى عدد كبير من المسائل الخلافية إلى الجمع بينهما ؛ فيذكر 
الآراء « المدرسية » و« الاجتهادات الفردية » فى المسالة الواحدة ٠‏ هل آراد 


5-5 
أن يعطى المتعلم منذ بدايته الباكرة انطباعا بان » لكل مجتهد نصيبا »؟ وآن 
المجال مقتوح للتأمل والبحث والإضافة ؟ 

وستعرض فيما يلى لتحليل كي لكل إطار من هذين الإطارين + 


ألا : الخلافات الرقليمية او « المدرسية ٠‏ 
- ورد ذكر الكوفيين فى مسائل كثيرة . تشير إليها بإجمال فيا ياتى : 
١‏ - الخلاف فى عمل ( إن ) الرقع . 
- الخلاف فى محل إعراب ( امرئة ) و ( ابقم ) . 
" - الخلاف فى تقدم القاعل على القعل . 
4 - القلاف فى ناصب المضارع يعد لام التعليل . 
ه - الشلاف فى بعض شروط استعمال ( ذا ) اسم موصول 
- الخلاف فى بعض مسائل اجتماع ( آل ) والإضافة . 
- القلاف فى إعمال صيغ المبالقة 
8 - الخلاف فى تاصب المضارع بعد ( حتى ) . 
4 - الخلاف فى حتف الموصول . 
٠١‏ - الخلاف فى إعمال اسم المصندى , 
١‏ - الخلاف فى بعض مسائل التتازع 
- الخلاف فى يعض مسائل العطف . 
- أما البصريون فقد ورد ذكرهم فى عدد أقل من المسائل ٠‏ بالرقم من أن 
أبن هشام قد تبنى - عملياً - آراعهم وأخذ بها فى كثير من مسائل 
الخلاف ؛ ونشير إلى المسائل التى ورد ذكر ٠‏ اليصريين » فيها قيما 
يات + 
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- الخلاف فى عمل ( إن ) الرقع , 

" - الخلاف فى محل إعراب ( امرئ ) و ( ايتم ) 

؟ - الشلاف فى خاصب المضارع يعد لام التعليل ٠‏ 

غ - الخلاف فى بعض مسائل التتزع . 
- وقد ورد ذكره الجمهور » فى عدد أكبر من المواضع » هى : 

. الخلاف فى يقاء سيبويه وثحوه‎ - ١ 

+ - الخلاف فى إعراب : يازيد بن عمرى ٠‏ 

- الخلاف فى بعض مسائل الاشتغال . 

- الخلاف فى تصنيف ( إذما ) ٠‏ 

ه - الخلاف فى إفادة ( أجمع ) فى التوكيد اتحاد الوقت . 

ورد ذكر اليقداديين قى مسالة واحدة , عند ذكر الخلاف فى إعمال اسم 
المصدر . 

وبالإضافة إلى هؤلاء ورد ذكر « يعضهم »ى « بعض البصريين » و 
« بعض المتآخرين »وى« جماعة من المغارية » فى عدد أقل من المسائل , 
وأحسب أنه لم يقصد يهم الإشارة إلى « الخلافات الإقليمية » وإنما أراد عزى 
الآراء لاجتهادات نردية . فهى أدخل فى التوع الثاني . 


ثانيا : الخلافات الغردية 

تشمل قائمة النحاة الذين نسبت إليهم آراء فى المساثل الخلافية الواردة 
قى < شرح شثرى الاب ء هد كبيراً بلغ خمسة وعشزون اسدماً » الكن من 
الممكن تقسيمها إلى مجموعتين : الأولى نسب فيها إلى التحوى آراء فى أكثر 
من مسالة , والثانية لم يذكر فيها النحوى إلا فى مسالة واحدة 
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وتضم المجموعة الأولى أحد عشر نحوياً هم - مرتبين حسب عدد المسائل 
التى وروا فيها : 
0١‏ - سيبويه ٠‏ وقد ورد ذكره فى تسع مسائل . 
- الكسائى ٠‏ وقد ورد ذكره فى خمس مسائل . 
- المبرد » وقد ورد ذكره فى خمس مسائل ٠‏ 
- أبو على الفارسى ؛ وقد ورد ذكره فى حخمس مسائل . 
- الأخفش ؛ وقد ورد ذكره فى أريع مسائل . 
- اين السراج , وقد وود ذكره قى أريع مسائل . 
- الفراء ؛ وقد ورد ذكره فى ثلاث مسائل . 
- الزمخشرى ؛ وقد ورد ذكره فى ثلاث مسائل 
- اين مالك ٠‏ وقد ورد ذكره فى ثلاث مسائل . 
٠١‏ -عيسى بن عمر , وقد ورد ذكره فى مسالتين . 
١‏ - الجرمى ؛ وقد ورد ذكره فى مسالتين . 
وتضم المجموعة الثائية أريعة عشر نحوياً هم : 
دفي 
- المريرى 
7 المازتى 
4- الرماتى. 
6 الريعي 
- أبوحيان 
- ابن جني 


م > انام 


لو لالد 


2 


الغباز 

- ابن عصقور 

قشام 

- اين مشناء 

- الجرجاتى 

٠١‏ التجاج 

١4‏ - اين قتيية 

وتامل المجموعتين معاً يوضح مدى حرص ابن هشام على أن يصور بدقة. 
الاتجاهات المخظفة والآراء المتعددة , بغض النظر عن اتتماءات أصحابها 
الإقليمية أو الزمنية أو المذهبية 


ثالث : ملحوظات حول أساليب عرض العسائل الخلاقية 

ليست المسائل الخلافية التى ذكرها ابن هشام سوى جزء محدود من 
المسائل الخلافية فى النحو , وهذا آمر طبيعى ؛ لآن ابن هشام يصنف كتاباً 
تعليمياً وليس مَؤلفاً فى الخلاف النحوى . ومقتضى هذا أن ابن هشام قد 
اختار هذه المجموعة من المسائل دون خيرها ٠‏ ويثير هذا ال 
سؤالين : إذ لم اختار هذه المجموهة دون غيرها من مسائل الغلاف ؛ ثم ماذا 
كان موقفه فى كتابه من بقية المسائل الخلافية » ولكنتا نتجاوز هنين السؤالين 
إلى آخر تراه أجدر بالبحث عند تحليل المصنف التعليمى ٠‏ وهى الكيفية التى 
عرض بها المؤلف ما تناوله من مسائل الخلاف . 

١‏ - وأهم ما يلحظ فى هذا المجال آن المؤلف قد اكتفى فى يعض 
المسائل بالإشارة إلى وجود خلاف فيها دون أن يحدد آطراقه آو يذكر آدلته . 


ار باد يدء 
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وفى مواضع أخرى لم يكتف بالإشارة إلى وجود الخلاف ٠‏ بل حدد 
أطرافه ٠‏ دون آن يعرض لأدلة كل طرف . 
وفى مواضع ثالثة ذكر الخلاف , وأطرافه ؛ وعرض ليعض الآدلة لبعض 
الاطراف ؛ أو للاطراف جميعها ٠‏ دون أن يناقش الأدلة أو يبدى قيها رآياً . 


وفى مواضع رابعة ذكر الخلاف , وأطرافه ‏ وأدلته ؛ وعرض لهذه الآدلة 
بالمناقشة ٠‏ وانتهى من ذلك إلى ترجيح رأى على آخر . 

ومعنى هذا أن ابن هشام لم يستخدم أسلوياً واحداً فى عرض المسائل 
الخلافية ؛ ولم يلتزم طريقة بعينها ٠‏ فول كان ذلك عن قصد أو عن غير 


لدور الإجمال والتفصيل فى توضيح المسالة النحوية وتقرير مقولاتها أم أن 
الطريقة قد حكمتها المصادفة ؟ أحسب أنه ينبفى العودة إلى نماذج من 
موضوعات الخلاف لتحليل آساليب عرضها قيل الإجابة عن هذه الأستلة . 

وسنكتفى - فى هذا المجال - بالتماذج الآتية : 

- حين تتاول الخلاف قى تصنيف ( عسى ) و ( ليس ) و ( نعم ) ذكر 
الأدلة السماعية المؤيدة للرأى الذى اختارى وهو أنها آفعال ٠‏ وحين قناول 
الخلاف فى تصنيف ( آل ) الداخلة على اسم القاعل أي اسم المقعول عرض 
لأدلة المخالقين لكونها موصولاً اسمياً وتاقشها ؛ وردها ٠‏ واستدل بآدلة 
سماعية تدعم ما اختاره ٠‏ 

وحين تناول الخلاف فى تصنيف ( إذما ) اكتفى بالإشارة إليه دون 
استدلال 

وحين تناول الخلاف فى تصنيف ( مهما ) عرض لبعض الأدلة التى تؤيد 
اختيا. 
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- وحين تناول الخلاف فى تحليل ( ذا ) قصل رأى الكوفيين - فضلاً 
عن الرأى الذى اختاره - وذكر الآدلة السماعية التى تدعم كلا من الرآيين . 

وكذلك فعل حين حلل استعمال ( أجمع ) فى التوكيد ٠‏ 

ولكنه حين عرض للخلاف فى الياء والكاف والهاء فى الضمائر المنفصلة 
اكتفى بتقريره دون ذكر أدلة 

وكذلك فعل حين أشار إلى الخلاف فى إعراب المنادى فى تحى : يازيد 

وحين عرض للخلاف فى إقامة خير المقعول به مقام الفاعل مع وجود 
المقعول به حدد أطراف الخلاف ٠‏ وذكر الأدلة السماعية للرأى الذى لم يختره 
دون أن يناقش أو يحلل ٠‏ 

.واكنه حين تتاول الخلاف فى كون القاعل أو نائبه قد يقع جملة لم يحدد 
أطراق الخلاف , وإن ذكر الآدلة السماعية للمخالفين لما اختاره بيد أنه 

وحين عرض لرأى الكوفيين فى إعمال صيخ المبالغة اكتفى بالإشارة إليه 
دون تفصيل أو استدلال » فى حين أنه لما عرض للخلاقات بين البصريين 
أنفسهم فى يعض الصيخ ذكر الادلة السماهية لإعمالها .. 

ومن هذا العرضش السريع تبين آن ابن هشام لم يلجا إلى تعدد آساليب 
عرض المسائل الخلافية قاصداً بفية تحقيق أهداف واضحة ومحددة لكل 
أسلوب , وأغلب الظن أن هذا التعدد فى الأساليب فى المواضمع المختلقة كان 
وليد الصدفة , وإقد يؤكد ذلك الملحوظة التالية التى نختم بها هذا الفصل 
والتى تتصل بمواضع ذكر المسائل الخلافة 


ا 

- يتراوح مواضع ذكر المسائل الخلافية بين آن تذكر فى مظاتها من 
الباب التحوى ؛ وهذا آمر طبعى ؛ وأن تذكر استطراداً فى غير مظانها وهو 
أمر غير طيعى ٠‏ وحسبنا أن نمثل ذلك بالمسائل الخلافية الآتية التى ذكرت 
فى غير مظاتها من الياب التحوى . 

- وردت الإشارة إلى الخلاف فى عمل ( إن ) الرقع عرّضا عندما فير 
قوله تعاقى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ) التى وردت يدورها عرضا 
عند ذكر أن ( آلا ) الاستفتاحية تكسر يعدها ( إن ) التى وردت بدورها 
عرضا عند تحذيد معائى ( كلا ) , التى وردت فى قوله تعالى : ( كلا إنها 
كلمة هو قائلها )7 . بالرهم من أن ابن هشام قد عقد يايا ل ( إن ) الناسخة 
لم يشر فيه إلى هذا الخلافنا؟ . 

- وزدت الإشارة إلى الخلاف فى توجيه الاسم المرفوع بعد أدوات 
الشرط عرضا عند إعراب آية : ( إن امرؤ هلك ) التى وردت عند الحديث عن 
الخلاف فى موضع إعراب ( امرئة ) : هل تعرب من مكان واحد أو من 
مكانين؟ , ولم يتطرق إلى هذا الخلاف فى الباب الذى عقده لجوازم الفعلينا"؟. 
ولا فى الباب الذى عقده للاشتغال!"» . 

-وردت الإشارة إلى الخلاف فى ناصب المضارع بعد لام التعليل عرضا 
عند إعرابه قوله تعائى : ( لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ) التى وردت عرضا 
عند ذكر إعراب ( يد ) التى وردت عرضا عند ذكر إعراب ( هن )! , ولم يشر 


(1) الشتور 15-16 
(1)الشلون 7ومايسها . 
(0) العتور »ممع 
(4) الشقور 96 رمايسيها .ا 
() الشقور 5٠‏ ومايعيها .ا 
)١(‏ الشتير 16-12 
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إلى هذا الخلاف فى الباب الذى عقده لتواصب المضمارع(!؟ . 
- وردت الإشارة إلى الخلاف قى حذف الموصول عند 5: 
محدث ذكره استطراداً مندما تناول بعض الاساليب التى وردت للابتان - من 
0 أسماء الأفعال؟) - بالرغم من أنه لم يشر إلى هذا الخلاف فى الباب الذى 
: عقدطلموصولا" . 
وأحسب أن هذا كله كفيل لأن ينتهى بنا إلى أن ما ورد من المدسائل 
الخلافية فى الكتاب لم يخضع لأسس واضحة مطردة فى مادته العلمية أو 
موضوعاته , كما لم يتسق له نظام فى ذكر أدلته أو تحديد مواضعه . 


(1) الشثور 80 ومايمنها 
() الشقين 8.5 لاك 
(6) الشقين 111 رمايميها .. 


ايثيرتامل المادة الطلمية الواردة فى٠‏ شنور الذهب ٠‏ وشرحه ملحرظة 
بارزة . وهى أنها تقترب بصورة واضحة من رعاية الاعتبارات التعليمية كما 
فهمها ابن هشام , وإن لم تلتزم التزاما كاملا بهذه الامتبارات , فشمة حرص 
على البعد عن التفصيلات ورغبة فى تجنب التعقيد ونأى عن الإسراف فى 
الواضح لجل للاحكام ومراعاة اتساق الشواهد مع 
القواعد . ولكن أبرز الخصائص التعليمية فيعا نحسب عد من السمات التى 
يتسم بها الكتاب فى مادته رصياغته معا ؛ وفى طليعتها : التفسير اللخرى 
العدد كيير من الكلمات , والإعراب التفصيلى لكثير من الشواهد , وماتطرق 
إليه من تعدد توجيه بعض العبارات ؛ والتعليلات وما اتسمت به من سعات ٠‏ 
وأخيرا ما فى الكتاب احيانا - من استطرادات , ونكتفى بان نعرض فيما 
يلى لتماذج من هذه السمات 


أوزا - التغسير اللغوى ٠‏ 
حرص ابن هشام على آن يصوغ مادته النحوية فى لغة سهلة لا تكلف 
افيها , كما حرص على أن يختار الشواهد الواضحة المعنى السهلة اللفظ 
الخائية من العبارات الغامضة والكلمات الصعية والموشية ٠‏ وتاكيدا لتلك ما 
يكاد يرى فى بعض الشواهد ما يحتمل جهل الطائب به حتى يبادر إلى شرح 
مدلوله ,ومن ذلك ما ذكره عندما عرض للشواهد الآتية : 
- فى الآية الكريمة : ( وخذ بيدك ضفثا ) . فقد عرف ( الضغث ) بأنها 
٠‏ قيضة من جمشيشى مختلطة الرظب باليابيس 12 . 
(1) الشقير 26-17 


عد 


- فى الآية الكريمة : ( ولا يأتل أولى الفضل منكم ) ٠‏ ققد شرح : ( ياتلى ) 

من الأنية , وهى اليمين , أو من قولهم : ما ألوت جهدا , 

0 

- فى الآية الكريمة : ( عن اليمين وعن الشمال عزين ) » ققد شرح ( عزين) 
ايآن معناها : « فرقا شتى ٠‏ لآن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه 
القرقةالأخرى 29 . 

- فى الآية الكريمة : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) شرح ( عضين ) فقال : 
« هى جمع عضة واختلف فيها ٠‏ فقيل : أصلها عضى , من قولهم : 
اعضيته تعضية , إذا فرقته ... أى جعلوا القرآن أعضاء , فقال 
بعضهم + سحر ؛ وقال بعقهم : كهأتة ؛ وقال يعضهم : أساطير 
الأوليئ »وقيل أصلها عضية من المضه ,وهو الكذب والبهتان »99 . 

- فى الآية الكريمة : ( كلا إذا بلفت التراقى ) ذكر أن ( التراقى ) ٠:‏ جمع 
ترقوة ؛ بفتح التاء ‏ وهى العظم الذى بين ثقرة النحر والعاتق 9 

- فى الحديث الشريف : كان يقخوانا بالمومظة , ذكر أن معنى ( يتخولنا 
بالموعظة )) ال أيى 
على : هو من قولهم : تساقطوا أخول أخول ٠‏ أى شيئا بعد شيئ »© . 

- فى الآيتين الكريمقين : ( فالمفيرات صبحا فاثرن به نقعا ) ذكر أن 
( المغيرات ) ٠:‏ مُقعلات من الغارة وآن ( النقع ) : « الغبار أ الصوت ٠‏ 
من قوله صلى الله عليه وسلم : ما لم يكن نقع أو لقلقة . أى : فهيجن 

00000 

() الشتور 0 

(0) الشقرى .5 

(4) الشقير جد 

() الشقور ص 


ا 


بالمغار عليهم صياحا وجلية »!! . 

- فى الآية الكريمة : ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غريت تقرضهم ذات الشمال ) ذكر أن أصل ( تزاور : تتزاور ؛ أى 
تتمايل , مشتق من : الزور - يفتح الواى - وهى الميل » ومته : ذاره ؛ أى : 
مال إليه » . وذكر أن معنى : ( تقرضهم )  :‏ تقطعهم , من القطيعة ٠‏ 
وأصله من القطع . وا معنى : تعرض عنهم إلى الجهة المسماة بالشمال , 
وحاصل المعنى أنها لااتصيبهم فى طلوعها ولا فى غرويها »© . 
وأمثال هذا التفسير الاغوى كثير 


ثاتيا - الإرعزاب التفصيلى : 
إعراب النضوص اللغوية إعرابا مقصنّلاسمة من سمات الاصمال 
التعليمية ,لما يتضمنه الإعراب من لحظ العلاقات التى قريط بين الكلمات فى 
الجمل والتعبير عن هذه العلاقات باستعمال الصطلحات الذحوية . وهذان 
الأمران معا : لحظ العلاقات والتعبير بالمصطلحات يسمان كثيرا جدا من 
تعليقات اين هشام على ماساق من شواهد فى الكتاب , الأمر الذى يمكن أن 
يشارف حافة التطبيق المقصود بالنصوص . ونكتفى بأن نشير فيما ياتى, 
إلى تماذج مما ورد 1 
- أعرب الآية الكريمة : ( كلا إنها كلمة هر قائلها ) , فقال ٠:‏ ( كلا ) : 
حرف ردع وزجر ...و ( إن ) حرف تأكيد يتصب الاسم بالاتفاق ٠‏ ويرقع 
الخير خلافا للكوفيين ٠و‏ ( الضمير ) اسمها . وهى راجع إلى المقالة ‏ 
ى ( كلمة ) خبرها ٠‏ و( هو قائلها ) ٠‏ جملة من مبتدا وخبر في موضع 
رفع على أنها صفة الكلمة »1 . 


(1) الشتيره»1 
(1) الشلويم 
0 
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- عرب الآية الكريمة : ( ومن التاس من يعبد الله على حرف ) الاية فقال 
( الواى ) عاطفة ,و ( من ) جارة معناها التيعيض ٠‏ و( الناس ) مجرور 


بها , واللام فيه لتعريف الجنس و ( من ) مبتدأ تقدم خبره فى الجار 
والمجرور .و ( يعبد ) قعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم . 
والقاعل مستقر عائد على ( من ) باعتبار لفظها »و ( الله ) نصب. 


ذكرة يععنى تاس ٠‏ وعلى الأرل فلا موضع لها .... وعلى الثانى موضنعها 
رقع ..و( على حرف ) جار ومجرور فى موشيع تصب على الحال ‏ أى 
متطرفا مستدفزا (٠‏ فإن ) الفاء عاطفة و( إن ) حرف شرط ٠‏ 
( أصايه ) قعل ماض فى موضع جزم لأثه فعل الشرط ‏ والهاء 
مقعول و ( خير ) فاعل ,و ( اطمان ) فعل ماض والفاعل مستتر ‏ 
( به )جار ومجرور متعلق باطمان »!© . 

- آأعرب الآية الكريمة : (إن ما صنعوا كيدٌ ساحر ) فقال: (ما) 
< موصولة بمعني الذى ,و ( صتعوا ) صلة والعائد محذوف ؛ أى الذى 
صنعوه :و ( كيد ) خبر . ويجوز أن تقدر ما موصولا حرفيا فتكون هىٍ 
وصلتها فى تاويل المصدى , ولاتحتاج حينئذ إلى تقدير عائد ... وليس لله 
أن تقدرها حرفا كافا , لآن ذلك يوجب نصب ( كيد ) على أنه مفعول 
صتعوان . 

- أعرب عبارة ٠:‏ كلامك هندا وهى مصفية يشفيك » وهى جزء من بيت 
افقال: ٠‏ ( كلامك ) ميتدأ ومضاف إليه .و ( هندا ) مقعول , وقوله : 
( وهى مصغية ) جملة اسمية قى موضمع نصب على الحالى ( يشقيك ) 
أجملة قعلية فى موضع رفع على أنها خبر »17 

1٠ - (1)الشتورة!‎ 

() الشتوي 52-19 

(©) الشقون 20-50 


م 


- أعرب الآية الكريمة : ( إنا أنشاناهن إنشاء ) فقال :« ( إنا ) : إن 
أسمها , والأصل : إننا ؛ فحذقت النون الثانية تخفيفا , ( أنشاناهن ) 
قعل ماض وقاعل ومفعول , والجملة فى موضع رقع على أنها خير 
( إن ٠)‏ (إنشاء) : مصدر موك 916 , 

- أعرب الآية الكريمة : (ولولا دفع الله الناس يعضبهم يبعش لقسدت 
الأرض ) ققال ٠:‏ ( لولا ) : حرف يدل على امتناع الشيئن لوجود غيره ٠‏ 
تقول : لولا زيد لأكرمتك ٠‏ تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد و 
( دقع ) مبتدآ مرفوح بالضمة ,واسم الله مضاف إليه ؛ وافظلة مجرور 
بالكسرة ؛ ومحله مرقوع لأنه قاعل الدقع ,و ( الناس ) : مقعول متنصوب 
بالفتحة , والتاصب له الدفع ٠‏ لأنه مصدر حل محل أن والفعل ... لى : 
.ولولا أن دفع الله التاس ءى ( بعضهم ) : بدل بعض من كل وهو مخصوب 
بالفتحة ؛ وخبر الميتد محذوف وجويا “20 . 

- أعرب الآية الكريمة : (.خلق الله السموات ) ٠‏ فقال ٠:‏ ( خلق ) : قعل 
ماض ء و ( الله ) : قاعل و ( السموات ) : مقعوليه , والمقعول 
منصوب . وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة 0؟ . 

- أعرب الآية الكريمة : ( لثن بسطت إلى يدك لتقتلنى ) : فقال: 
« ( اللام ) : دالة على قسم مقدر ٠‏ أى : والله لئن ‏ وتسمى : اللام 
المؤذنة والموطتة : لأنها آذنت بالقسم ووطات الجواب له و ( إن ) : حرف 
اشرط »و ( بسملت ) : فعل ماس وفاعل ٠‏ و ( إلى ) : جار ومجرور متعلق 
ببسطت و ( يدك ) : مقعول به ومضاف إليه »و ( اللام ) من ( لتقتظنى ). 


وهى حرف جر ؛ والفعل منصوب يأن مضمرة يعدها 
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اجوازا » لايها نفسها خلافا للكوفيين وآن المضمرة والفعل فى تاويل 
مصدر مشفوض باللام , أى : لقتل .و ( ما ) : ثافية .و ( أنا ) : 
اسمها إن قدرت حجازية وهو الظاهر ‏ ومبثدأ إن قدرت تميمية ٠و‏ 
( الباء) : زائدة ( ياسط) : خبر ( ما ) فيكون 
اقى موضمع نصب أو خير المبتدا فيكون فى مرضبع رقع » والجملة 
.جواب القسم فلا محل لها من الإعراب ؛ وهى دالة على جواب الشرط 
المحذوف , والتقدير : والله ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إن بسطت إل 


- ولعل إعرابه للآية الكريمة 
قراءات من أبرز النماذج الإعرابية دلالة طى توجيه المتعلم إلى لحظ 
القروق الدقيقة فى العلاقات بين الكلمات واستعمالاتها المخفة . إذ 
يقول 
« فى هذا الموضع قراءات , إحداها هذه ؛ ( إن هذين لساحران ) ٠‏ وهى 
تضديد النون من ( إن )ى ( هذين ) بالياء » وهى قراءة أبى عمرو » وهى 
اجارية على ستن العربية ؛ ف ( إن ) تتصب الاسم وترفع الخبر , و (هذين ) 
اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى ٠و‏ ( ساحران ) شبرها فرفعه بالالف . 
إنْ ) بالتخقيف .و ( هذان ) بالآلف ؛ وتوجيهها أن الأصل 
( إن هذين ) فخففت ( إن ) بحذف النون الثانية » وأهملت كما هى الأكثر فيها 
٠‏ وارتقع مابعدها بالابتداء والخبر فجيئ بالآلف 
والثالثة : ( إن ) بالتشديد , ( هذان ) بالآلف . وهى مشكلة ؛ لأن ( إن ). 
إعمالها فكان الظاهر الإتيان بالياء كما فى القرامة الأولى . وقد 


(1) العتير 14-25 


3000 

أحدها : أن لغة بلحارث بن كعب وخثعم وزييد وكنانة وآخرين استعمال 
المثنى بالآلف دائما 

والثانى : أن ( إِنّ) بمعنى ( نعم ) ...و ( إن ) التى بمعتى ( قعم) 
لاتعمل شيئا .كما آن ( تعم ) كذلك ؛ فهذان ميتدأ مرقوع بالألف » وساحران 
خبر لمبتدً محتوف , أى لهما ساحران ٠‏ والجملة خير ( هذان  )‏ ولايكون 
( لساحران ) خبر ( هذان ) لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبقدأ. 

والثالث : أن الاصل : ( إنه هذان لهما ساحران ) : قالهاء مير 
الشان ٠‏ ومابعدها مبتدآ وخبر ‏ والجملة فى موضع رفع على أنها خبر 
( إن ) ؛ ثم حذف الميتدأ وهوكثير . وحذف ضمير الشان . 

والرايع : أنه لما ثنى ( هذا ) اجتمع ألقان ( هذا ) , وآلف التثنية : 
قوجب حذف واحدة متهما لالتقاء السالكين ٠‏ قمن قدز المعنوقة آلف ( هذا ). 
والباقية آلف التثنية قلبها قى الجر والنصب ياء .ومن قدر العكس لم يفير 
الآلف عن لفظها . 

والخامس : أنه لما كان الإعراب لا يظهر فى الواحد . وهو ( هذا ) ٠‏ جعل 
كذلك فى التثتية . ليكون المثتى كالمفرد , لأنه فرع عليه 21٠2‏ . 
- ومن ذلك تحليله لقوله تعالى : ( إلا أن يعفون ) إذ يقول : 

« ليست الواى هنا وأى الجماعة . وإتما هى لام الكلمة التى فى قولك : زيد 
يعقى ؛ وليست التون هذا تون الرقع ؛ وإتما هى اسم مضمر عائد على 
المللقات , مثلها فى ( والمطلقات يتريممن ) » والقعل مبنى لاتصاله بنون 
النسوة ٠‏ ووزن : يعفون - على هذا - : يفعان ٠‏ كما أنك إذا قلت : الفسوة 
.كان ذلك وزنه . وأما إذا قلت : الرجال يعفون ٠‏ فالواى 
ن علامة الرفع , والأصل : يعقوون ٠‏ يواوين : أزلاهما لام 


3 
الكلمة والثانية واى الجماعة . فاستثقلت الضعة على واو قيلها ضمة وبعدها واو 
ساكنة - وهى الأولى - فحذفت الضمة . فالتقى ساكتان وهما الواوان 
فحذفت الأولى » وإنما خصت بالحذف دون الثانية لثلاثة أمور : أحدها - أن 
الاولى جزء كلمة والثانية كلمة » وحذف جزء آسهل من حذف كل ٠‏ واالثاتى - 
أن الأولى آخر القعل ر الحذق بالأواخر أولى ؛ والثالث - أن الأولى لاتدل 
على معنى والثائية دالة على معنى » وحذف مالايدل آولى من حذف مايدل ... 
فلما حذقت الواى صار وزن يعفون : يفعون . بحذف اللام ٠‏ ولهذا إذا أدخلت 

عليه التاصب أو الجازم قلت : الرجال لم يعفوا وان يعفوا. »29 . 


ثالثا - تعدد التوجيه التحوى : 

المقصود يتعدد التوجيه تتبع الاحتمالات الإعرابية الجائزة والمحتملة فى 
الجملة مناط الإعراب , والأصل فى التعدد أن يبنى على محورين آساسيين * 
أولهما قطع العبارة التى يراد إعرايها من سياقها الذى قد يقرشى معنى دون 
غيره من المعانى ومن ثم وجها إعرابيا دون خيره من الوجوه ٠‏ وثانيهما كين 
الكلمات فى حالة - من حيث الإعراب والبناء - تحتمل تَقبُلَ الاحكام النحوية 
المتقيرة الثاتجة عن تعد الوجوه الإعرابية المحتملة , وذلك بان تكون الكلمات 
مبنية ؛ أو معرية لاتظهر عليها علامة إعرابية , أو تظهر عليها علامة واحدة 
لمقتضيات متعددة . وقد يتوسع فى التعدد فيقتصر فيه على المحور الأرل 
وحده تاركا للعلاقات المحتملة أن تعيد تشكيل الجملة وفقا لمتطلباتها الإعرابية 
دون التزام بعا ورد فيها . وقى « شنور الذهب » نماذج كثيرة للاتجاهين معا , 
حسينا أن نمثل مقها بالنماذج الآتية 
١‏ - عندما تتاو الآية الكريمة : ( !: 

أن ( أخى ) تحتمل وجهين 


هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ) ذكر 


(1) الشتو 25-71 
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« أحدهما - أن يكون بدلا من ( هذا ) فيكون منصويا ؛ لأن البدل يتيع 
المبدل منه » فكلته تقال : إن أخى. 
والثائى - أن يكون خبرا فيكون مرفوها 
وجملة : ( له تسع وتسعون تعجة ) خبر ثان على الوجه الثانى ؛ وهو 
الخبر على الوجه الأول ..)١16‏ 
- وعندما تتاول الآية الكريمة : ( رب إنى لا أملك إلا نقسى وأخى ) ذكر آن 
( أخى ) تحتمل ثلاثة أوجه : 


« آحدها - ان يكين مرفي ,تقد من قت بيجا" أحدها آن يكون 


والتقدير : وأخى كذلك . والفرق بين الوجهين أن المعطوف 
فى الوجه الثاني مفردان على مقردين ٠‏ كما تقول : إن زيدا منطلق وعمرا 
ذاهب ٠‏ وف الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن زيدا منطلق وعمرى 
اذاهب 
والثائى - أن يكين منصويا ؛ وذلك من وجهين » أحدهما أن يكون 
معطوفا على اسم ( إن ) ٠‏ والثانى آن يكون معطوقا على ( تقسى ) ٠‏ 
والثالك - أن يكون مخقوضا ٠‏ وذلك من وجه واحد ٠‏ وهى أن يكون 
معطوفا على الياء المقفوضة بإضافة النفس ٠‏ وهذا الوجه لا يجيزه جمهور 
البصريين ٠‏ لآن فيه العلف على الضمير المخفوضس من غير إعادة 
الغاقض ءا 
1 - عندما تناول حكم ( لا ) النافية للجنس عقب عليها بمسالتين : 


(ا) الستيراء 
() الشتو 11-66 


ا 

٠‏ المسالة الأولى : أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمقرد , وكان النعت 
والمتعوت متصلين تحر : لارجل ظريفا فى الدار » جاز لك فى النعت ثلاثة 
آوجه 

آحدها - النصب على محل اسم ( لا ) ٠‏ فإثه فى موضع نصب بلا ٠‏ 
واكته بنى فلم يظهر فيه إعراب ٠‏ فتقول : لارجل ظريفا فى الدار 

والثانى - الرفع على مراعاة محل ( لا ) مع اسمها قهما فى موضع 
رفع بالإبتداء ٠‏ قتقول : لا رجل ظريف فى الدار . برفع تلريف , وإنما كانت 
( لا ) مع ( رجل ) فى موضمع رفع بالابتداء لأن ( ل ) قد صارت بالتركيب 
مع رجل كالشيئن الواحد .. 

والثالث - الفتح ؛ فتقول : لارجل ظريف فى الدار ؛ وهر أبعدها عن 
القياس قلهذا أخرته فى الذكر . ووجه بعده هو أن فتحه على التركيب ٠‏ وهم 
لايركيون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيئًا واحدا : ووجه جوازهء أنهم تحروا تركيب 
الموصوف وصقته أولا , ثم أدخلوا عليهما (لا ) بعد آن صارا كالاسم 
الواحف . 

والمسالة الثانية : أن ( لا ) وأسمها إذا تكررا نحى: لاحول ولا قوة 
إلا بالله - جاز لك فى جملة التركيب خمسة أوجه ؛ وذلك لأنه يجوز فى الاسم 
الأول وجهان : الفتع , والرفع . فإن فتحته جاز لك فى الثانى ثلاثة أوجه : 
الفتتح ٠‏ والرقع , والخصب ... ون رفعت الاسم الأول جاز لك فى الاسم 
الثانى وجهان : الفتع والرقع 9 . 

- عندما استشهد ببيت ورد فى كتاب سيبيويه : 

ويوما توافينا بوجه مقسم 2 كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 


(1) الشقين 5 


ك3 

أجاز فى ( ظلبية ) النصب والرفع والجر » وقال فى توجيه ذلك : 

« نصب الظبية على آنه اسم لكان , والجملة بعدها صفة لها ؛ والخبر 
محتوف ٠‏ والتقدير : كان ظبية عاطية هذه المراة , على التشبيه المعكوس , 
وهو ايلخ . 

ورفع الظبية على أنها الخبر والجملة بعدها صفة , والاسم محثوف 
والتقدير : كثتها ظبية . 

وجر الظبية على زيادة ( آن ) بين الكاف ومجرورها ٠‏ والتقدير 
كظبية 096 


ازم المضارع ) بمسالتين : أولاهما يجوز فيها ثلاثة أوجه , 
ن الفعل فيها واقعا بعد الفاء أى 


« فاما مسالة الثلاثة آوجه فضابطها : آن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء 

كقوله تعالى : ( وإن تيدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
) بالجزم على العسلف ١و‏ ( فيغقر ) بالرقع 

على الاستثناف «و ( فيففر ) بالتصب بإضمار ( أن ) وهو ضعيف 

وآما مسالة ألوجهين فضابطها : أن يقع الفعل بين الشرط والجزاء » 
كقولك : إن تاتنى وتعشى إلى أكرمك » فالوجه الجزم ؛ ويجوز القصب »/؟© . 
- أجاز فى معمول الصفة المشبهة الأوجه الثلاثة : الرفع ؛ والنصب , 

والجى . 

وللرقع وجهان + أحدهما أن يكون فاعلا , والثانى أن يكون بدلا من 
اضمير مستتر فى الصفة المشبهة 
ا 
) الفقوى مم7 


و 


وفى النصب تقصيل , لآن المنصوب إن كان ذكرة فليه وجهان : أحدهنا 


والجر من وجه واحد وهى الإضافة ‏ وهى مقيد بآلا تكون بال والمعمول 
مجرد متها أومن الاضافة لتاليها ١٠»‏ . 


الاستطراد : 
الاستطراد قطع للترايط الأهنى ٠‏ وإيقاف للبناء العقلى الأساسى , 
استجابة لمؤثرات لطارئة تترك صداها المباشر فى معالجة المؤلف لموضوعه , 
افتعول به عن متابعة ينائه المفترض », والدخول فى موضوعات آخر يراها 
متصلة به ولكتها لا تحتمل التاجيل حتى يفرغ من يتائه الأساسى . 
والاستطراد سمة بارزة من سمات العملية التعليمية والمصنفات التعليمية 
أيضا , آما أنه سمة من سمات العملية التعليمية الصية فذلك أمر مشاهد لا 
يحتاج إلى إيضاح ؛ وهو ثمرة قفاوت قدرات المتعلمين الذهنية والنفسية ومدى 
مقدرتهم على استدعاء المعلوماك من ناحية وتعدد استجابتهم للمؤثرات 
المصاسية للغملية التعليمية من تاحية أخرى ٠‏ وأما أنه سمة من سما 
المصنفات التعليمية فلآن مؤافه يضع فى اعتباره وهو يصوغ هادته التعليمية 
رد فعل المتعلم وما يمكن أن يدرى فى ذهنه من تساؤلات ؛ وقد يحمله ذلك فى 
بعضى المواقف على آن يعدل عن الهيكل الذهنى الذى افترضه إطارا لتقديم 
مادته ليقناول بعض المسائل التى يُقدّر أنها ستثور فى ذهن المتلقى بصورة 
تعوق متايعته وتعطل استيعايه , فهدف الاسقطراد فى المصنف التعليمى 


(1) الشثين 591-51 


3 
مشابه لهدفه فى العملية التعليمية ذاتها , وهو تبيان مسائل يغلب على ظلن 
المعلم حاجة المتعلم العاجلة إلى معرفتها لتسهيل تلقيه ومتابعته لموضوعه . 

واقد يقع الاستطراد فى بعض الأعمال « العلمية » , ولكن ذلك مرتيط - 
غاليا- بالمراحل الباكرة التى لم تستقر فيها الأسس البحثية للمادة ؛ أو التى 
لم يتعرس الياحث فيها بهذه الاسس ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن الاستطراد 
٠‏ العلمى » - إذا قهاوزنا عما فى هذا التعبير من تجاوز - يختلف عن 
الاستطراد التعليمى , إذ هى فى الأعمال التعليمية - كما ذكرنا - شمرة 
الاتصال الواقعى أو المفترض بين المعلم والمتعلم » ويمكن - دون تجاوز - أن 
نعده من قبيل تكثير المتعلم فى الملم , أما فى الأعمال ه العلمية ٠‏ فإنه أقرب 
إلى « المداخلات » التى يلجا إليها المؤلف لاستعراض إحاطته العلمية 
يموضوعه وحرصه على تسجيل موقفه مما قيل أى يمكن أن يقال فيه » ويهذا 
يختلقان فى البواعث والخصائس والأهداف جميعا . 

اوه الاستطراد التعليمى »يقع بكثرة فى ه شرح شفوى الذهب »حتى إنه 
ليمك أن يعد سمة من سماته البارزة , وتكتفى بأن تمثل له بالنماذج الأتية ‏ 

- حين أراد تعريف مصطلع ٠‏ الكلمة » ذكر لها معنى لقويا , وهو دلالتها 
على ٠‏ الجمل المفيدة » , ومثل لذلك بقوله تعالى : ( كلا إنها كلمة هو قائلها ). 
إشارة إلى قول القائل : ( رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت ) . 

واستطرد من ذلك إلى الحديث عن أنواع ( كلا ) ٠‏ وذكر لكل معنى من 
معانيها شاهدا ٠‏ وناقش بعض ما أورد من شواهد ٠‏ وانتقل من ذلك إلى 
إعراب الجملة الاساسية : ( كلا إنها كلمة هى قائلها ) ؛ وفى إطار الإعراب 
استطرد قعرض لأحكام الجمل بعد المعارف والتكراحا"؟ . 

- حين قسّم الحروف بحسب الاشتراك والاختصاص مكل للمختص 


4و 


بالأفعال ب ( لم ) كقوله تعالى : ( لم يلد ولم يولد ) » واستطرد من ذلك إلى 
الحديث من معتى (لم) وذكر أن المنفى بها قد يكون اتتقاؤه منقطعا . وقد 
يكون متصلا بالحال ؛ وقد يكون مستمرا أبدا ٠‏ ومثّل لكل منها ثم استطرد 
مرة آخرى بمتاسبة ذكر ( يلد ) إلى الحديث عن القاعدة التى تحكم حذف. 
( الواى) فى هذا الموضع , ممثلا لهال" . 

- حين عرض لعلامات الإعراب القرعية ذكر الممنوع من الصرف , وحدد 
الشرطين الضرورين للجر بالفتحة ‏ واستطرد من ذلك إلى أنه يجب الجر 
بالكسرة على الأصل عند فقده آيا من هذين الشرطين ٠‏ ومثّل لذلك بقوله 
تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) » ثم استطرد من جديد إلى 
ذكر معاتى (قد) معثلا لكل متها؟) . 

- حين تناول علامات إعراب المثنى من المعرب بعلامات فرعية مثل 
الرفعه بقوله تعالى : ( قال رجلان من الذين يخافون أتعم الله عليهما ) ٠‏ 
واستطرد من ذلك إلى إعراب الآية , وفى إطار الإمراب تحدث عن تعدد 
التوجيه النحوى لجملة ( آنعم الله عليهما ) ؛ ومن بين الاحتمالات أن تكون 
معترضة , واستطرد إلى ذكر حكم الجمل المعترضة ؛ وإلى وقوع الاعتواض 
قى الدعاء , ممثلا بتموذج من الشعر0؟ 

- وقى إطار الحكم الاعرابى للمثنى ذكر الآية : ( إن هذين لساحران ) ٠‏ 
واستطرد إلى ذكر القراءات الآشر »ومن بينها : ( إن هذان لساحران ) 
وعرضص لها بالمناقشة المفصلة التى وثقها بنقول وقراء كثيره يمكن اعتبارها - 
( الاستطراد التعليمى )9 


(1) الشقيرمة 
() الشير .6 
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اول جمع المذكر السالم ضمن المعرب يعلامات فرمية وقدر 
علامتيه : الرفع بالواو والجر والنصب بالياء استطرد إلى ذكر الآية الكريمة : 
( لكن الراسخون قى العلم منهم والمؤمفون يؤمتون يما أنزل إليك وما أفؤل من 
قبلك والمقيمين الصلاة ) وناقش سيب مجيئ: ( المقيمين ) بالياء , كما استطرد 
إلى ذكر الآية الكريمة : ( إن الذين امنوا والذين هادوا والصصابئون ) وناقش 
.سيب مجيئ ( الصابتون ) بالواو؟ . 

- حين قناول المبنيات قسمها - بصفة عامة - إلى قسمين : ما يطرد فيه 
حالة محدددة من حركة أو سكون ,وما لايطرد فيه شئ بعينه » وحصمر القسم 
الثائى فى ذومين : الحروف والأسماء غير المتمكنة . وفى إطار هذه الاسعاء 
تناول أسماء الأقعال , وذكر من بينها : ( أمين ) ؛ واستطرد قاورد الصور 
المخلفة لها , موثقا إياها يعدد كبير نسبيا من النقول والشواهد/ . 


(١)الشتين‏ 66 
() الفلين 115 


لبود 
الخائمة 


فى ختام هذه الجولة مع تعليم التحو العربى أجد أن من الشير أن أذكّر 
ببعض ما كان لها من نتائج : 


أولا : أن تعليم « النحى ٠‏ 


يمعرقة < العربية » التى دعت إليها بواعث 


كثيرة فردية وفير فردية ؛ وتضافرت على تأكيد أهميتها أسياب شخصية 


افردية لإتقان ٠‏ اللغة المتميزة ذات السيادة |" 5 
البيئات الجديدة والمستجدة بعد الفتوح الاسلامية وما تبعها من اختلدط 
الغوى كان ثمرة أشكال متعددة من الهجرات البشرية والفكرية . كما كانت 
وسيلة أساسية للاتصال المباشر بالمقومات العقدية بحكم اوتياط هذه 
المقومات عضريا بنصوص عربية ٠‏ ثم كانت المجال الحيوى الذى يثيت 
قيل قيره المقدرة على استيعاب الخصائص الفكرية للحضارة 
الاسلامية ٠‏ ويسم دون سواء بالمشاركة فى مجالاتها الثقافية . 

وإذا كانت الحواقز الفردية لتعلم العربية قد اضمحلت قى بعض 
العصون - يما فى ذلك عصرنا - تحت تاثير تطامن الدور الانسانى 
اللناطقين بها , وتخلف أهلها عن مواكبة المتقيرات الحضارية وهم الذين 
كان أسلافهم صناعا لها » فإن من النوافع الجماعية ما ظل باقيا مؤثرا 
فى استمران الحاجة إلى تطمها . 


ثائيا : أن علاقة النحو بالعربية لم تستقر فى إطار ثابت ٠‏ فلقد كان النحى 
حينا « المفتاح » المباشر للعربية ٠‏ والمدخل الرئيس للتعرف على 
ضسوابطها والتمرس بقوالبها ومعايشة أساليبها , ولكنه تجاوز هذا النور 


موك 


فى أحيان كثيرة , ليصبح فى بعضها الوسيلة والهدف معا ؛ ويتحول 
بذلك من مدخل إلى محور ؛ وليدفع هذا التوسع فى دوره فريقا آخر من 
المتخصصين إلى اتخاذ موقف مضاد ؛ فيلجا إلى تقليص مجالاته 
وإهمال عدد من موضوعاته وحصره فى بعض مسائكه ٠‏ 

ومن الحق آن تنتهى إلى أن عصرنا الحديث -كعصور سلفت - ما زال 
يحاول أن يحدد مقهومه بصورة مستقرة لا تسمع بالخلط فى مادته أو 
التشويش على وظيفته . 


اثالث : أن تاريخ تعليم النحو العربى يقرو أن مصنفات هذا النحولم تعرف 
اتنوح » مراعاة لعدد كبير من الاعتبارات الموضوعية التى تواجه 
العملية كالعمر العقلى للمتعلمين ‏ ولغاتهم الاصلية .وييثاتهم 
الاجتماعية وأن مؤلفيها قد تركوا للمعلمين الذين يعايشون العملية 
التعليمية ملاحظة هذه الاعتبارات ٠‏ والاستجاية لمتطلباتها . 


ارايعا : أن مؤلفى النحو قد أدركوا - عمليا - وجود فوارق واضلحة بين ما 
التوعين » غير صارمة , فقد كانت مرهونة بالرؤية الشخصية أكثر متها 
انتاج ضوابط موضوعية , ومن هنا صار للخلط فى التاليف بينهما وجود 
وإن كان يتم - غالبا - فى حدود ٠‏ 


خامسا : أن المصنقات التعليمية تشير - علميا - إلى أنها تخاطب 
مستويات ثلاثة : المبتدئين ؛ والمتوسطين ٠‏ والمتقدمين ؛ لكن يشيع فيها - 
يرقم ذلك - الخلط بين كل مستويين متوا المبتدئين والمتوسطين , 
وبين المتوسطين والمتقدمين ,كما يشيع الخلط يين المتقدمين 
والمتخصصين . 


ع 


3 
سمادسا : أن الحدود القاصلة بين المستويات تنحصر فى « الدرجة » لاقى 
٠‏ النوع » قالمصتفات التعليمية على اختلافها كا مصنقات المتخصصة 
تتضمن قواعد كلية وجزئية , وشواهد , وأصولا , وتاويلات , وعللا ' 
وخلافات . واجتهادات , ولكن على تفاوت فى دوجة التفصيلات ٠‏ 


اسابعا : أن مؤلف المصنف التعليمى كان يسمح لنفسه بأن يقطع سياقه 
ويناقش المتعلم الذى يقرأ مصنفه فى اعتراض متوقع ٠‏ أى يلفت نظره 
إلى معلومة أو مسالة , وذلك من شلال أسلوب« الاستطراد » الذى كان 
المؤلف من إضاءة ما قدم من معلومات أوإضافة ما يريد من 


نا : آن المؤلف التحوى اتبع فى المصنف التعليمى - كما مارس فى غيره 
من المؤلقات - آسلربه تعدد الترجيه النموى للتص اللقوى » معتعدا 
حينا على بتر الصلة بين النمى والسياق , الآمر الذى يسمح يتعدد 
الدلالات , وحينا على الأخذ بمقولات بعض الأحكام النحوية وما تجيزه 
من احتعالات . 


تاسعا : أن السمات المشتركة فى المصنفات التعليمية بلغت درجة من 
الشيوع والاستقرار بحيث صارت من بون خصائصها التى تنبه بوضوح 
إلى استمرار كثير من السلبيات فيها , وهو آمر يجب أن ينتهى إلى 
ضرورة التفكير فى وجود ما يمكن تسميته بالنحو التعليمى ٠‏ الذي لا 
تنحصر وظيفته فى تلخيص الأبواب والمسائل النحوية ٠‏ يل فى تقديم 
بناء كلى ٠‏ يتسم بالاطراد النظرى والائتزام التطبيقى مها . 


القسم الأول : عرض تاويخى 

مهل 
القصلالاول 

صن ستتصف القرن الثانى إلى منتصف القون التاسع 

م 

نشاة المشكلة يبيد 

المزلقات الموضوعة فى هذه المرحلة .- 

ملحوظات حول هذه المؤلقات : 

- المؤشرات الزمنية والمكانية 

- المؤشيرات العرقية .- 

- المؤشرات المتهبية ب 

- الاهتمامات الاساسية للمؤلفية 


اد 
الموضوع الصفحة 
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لالد 

أسباب تحديد هذه المرحلة 3 

03 


المؤلفات الموضوعة فى هذه المرظة .. 
ملحوظات حول هذه المؤلقات : 

1 1 000077 
- فياك للها سس سس تت 35 
اد الفتصير اليشرت. 

ملحوظات أخرى : 

- اللؤلف التحوى والنظام التعليمس ‏ 
- المؤأفإلنحوى بين التطوير والتجديد. 

- القينو والتحول فى التحو المنظوم. 101 


555 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
قضايا منهجية 
00 
- عن تر البافة افيه تسب 14 
-0 الخلط فى مؤلفات تعليم التحو وآسبايه : 
- عدم تحديد اللفة د و3 
ا ةك 
- الخلط بين البحث فى التحو وتطيعه سس ١4+‏ 
- لطبي ة شقيات الفطير اميت قا 
القسم الثانى : تحليل مصنق تعلييى 
ا انها 


ِ_- سيف م إن لان لس سه 6ل 
- آسياب تيهع إلى الكثاب سييست 885 


ا 


الموضوع الصفحة 
الفصلالأول 
المادة العلمية وخساتسها 
ل 
059 
متسس فل 
د 
كمد 
ّ 
الفصل الثاني 
الشوامهم 
دمو 
اققة عاية ييا 888 
لسري يعقن) السبنا مس سس لس سس 319 
- الشواعد القرااية ميحد بس سب 804 


- شواهد العديث 77 
الفرفية موي م 19 
- الملثفرات النثرية سس تب 859 


مياه 


52-0 


مس 


الموضوع الصفحة 
القصل الثالث 
المسائل الخلافية 
لاا 1/0 
- المسائل الخلافية الواردة فى الكتاب 001 
- ملصوظات حول المسائل الخلافية : فا 
- موشومات الطلاف نس تم نا 
راف القلاف ---|-- م أفيا 
- ملحوظات حول اسائيب العرض 033 
الغصل الرابع 
خسائص تعليمية 
لحمو 
ا اي اس 183 
الا ااي ا 
مس سس اا 
- الاستطراد ينذا 


القافعة تس 1191 


رقم الايداع بدار الكتب 
لنيناتيد 
دار الهائع للطباعة 
ت: 71١١00‏ 


ات ادا 


ر. 


